
 لندن – يواجه رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون صدمــــات سياســــية 
متتاليــــة تهدد مســــتقبله السياســــي في 
رئاســــة الحكومة وقيادة حزب المحافظين 
بــــدءا بأزمة مواجهــــة فايــــروس كورونا 
وصولا إلى تســــريبات بشــــأن اســــتخدام 
أموال بشــــكل غير قانوني لترميم شــــقته، 

وهي الأزمة التي قد تطيح به.
وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية 
فــــي إنجلتــــرا بالإضافــــة إلــــى انتخابات 
المجالــــس المحلية فــــي ويلز وأســــكتلندا 
يواجه جونســــون فيضا من المزاعم بشأن  
تعاملــــه المرتبــــك في بادئ الأمــــر مع أزمة 
كوفيــــد – 19 إلى تســــاؤلات عمّا حدث من 

تسريبات من مكتبه ومصدرها.
وسياســــيون  محللــــون  يخفــــي  ولا 
مســــتقبل  بــــأن  اعتقادهــــم  بريطانيــــون 
جونسون السياسي بات مهددا هذه المرة 
بعد أن نجا من تداعيات بريكست وخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسياسته 
المثيرة للجدل بشأن مكافحة انتشار وباء 
كورونا، وأن التســــريبات الأخيرة بشــــأن 
استخدام أموال بشكل غير قانوني لترميم 

شقته قد تطيح به.
وســــبق أن شــــن دومينيــــك كامينغز 
المســــاعد الســــابق لجونســــون هجومــــا 
اســــتثنائيا عنيفا علــــى رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي معتبرا أنه لا يتمتع بالكفاءة، 
وشكك في نزاهته في العديد من القضايا 
الجديدة بينما تنفي رئاسة الحكومة ذلك.

الانتخابــــات  مفوضيــــة  وفتحــــت 
البريطانية تحقيقا رســــميا بشأن تمويل 
تجديد مقر جونسون في داوننغ ستريت، 
قائلة إنــــه توجد دواع للاشــــتباه في أنه 

ارتكب مخالفة.
وقالــــت مفوضية الانتخابــــات ”لدينا 
قناعــــة الآن أن هنــــاك دواعــــي منطقيــــة 
للاشــــتباه في أن مخالفــــة أو مخالفات قد 

تكون حدثت. لذلك ســــنواصل هذا العمل 
كتحقيق رسمي لتحديد ما إن كان هذا ما 

حدث“.
أيّ  كانــــت  إن  التحقيــــق  وســــيحدد 
معاملات لهــــا صلة بأعمــــال التجديد في 
الشــــقة الكائنــــة فــــي 11 داوننغ ســــتريت 
تنــــدرج تحــــت إشــــراف المفوضيــــة، وما 
إن كان تم الإبــــلاغ عن هــــذا التمويل كما 

يقتضي الأمر.
ويصــــر جونســــون علــــى أنــــه دفــــع 
”شــــخصيا“ مقابــــل تجديــــد شــــقته فــــي 

لندن، وذلك مباشــــرة بعد إعلان مفوضية 
الانتخابات البــــدء بالتحقيق. لكن الزعيم 
المحافــــظ لم يحدد مــــا إذا كان حصل على 
قرض لتمويل هذا التجديد المكلف وسدده 

بعد ذلك، كما تفيد وسائل إعلام.
ويخصص لجونســــون كل عــــام مبلغ 
قدره ثلاثون ألف جنيه إسترليني (42 ألف 
دولار) من أموال دافعي الضرائب لصيانة 

وتجهيز مقر إقامته الرسمي لكن أيّ مبلغ 
يزيد علــــى ذلك يتعــــين أن يتحمّله رئيس 

الوزراء.
وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف 
التجديد من أمواله الخاصّة لكن لم يتّضح 
متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد 
التــــي يتردد أنهــــا بلغــــت 280 ألف دولار 
جاءت في بادئ الأمر من قرض. وحســــب 
قواعد التمويل السياسي كان يتعين على 

جونسون الإبلاغ عن ذلك.
واســــتخدم كامينغز الذي استقال من 
منصب كبير مستشــــاري رئيــــس الوزراء 
في ديســــمبر الماضي 

مدوّنة شخصية ليقول إن جونسون طلب 
من موظفيــــه الكذب على وســــائل الإعلام 
وحــــاول منــــع تحقيق وطلــــب تبرعات قد 

تكون غير قانونية.
ولا يعير غالبية البريطانيين اهتماما 
لمن قام بتمويل تجديد شــــقة جونســــون، 
شــــريطة أن يتولــــى رئيس الــــوزراء دفع 

الفاتورة وليس دافعو الضرائب.
واستغل حزب العمال المعارض الجدل 
المتصاعد بشأن جونسون مطالبا بتفسير 
بشــــأن تجديد الشقة ومتهما إياه بالكذب. 
وقال زعيــــم حــــزب العمال كير ســــتارمر 
”البريطانيون يســــتحقون رئيــــس وزراء 
يمكنهم الوثوق به وحكومة ليســــت غارقة 

في الفجور والمحسوبيات والفضائح“.
وقالــــت نائبة رئيــــس حــــزب العمال 
أنجيلا راينر إن ”المحافظين يتقاتلون مثل 
فئران في كيس وينزلقون بشكل أعمق في 

مستنقع الفساد“.

واتهمت حكومة المحافظين بـ“التأرجح 
بين عمليات التســــتر والخداع“ و“بازدراء 

بالبلاد يقطع الأنفاس“.
وقــــال ماثيــــو باريــــس أشــــهر كتاب 
الأعمدة في صحيفة التايمــــز البريطانية 
”إن الوقــــت قد حان كي يســــتريح بوريس 

من مهامه“.
ويتســـاءل نواب مـــن المحافظين عن 
الخطـــط التـــي يضعهـــا وزيـــر شـــؤون 
مجلس الوزراء مايكل غوف بوصفه أحد 
الأســـماء المنافســـة التي يمكن أن تخلف 

جونسون.
وقال أحــــد أعضاء حــــزب المحافظين 
”غــــوف يقــــوم بالمنــــاورات بشــــكل دائم“، 
مشيرا إلى أن وزير شؤون مجلس الوزراء 
بدا دائما في قلب المؤامرات خاصة عندما 
يتعلــــق الأمر بجونســــون، الرجــــل الذي 
طعنه في ظهره خلال مسابقة قيادة حزب 

المحافظين القاسية لعام 2016.

 الريــاض – حمل الظهـــور التلفزيوني 
لولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان رســـائل واضحة إلى جهات 
متعـــددة بشـــأن وجـــوده والإصلاحات 
في المملكة حاضرا ومســـتقبلا، وعلاقته 
بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. كما 
لوّح في رســـائله بغصن زيتون مشروط 

لإيران والحوثيين.
وجاءت المقابلـــة المطولة التي بثتها 
مجموعة من القنوات السعودية بمناسبة 
الذكـــرى الخامســـة لإطلاق رؤيـــة 2030 
لتظهـــر الأمير محمد بن ســـلمان بمظهر 
ولـــيّ العهـــد القوي الذي يقـــف على كل 
صغيرة وكبيرة في مســـار الإصلاحات، 
في رســـالة ضمنية أن لا شيء تغير وأن 
الضغـــوط الخارجيـــة والتأويلات التي 

استهدفته صارت من الماضي.
واعتبرت أوســـاط خليجية أن الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان ظهـــر فـــي صورة 
المسؤول الهادئ الماسك بكل الملفات الذي 
يظهر الحزم وفي نفس الوقت يمد غصن 
الزيتون ويحـــرص على اســـتمالة أكبر 

خصوم بلاده مثل إيران والحوثيين.
وأضافـــت الأوســـاط أن ولـــي العهد 
الســـعودي حرص على إظهـــار أن علاقة 
بـــلاده مـــع الولايات المتحـــدة تقوم على 
التكافؤ في المصالح، وهي رســـالة تظهر 
التعالي عـــن التفاصيـــل العارضة التي 
ظهرت مع استلام الرئيس بايدن للسلطة 
ومحاولة تحييده خلال التعامل الأميركي 
مع قيادة المملكة أو جرّ اســـمه في تقرير 

مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وقـــال الأميـــر محمد بن ســـلمان إن 
الولايات المتحدة شـــريك اســـتراتيجي، 
وإن الرياض ليس لديها ســـوى خلافات 
قليلة مـــع إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن، وتعمل علـــى حلها. لكنه شـــدد 

بالتـــوازي علـــى أن بـــلاده لا تقبـــل أيّ 
ضغوطات خارجية أو التدخل في شأنها 

الداخلي.
الخارجية  وزيـــر  قـــال  وبالتزامـــن، 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن إن بـــلاده 
ســـتكون بحاجة إلى مواصلة العمل مع 

السعودية ”سواء أحببنا ذلك أم لا“.
وأضـــاف ”من المرجّـــح أن يكون ولي 
العهد هو قائد الســـعودية لفترة طويلة 
في المســـتقبل. وعلينا أن نعمل معه ومع 
قـــادة دوليين آخرين يمكن أنهم قد قاموا 

بأمور قد نرفضها أو نستهجنها“.
ووصف متابعون للشـــأن السعودي 
كلام ولـــي العهد عن العلاقـــة مع بايدن 
بأنه تأكيد جديد على الفصل الذي تقيمه 
الســـعودية في علاقاتهـــا الخارجية بين 
وأنها  والمســـؤولين،  والمؤسسات  الدول 
تحرص على ضبط سياساتها بعيدا عن 

أمزجة المسؤولين.
واعتبر الباحث السعودي في الإعلام 
السياســـي والعلاقـــات العامـــة الدولية 
أن  عماد المديفر فـــي تصريح لـ ”العرب“ 
المقابلة محملة برسائل موجهة للخارج، 
شـــعارها الانفتاح علـــى التهدئة؛ وفيها 
رســـالة واضحة ومنفتحة علـــى النظام 

الإيراني.
غـــازي  الســـعودي  الكاتـــب  وقـــال 
الحارثـــي إن حديـــث الأميـــر محمد بن 
ســـلمان عـــن الشـــراكة التاريخيـــة مع 
الولايـــات المتحـــدة يضـــع الأمـــور فـــي 
نصابهـــا ويعيـــد التأكيـــد لإدارة بايدن 
على أنّ هناك حليفا موثوقا في الرياض 
سواء أعجب ذلك البعض أم لم يعجبهم.

ولفت الحارثي في تصريح لـ”العرب“ 
إلـــى تمكّـــن ولـــي العهد الســـعودي من 
لتبريـــد  المناســـبة  الأوقـــات  اختيـــار 
الجبهـــات وتســـخينها، في إشـــارة إلى 
الخطـــاب الهـــادئ الـــذي وجهـــه الأمير 

محمد بن سلمان لإيران والحوثيين.
وقـــال الأميـــر محمد بن ســـلمان إن 
بـــلاده تريـــد علاقـــات جيدة مـــع إيران، 
لكـــن ”إشـــكاليتنا هـــي فـــي التصرفات 
الســـلبية التي تقوم بها“، في إشارة إلى 
”برنامجها النووي أو دعمها لميليشـــيات 
خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة 

أو برنامج الصواريخ الباليستية“.
ومضـــى يقـــول ”المملكـــة لا تريد أن 
تكون إيران في وضـــع صعب وبالعكس 

تريد إيران مزدهرة“.

ويشـــير حديث ولي العهد السعودي 
عن المفاوضات، التي جرت بين السعودية 
وإيران فـــي بغداد، بحضور أميركي، إلى 
أن الأمير محمد بن سلمان تلقى تطمينات 
أميركية بأن أي تفاهم مع طهران سيكون 

بالتنسيق مع الرياض.
كما وجه ولي العهد السعودي رسالة 
إلى الحوثيين من أجل ”تشـــجيعهم على 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات“، كاشفا 
عـــن أن بلاده ســـبق أن عرضـــت عليهم 
”الدعم الاقتصادي لليمن وكل ما يريدونه 

مقابل وقف إطلاق النار“.
ويعتقـــد المراقبـــون أن الموقف الذي 
أبداه ولي العهد السعودي من المتمردين 
الحوثيـــين يظهر المملكة فـــي موقف قوة 
خارجيا، خاصة أمام الـــدول والمنظمات 

التي تطالـــب بوقف الحـــرب وتأثيراتها 
رغبـــة  أن  إلـــى  مشـــيرين  الإنســـانية، 
السعودية في حل دائم للحرب يقوم على 
دعم اقتصادي والاســـتعداد للتعامل مع 
المتمردين، ســـتجعل الطـــرف المقابل في 
صورة مـــن يعارض وقف الحـــرب، وأنه 
يخوضهـــا لأجندات خارجية ولا يفكر في 

مصالح المدنيين.
يشـــار إلـــى أن المقابلـــة التلفزيونية 
للأمير محمد بن سلمان التي حرصت على 
تحديد مواقف خارجية هادئة وواضحة، 
قـــد ركزت على قضايـــا اقتصادية كثيرة. 
كما لم يفت ولي العهد السعودي التذكير 
بثبـــات موقف بلاده بشـــأن الإصلاحات 
الاجتماعية التي تضع الســـعوديين على 

طريق الانفتاح والتخلص من التطرف.

الجمعي قاسمي

 تونــس – من المرجح أن تشهد المواجهة 
بــــين الرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد 
ورئيــــس حركة النهضة ورئيــــس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي في قــــادم الأيام جولات 
جديدة أكثــــر حدة وتعقيدا بســــبب تعمد 
الحركة الإيغال في التحدي الاســــتفزازي 
للرئيس من خلال انتقالها إلى مربع جديد 
هدفه تضييق مســــاحة تحرك ســــعيد عبر 

الانتقاص من صلاحياته الدستورية.
وكشــــفت مصادر برلمانيــــة لـ ”العرب“ 
أن هــــذا التصعيــــد الجديد عكســــه تقدم 
أعضاء الكتلــــة النيابية لحركــــة النهضة 
بمشــــروع قانــــون جديد لتعديــــل القانون 
الانتخابــــي تضمن جملة مــــن الاقتراحات 
التي تستهدف بالأســــاس إلغاء صلاحية 
الرئيس الخاصة المتُعلقة بالاســــتحقاقات 

الانتخابية.
وقالت إنّ هذا المشــــروع الذي قُدم إلى 
مكتــــب البرلمان في العشــــرين من الشــــهر 
الجــــاري وجــــرى التعتيــــم عليه ينســــف 
حــــق الرئيــــس المتُعلق بدعــــوة الناخبين 

للانتخابات أو الاستفتاء.
وجــــاء في نص هــــذا المشــــروع الذي 
حصلت ”العرب“ على نســــخة منه اقتراح 
يتعلق بتعديــــل الفصل 101 مــــن القانون 
الانتخابي الذي يقول ”تتم دعوة الناخبين 
بأمر رئاســــي في أجل أدناه ثلاثة أشــــهر 
قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات 
التشــــريعية والرئاســــية، وفي أجل أدناه 

شهران بالنسبة إلى الاستفتاء“.
وتُريــــد حركــــة النهضة في مشــــروع 
هــــذا القانون تعديــــل نص هــــذا الفصل 
ليُصبح كالتالي ”تتم دعوة الناخبين بأمر 
حكومــــي في أجل أدناه ثلاثة أشــــهر قبل 
يوم الاقتراع بالنســــبة إلــــى الانتخابات 
والجهويــــة  والرئاســــية  التشــــريعية 
والبلدية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة 
إلــــى الاســــتفتاء، وفــــي أجل أدناه شــــهر 
بالنسبة إلى الانتخابات السابقة لأوانها 

والانتخابات الجزئية“.
ويتّضــــح مــــن خــــلال هــــذه الصيغة 
المقُترحــــة أن حركــــة النهضــــة تُريــــد من 
وراء هــــذا التعديل افتــــكاك ورقة الدعوة 
إلــــى إجراء انتخابات ســــابقة لأوانها، أو 
الذهــــاب إلى اســــتفتاء الشــــعب حول أيّ 
قضيــــة أخرى من يد الرئيس ومنحها إلى 
رئيــــس الحكومة، وبالتالــــي تجريد قيس 
ســــعيد من أوراق الضغط التــــي قد يلجأ 
إليهــــا لتصحيح توازنات المشــــهد الراهن 
وخاصة الدعوة لاســــتفتاء على الدستور 

لتعديل النظام السياسي الحالي.

ويرجع كثيرون الأزمــــة الحالية التي 
تشــــهدها البلاد إلــــى النظام السياســــي 
(شبه برلماني) الذي لم يحدد الصلاحيات 

بشكل دقيق بين السلطات الثلاث.
وعن أبعاد هــــذه الخطوة التصعيدية 
ودلالاتهــــا قال النائب فــــي البرلمان مبروك 
كرشــــيد لـــــ ”العــــرب“ إنه ”مــــن الواضح 
حسب نص مشروع تنقيح الفصل 101 من 
القانــــون الانتخابي الذي تقدمت به حركة 
النهضــــة أن التصعيد السياســــي يســــير 
بخطــــى حثيثة، وهو مشــــروع يهدف إلى 
تقليــــل صلاحيات الرئيس وســــلطته على 

الانتخابات بجميع فروعها“.
واعتبر أن المســــألة تتمثل في رســــالة 
جديــــدة إلى قيس ســــعيد ”وهي رســــالة 
سياســــية، لأن حركة النهضة تعلم أن هذا 
القانون لــــن يرى النور ســــواء بعدم نيله 
الثقة داخل مجلس نواب الشــــعب، أو من 

خلال امتناع الرئيس عن ختمه“.
ولفت إلى أن ”الغاية من مشــــروع هذا 
القانــــون هــــي المزيد من تحــــدي الرئيس 
ســــعيد، وجرّه إلــــى مربع التفــــاوض مع 
حركة النهضة، وبالتالي نحن أمام معركة 
جديدة سياسية بالأساس، ولكن سلاحها 

كل مرة هو القانون ومسرحها البرلمان“.

وتجد هــــذه القــــراءة مــــا يدعمها في 
ســــياق مُجريات هذه المعركــــة المتواصلة 
التــــي دفعت زهير المغــــزاوي الأمين العام 
لحركــــة الشــــعب (16 مقعــــدا برلمانيا) إلى 
القــــول في تصريحات إذاعيــــة إن المعركة 
التي تشهدها تونس ”هي معركة سياسية 

تدور بين توجهين وجبهتين كبيرتين“.
يتعلــــق  لا  ”الأمــــر  أن  علــــى  وشــــدد 
بالدســــتور ، بل يتعلق بمعركة سياســــية 
بين جبهة الإسلام السياسي التي تقودها 
حركــــة النهضة وتوابعها التي ترتهن إلى 
الخارج وتتمســــك بالديمقراطية الشكلية 
والجبهة  العليل،  الديمقراطــــي  والانتقال 
الاجتماعية والســــيادية التي تريد تحقيق 

أهداف الثورة“.
وأكد أن المشــــكلة الحقيقية بين حركة 
النهضة والرئيس ســــعيد لم تبدأ بســــبب 
الدســــتور، وإنمــــا بدأت عندمــــا رفض أن 
يكــــون ضمن المحور الإخواني أثناء زيارة 
الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان إلى 

تونس في نهاية شهر ديسمبر 2019.
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مبروك كرشيد



 بيروت - تتوالى التحذيرات الأميركية 
مـــن إمكانية انهيار لبنان خلال أســـابيع 
في ظـــل عجـــز الطبقـــة السياســـية عن 
التوافق على تسوية حكومية، وانشغالها 

بمشاحنات وخلافات ذاتية.
وقال رئيس منظمة ”أميركان تاســـك 
غيـــر الربحيـــة  فـــورس أون ليبانـــون“ 
والســـفير الأميركي الســـابق في المغرب 
إدوارد غابرييـــل، فـــي مقـــال نشـــر لـــه 
بصحيفـــة ”ذا هيـــل“ إنـــه ”أصبـــح من 
الواضـــح بشـــكل متزايـــد أن لبنـــان قد 

يواجـــه الانهيـــار المالـــي فـــي غضـــون 
أسابيع“.

وكيل  زيــــارة  غابرييــــل  واســــتحضر 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة، ديفيد هيل، 
قبل نحو أســــبوعين إلى لبنان قائلا إنها 
”كانــــت محاولــــة أخيــــرة لإيقــــاظ القيادة 

السياسية في لبنان“.
وأضــــاف ”لســــوء الحــــظ، يبــــدو أن 
مناشــــدة هيــــل للبنانيــــين لم تلــــق آذانا 
صاغيــــة. فالبطالة، وعــــدم الحصول على 
الرعاية الصحية الأساسية، وعدم القدرة 

على توفيــــر الطعــــام من العوامــــل التي 
تستمر في تقويض حياة مئات الآلاف من 

المواطنين اللبنانيين“.
وتابع في الوقــــت ذاته ”يبدو أن قادة 
لبنــــان لا يمكــــن إقناعهــــم بالتخلــــي عن 
الذاتية  والمصالح  الطائفية  مشــــاحناتهم 
بشــــأن خطة إنقاذ اقتصــــادي أو حكومة 
جديــــدة“، معتبرا أن علــــى إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن التحــــرك لحماية 

المصالح الأميركية في لبنان.
ويشــــهد لبنــــان حالــــة انهيــــار مالي 
واقتصــــادي غير مســــبوقة فــــي ظل عجز 
القــــوى السياســــية علــــى التوافــــق على 
أرضية لتشكيل حكومة، حيث تصر بعض 
الأطــــراف علــــى رفــــض التنازل مــــن أجل 
الإصلاحات  تتولى  اختصاصيين  حكومة 
المطلوبــــة لعــــودة الدعم الدولي، خشــــية 

ضياع مكتسباتها.
وبــــات أكثــــر مــــن نصــــف اللبنانيين 
تحت خط الفقر، وســــط توجه لرفع الدعم 
عن المواد الأساســــية جراء عجز المصرف 
المركــــزي علــــى تغطيتــــه نتيجــــة تــــآكل 

احتياطاته من العملة الصعبة.
وزاد القرار الســــعودي مؤخرا بحظر 
المنتجــــات الزراعيــــة مــــن عمــــق الأزمــــة 
باعتبــــاره أحد الأبواب القليلة التي بقيت 
مفتوحة لتحصيل العملة الصعبة، وسط 
مخاوف مــــن انضمام دول خليجية أخرى 

إلى هذا القرار.
ويرى غابرييــــل أن على حكومة بلاده 
التحرك والقيام بثلاثــــة إجراءات فورية. 

أولا، مــــن الضــــروري أن ترســــم الولايات 
المتحدة، إلى جانب الفرنســــيين وغيرهم، 
خطوطا عريضة لخطة تطمئن اللبنانيين 
أن العالم لم ينســــاهم، وأن يظهر صندوق 
النقد الدولي وباقي الشركاء الآخرين في 
برنامج التعافي اســــتعدادهم لمساعدتهم، 

بمجرد تشكيل حكومة فعالة.
والإجراء الثالــــث يجب على الولايات 
المتحدة أن تتولى قيادة جهود إنســــانية 
واســــعة النطاق لاحتواء الجوع والبطالة 

للفئات الأكثر ضعفا في لبنان.
وقــــال غابرييــــل ”يجــــب أن نفعل ذلك 
دون استخدام الكيانات الحكومية، حيث 
يمكن للمســــؤولين الفاسدين، بما في ذلك 

حزب الله، سرقة المساعدات“.
واعتبر أن ”دولة فاشـــلة في المشرق 
وشـــرق المتوســـط ليســـت فـــي مصلحة 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا. الفائـــز 
الوحيـــد فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة إيران 

ووكيلها حزب الله“.
وأشــــار إلــــى قيام حزب اللــــه بجهود 
إغاثة إنســــانية لحاضنته الشعبية، فيما 

ترك الباقي يواجه مصيره.
وشــــدد المســــؤول الأميركــــي على أن 
”المؤسســــة اللبنانيــــة الوحيــــدة المتبقية 
التي يمكــــن أن تحدث فرقا في اســــتقرار 
البلاد هي القوات المسلحة اللبنانية، التي 
وصفتهــــا وزارة الدفــــاع الأميركية بأنها 
أحد أفضل الشــــركاء العسكريين لأميركا 
فــــي المنطقــــة“. وتابــــع ”مــــن مصلحتنا 

الحيوية دعم جيش لبناني قوي“.

 رام االله - أبـــدى الاتحـــاد الأوروبـــي 
تمســـكا بإجراء الانتخابات الفلسطينية 
في موعدها، في موقف من شأنه أن يشكل 
عامل ضغط إضافيا على الرئيس محمود 
عباس الذي يعتزم تأجيل الاســـتحقاقات 
إلـــى أجل غير مســـمى بذريعـــة ”رفض“ 

إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية.
وينتظر أن يعلن الرئيس الفلسطيني 
عن قراره بشـــأن التأجيل الخميس، وذلك 
خـــلال لقاء مـــع الفصائل الفلســـطينية، 
بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي. 
وســـبق أن أعلنت حماس رفضها تأجيل 
الاســـتحقاقات لاسيما التشـــريعية ”ولو 

ليوم واحد“.
كما أعلنـــت قوائم حزبية ومســـتقلة 
أخرى مترشـــحة للانتخابات، ومن بينها 
قائمـــة القيادي المفصول مـــن حركة فتح 
ناصـــر القـــدوة، رفضها خيـــار التأجيل 
الـــذي بـــدا أنـــه محاولـــة مـــن الرئيس 
والحلقـــة الضيقة المحيطة بـــه للتملص 
في ظل مؤشـــرات على إمكانية خسارتهم 

الاستحقاقات ولاسيما الرئاسية منها.
واجتمع الرئيس الفلسطيني الأربعاء 
مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلســـطين 
ســـفين كون فـــون بـــور جســـدورف، في 
خطـــوة لإقنـــاع الجانـــب الأوروبي بعدم 
إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الموقف 
السلبي لإســـرائيل، لكن لا يبدو أنه حقق 

الهدف المرجو.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  ممثـــل  وأكـــد 
خـــلال اللقاء علـــى ”دعم أوروبـــا لإجراء 
ســـيواصل  الاتحـــاد  وأن  الانتخابـــات، 
اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي 
لإجرائهـــا فـــي مدينـــة القدس الشـــرقية 
المحتلـــة، كمـــا حـــدث فـــي الانتخابـــات 

السابقة“.
بــــدوره، شــــدد عبــــاس علــــى ”أهمية 
مواصلة الاتحاد الأوروبــــي الضغط على 

الحكومة الإســــرائيلية لإجراء الانتخابات 
حســــب  المحتلــــة،  القــــدس  مدينــــة  فــــي 
الاتفاقيات الموقعة بــــين الجانبين برعاية 

دولية“.
وســـبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني 
أنه لن يتـــم القبول بإجـــراء الانتخابات 
الفلسطينية العامة ”دون حضور القدس 
وأهلهـــا ترشـــيحا ودعايـــة وانتخابات 

حسب الاتفاقيات الموقعة“.
جاء ذلـــك بعـــد أن أعلن مســـؤولون 
فلســـطينيون أن إســـرائيل رفضت طلبا 
قدمته السلطة الفلسطينية بشأن السماح 
بإجراء الانتخابات التشـــريعية في شرق 
القدس، علما أنه لم يتم إجراء انتخابات 

فلسطينية عامة منذ عام 2006.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف عبـــاس 
يبدو ســـيئا، فمـــن جهة لا يريد خســـارة 
ثقة شـــريك وهو الاتحـــاد الأوروبي الذي 
يتمســـك بأهمية إجـــراء الاســـتحقاقات 
لتجديد الشـــرعية الفلسطينية، فضلا عن 
أن هذه الخطوة قد تعمق الأزمة مع باقي 
الفصائل وفي مقدمتها حماس، ومن جهة 
ثانية فإن السماح بإجراء الانتخابات قد 

تكون له تكلفة غالية.
ويشـــير المراقبون إلى أن عباس على 
يقين مـــن أن التيار الذي يقوده في حركة 
فتح يتعرض لأزمـــة وجودية عقب توالي 
الانقسامات وما أفضت إليه من تعدد في 
القوائم المرشحة التي تسحب من رصيده 
وحلفائـــه الحاليـــين الذيـــن يحيطون به 
ويحدوهـــم أمـــل في اســـتمرار الســـلطة 

بحوزتهـــم، وهـــو مـــا يصب فـــي صالح 
وحركة  المنشـــقين  الرئيســـيين  الخصوم 
حماس، بشـــكل يفتح المجـــال لتحالفات 

بعيدة عن التيار الموجود في الحكم.
وقــــال الخبيــــر وأســــتاذ الدراســــات 
العبرية بجامعة الإســــكندرية، أحمد فؤاد 
أنــــور، إن ”الضغــــوط السياســــية التــــي 
يتعــــرض لهــــا الرئيس عبــــاس يمكن أن 
تجبره على إعادة التفكير في عزمه تأجيل 
إجراء الانتخابات التشريعية عندما يتأكد 
مــــن ارتفاع تكلفتها، وافتقــــاره للمبررات 
الكافية لإقناع المواطنين بقراره المنتظر“.

وكانــــت إســــرائيل انتقــــدت في وقت 
سابق محاولات عباس تحميلها مسؤولية 
تعطيل الانتخابات، مشددة في لقاء جمع 
مســــؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية 
مع ســــفراء دول بالاتحــــاد الأوروبي على 
أنهــــا تتصــــرف بمســــؤولية ولا تتدخــــل 
الاســــتحقاقات  تنفيــــذ  دون  للحيلولــــة 

الفلسطينية.
واعتبـــر فـــؤاد أنور فـــي تصريحات 
أن الرئيس الفلسطيني يستند  لـ”العرب“ 
إلى حجة لم يتم تأكيدها بشـــكل نهائي، 
وتتعلـــق بموقـــف إســـرائيل مـــن إجراء 
الانتخابـــات فـــي القـــدس الشـــرقية بعد 
تنويرها لســـفراء دول الاتحاد الأوروبي 
أخيرا بأنها لا تتدخل بأي شكل، وهو ما 
ينزع منه التفســـير الذي يجعل الفصائل 

تلتف حوله في معركة القدس المصيرية.
وهنـــاك شـــبه قناعـــة بـــأن التيـــار 
الفتحـــاوي الأم يريـــد ترحيـــل مكونات 

الأزمـــة الحقيقيـــة ووضعها فـــي ملعب 
إســـرائيل، كعدو جاهـــز، وبالتالي إلقاء 
المســـؤولية عليها من خلال توظيف ملف 
القدس لنســـف الانتخابـــات، وقد تفهمت 
حكومـــة بنيامـــين نتنياهـــو قواعد هذه 
اللعبة وحاولت على مـــا يبدو إبعاد كرة 
اللهب عنها لتبرئة ســـاحتها أمام الدول 

الأوروبية.
الرئيـــس  أن  أنـــور  فـــؤاد  وذكـــر 
الفلسطيني في موقف حرج، فلا يستطيع 
إجراء انتخابـــات مرجح أن تحمل نتائج 
لا يرغـــب فيهـــا، ويصبـــح تأثيـــر فتـــح 
هامشـــيا في الســـلطة، ولا وقف خطوات 
إتمامهـــا وتعرضـــه لانتقـــادات مختلفة 
تتجاوز حدود القوى الداخلية، فالاتحاد 
الأوروبي الذي أراد تشـــجيع الشرعيات 
السياســـية ودافع عن الانتخابات سوف 
يفقد حماســـه لدعم عملية السلام، ولهذا 
تكلفة مادية على ما يقدم من دعم للسلطة 

الفلسطينية.
والمخـــرج الوحيد الذي يمكن أن يقلل 
من خســـائر الرئيس الفلسطيني وتياره 
الحصول على موافقـــة الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي على مسألة التأجيل، 
فبدون غطاء خارجي ستكون خسارة فتح 
مركبة، وتنعكس علـــى المزايا التي تدفع 

قياداتها للتمسك بالحكم.
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ضغوط أوروبية على عباس 
لمنع تأجيل الانتخابات الفلسطينية

يجــــــد الرئيس الفلســــــطيني محمود 
عباس نفسه في موقف صعب، في 
ــــــاع الجانب الأوروبي  ظل عدم اقتن
ــــــات العامة،  بقــــــرار تأجيل الانتخاب
ورفــــــض فلســــــطيني متصاعد لهذا 
الخيار، الذي بدا الهدف منه تهرب 
الرئيس الفلســــــطيني من خســــــارة 

انتخابية واردة.

عباس يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع حاسم مع الفصائل

 اللاذقيــة (ســوريا) - كشفت مصادر 
إســـرائيلية عـــن وصول طائـــرة تابعة 
لســـلاح الجو الروســـي، الثلاثاء، إلى 
مطار حميميم العســـكري في محافظة 
اللاذقية شـــمال غرب سوريا، قادمة من 
مطـــار ”بن غوريون“ الإســـرائيلي، في 

سابقة تطرح نقاط استفهام عدة.
إيتاي  الإسرائيلي  الصحافي  وذكر 
بلو منتال المتخصص بمجال الطيران 
أن طائرة روســـية تحمـــل الرقم 65992 
أقلعـــت من مطـــار بن غوريـــون في تل 
أبيب إلى قاعـــدة حميميم في اللاذقية. 
وقـــال إن الطائـــرة تحمل شـــخصيات 
كبيـــرة ورفيعة، غيـــر أنه لـــم يذكر ما 
إذا كانت تلك الشـــخصيات روســـية أم 

إسرائيلية أم من كلا الجانبين.
ولـــم تؤكـــد الجهات الرســـمية في 
ســـوريا أو إســـرائيل إلـــى حد مســـاء 
الأربعـــاء الخبـــر أو تنفيه، مـــا يرجح 

صحته.
الصحافـــي  شـــارف،  آفـــي  وقـــال 
الإســـرائيلي فـــي صحيفـــة ”هارتس“ 
الإســـرائيلية، ”توجـــد رحلـــة أخـــرى 
مباشـــرة مـــن تـــل أبيـــب إلـــى قاعدة 

حميميم نهاية الأسبوع الجاري“.
قاعـــدة  احتضنـــت  أن  وســـبق 
حميميم الروســـية بداية العام الجاري 

سوريين  مســـؤولين  ضمت  اجتماعات 
وإســـرائيليين، في خطوة أثارت لغطا 

كبيرا.
وترتبط روســـيا الداعم الرئيســـي 
للرئيس بشـــار الأســـد بعلاقات وثيقة 
مـــع إســـرائيل، وهنـــاك تنســـيق كبير 
بينهما في ســـوريا، وهو ما سمح لتل 
أبيب بشن مئات الضربات على مواقع 
وقوافل لإيران وميليشياتها في أنحاء 

عدة من البلاد.
وتدرك روســـيا أنه لا يمكن تجاوز 
إسرائيل في أي تسوية للنزاع المستمر 
منذ عام 2011 في سوريا، وهو ما يفسر 
التحرك الروســـي على خط دمشق – تل 

أبيب.
وقادت موســـكو في فبراير الماضي 
وســـاطة لتبادل أســـرى بين تـــل أبيب 
ودمشـــق انتهت بإطلاق ســـراح ثلاثة 

سوريين وفتاة إسرائيلية.
وســـاعدت روســـيا خـــلال العامين 
الماضيين في تأمـــين الإفراج عن أربعة 
سوريين كانوا محتجزين لدى إسرائيل، 
في مقابل إعادة رفات جندي إسرائيلي 
أُعلـــن مفقودا بعد معركة بالدبابات مع 

القوات السورية في لبنان عام 1982.
وإســـرائيل  ســـوريا  أن  ومعلـــوم 

رسميا في حالة حرب.

رحلة جوية 
من إسرائيل إلى سوريا

الفلسطينيون في حال إلغاء 
الانتخابات بذريعة التأجيل

ص8

بين خيارين أحلاهما مر

إعادة النظر في 
تأجيل الانتخابات  

الفلسطينية واردة 

أحمد فؤاد أنور

المرشــــحين  عــــدد  تجــــاوز  دمشــق -   
للانتخابات الرئاســــية في ســــوريا حاجز 
الخمسين شــــخصا، وباســــتثناء الرئيس 
الحالي بشــــار الأســــد فإن بقية المرشحين 
مغمــــورون أو غيــــر معروفــــين على نطاق 

واسع وبينهم سيدات للمرة الأولى.
وانتهــــت الأربعاء المهلة الدســــتورية 
المحــــددة بعشــــرة أيــــام لتقــــديم طلبــــات 
الترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر في 26 
مايو المقبل، والذي تبدو نتائجه محسومة 

سلفاً لصالح الأسد (55 عاما).
وقبيــــل انتهــــاء المهلــــة أبلــــغ مجلس 
الشــــعب من المحكمــــة الدســــتورية العليا 
بتقــــدّم 51 شــــخصاً بطلبــــات ترشّــــحهم، 
ولقبول الطلبات رســــميا يتعــــينّ على كل 
مرشــــح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل 
من أعضاء مجلس الشــــعب البالغ عددهم 
250، حيــــث يتمتــــع حزب البعــــث الحاكم 

بغالبية ساحقة.
ولــــم يتضح بعــــد موعد الإعــــلان عن 
أســــماء المرشــــحين النهائيين الذين نالوا 
تأييــــد المجلس، من أجل خوض منافســــة 
شككت قوى غربية عدّة في نزاهتها، فيما 

تحفظت الأمم المتحدة على تأييدها.
ويــــرى معارضون أن تقــــدم هذا العدد 
الكبير من المرشــــحين للاستحقاق لا يعدو 
كونــــه محاولة لإضفاء نوع من الشــــرعية 
علــــى اســــتحقاق لا يمكن اعتباره ســــوى 
مســــرحية ســــيئة الإخراج هدفها تكريس 
حكــــم الأســــد للســــنوات الســــبع المقبلة، 
في ضــــرب لأي جهــــود للتســــوية، ومنها 
القرارات الأممية ولاسيما القرار رقم 2254 

الذي ينص على تشكيل سلطة انتقالية.
ومــــن شــــروط التقــــدّم للانتخابات أن 
يكــــون المرشــــح أقام في ســــوريا بشــــكل 
متواصل خلال الأعوام العشــــرة الماضية، 
ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من 

المعارضين المقيمين في الخارج.
وفــــاز الأســــد بانتخابــــات الرئاســــة 
الأخيرة في يونيو 2014 بنســــبة تجاوزت 
88 فــــي المئــــة، ويتوقع أن يحســــم نتائج 
الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد 
أكثر من عشر ســــنوات من نزاع مدمّر بدأ 
بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل 
أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات 
الآلاف ودمــــار البنى التحتية واســــتنزاف 
الاقتصاد ونزوح وتشــــريد أكثر من نصف 

السكان.
وتجرى الانتخابات المرتقبة في ظرفية 
مختلفة نسبيا عن الاستحقاق السابق بعد 
أن تمكنت القوات الحكومية بدعم عسكري 
روســــي وإيراني من اســــتعادة مساحات 
واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة 
تحت ســــيطرة أطــــراف محليــــة مدعومة 
من قوى خارجيــــة، وتنظيمــــات جهادية. 
ولــــن تجُــــرى الانتخابات إلا فــــي المناطق 

الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
ويــــرى متابعــــون أن هــــذا الأمــــر لا 
يعنــــي أن الأوضــــاع فــــي ســــوريا تتجه 
نحو الاســــتقرار في ظل أزمــــة اقتصادية 

خانقة خلّفتها ســــنوات الحرب، وفاقمتها 
العقوبــــات الغربيــــة، فضلاً عــــن الانهيار 
الاقتصادي المتســــارع فــــي لبنان المجاور 
حيث يودع ســــوريون كثــــر، بينهم رجال 
أعمــــال، أموالهــــم. وهــــو مــــا أثر بشــــكل 
كبير على مناطق ســــيطرة الأســــد ومنها 
حواضنه الشــــعبية التــــي باتت لا تخفي 
تململها وســــط توقعات أن تعزف شريحة 

كبيرة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن إمكانية 
نجــــاح دعــــوات المقاطعــــة التــــي أطلقها 
نشــــطاء مبكــــرا لن تغيــــر من واقــــع فوز 
الأسد شيئا في ظل تحكم الأجهزة الأمنية 

بمجريات الاستحقاق.
وتنظم الانتخابات بموجب الدســــتور 
الذي تم الاســــتفتاء عليه في 2012، فيما لم 
تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة 
من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي 
عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن 

أي نتيجة حتى الآن.
وينتقــــد نشــــطاء ســــوريون المواقف 
الدوليــــة الباهتــــة التــــي منحــــت الأســــد 
وحلفــــاءه المزيد من الجرأة، لافتين إلى أن 
هذه الانتخابات من شــــأنها أن تطيل أمد 

الصراع بدل حله.

وفيما بدا مســــعى إضافيا للتسويق 
لهــــذا الاســــتحقاق، وإضفــــاء نــــوع مــــن 
المصداقية عليه، وافق البرلمان الســــوري 
الأربعاء على دعوة بعض برلمانات الدول 
”الشــــقيقة والصديقــــة“ لمواكبــــة العملية 
مجريــــات  علــــى  والاطــــلاع  الانتخابيــــة 

سيرها.
الجزائــــر  برلمانــــات  دعــــوة  وســــتتم 
وســــلطنة عمــــان وموريتانيــــا وروســــيا 
وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا 
وبيلاروســــيا وجنوب أفريقيا والإكوادور 

ونيكاراغوا وبوليفيا.
ويعاني النظام الســــوري منذ اندلاع 
الأزمــــة في عام 2011 مــــن عزلة عربية بيد 
أن بعــــض الدول في المنطقــــة، ومن بينها 
الجزائــــر وعمــــان، أبقــــت علــــى علاقات 

دبلوماسية معه.
وحصلــــت فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
تغيرات في مواقف بعــــض الدول، ومنها 
دول خليجيــــة، بيد أن الأمور لم تصل إلى 
تطبيــــع كامل، ويعود ذلــــك إلى اعتبارات 
عدة مــــن بينها التحفظــــات على الوجود 
الإيرانــــي، فضلا عــــن كون معظــــم الدول 
العربيــــة لا تريــــد أن تجــــد نفســــها فــــي 
مواجهــــة مع القوى الدوليــــة، وتعمد إلى 
التأني في اتخاذ أي خطوة حيال دمشق.

زحمة من المرشحين
في سباق رئاسي 

محسوم للأسد سلفا

القادم أسوأ

تحذيرات أميركية من انهيار لبنان في غضون أسابيع
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اليمن تهدد بنسف 
جهود السلام

 عدن - ينذر التوتّر المتصاعد في جنوب 
اليمن بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي 
الجنوبي بمزيد من تعقيد المشهد اليمني، 
حيــــث أن اندلاع حرب ثانيــــة في الجنوب 
إلى جانب الحرب الدائرة على أشدّها في 
محافظة مأرب بشــــمال البلاد بين القوات 
الحكومية والمتمرّدين الحوثيين، سيدخل 
جهود الســــلام الجاري العمل عليها بدفع 
أميركــــي وأممي فــــي متاهة ســــيكون من 

الصعب الخروج منها في أمد منظور.
وبينما تشــــهد معركة مــــأرب تصعيدا 
غير مســــبوق بســــبب مضاعفة الحوثيين 
لجهودهــــم الحربيــــة أملا في الاســــتيلاء 
سريعا على مركز المحافظة الاستراتيجية 
الغنيــــة بالنفــــط، عاد التوتــــر مجددا بين 
"الشــــرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي 
إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين 
بالتزامــــن مــــع اعتقالات لشــــخصيات من 
الجانبيــــن ما قــــد ينذر بحــــرب مفتوحة، 
تسقط مخرجات اتّفاق الرياض الذي رعته 
المملكــــة العربية الســــعودية وتمكنّت من 
خلاله من فض الاشتباك الدامي الذي دار 

بين الطرفين في 2019.

ومنحت رغبة الإدارة الأميركية بقيادة 
الرئيس جــــو بايــــدن في إنهــــاء الصراع 
اليمني لأســــباب إنســــانية، جهود السلام 
التــــي تعمل عليهــــا الأمــــم المتّحدة زخما 
اســــتثنائيا. لكــــنّ تلــــك الجهــــود تنصبّ 
جميعهــــا علــــى الصــــراع بيــــن الســــلطة 
اليمنية المعترف بهــــا دوليا والمتمرّدين 
الحوثييــــن، مــــا يعنــــي أن انــــدلاع حرب 
أخرى في جنوب اليمن يقع بالكامل خارج 
حسابات القوى التي تحاول إطلاق مسار 

سلمي في البلد.
وجــــاءت التوتّــــرات المســــتجدّة بين 
"الشــــرعية" اليمنية والمجلــــس الانتقالي 
على الرغم من التوافق والهدوء الذي ساد 
بعد تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال 
والجنوب نهاية العام الماضي، بناء على 

اتفاق الرياض.

ومطلع أبريل الجاري قتل شقيق قائد 
القــــوات الخاصة في أبيــــن العقيد محمد 
العوبــــان كمــــا أصيــــب ثلاثة جنــــود إثر 
مواجهــــات مع قوات الحزام الأمني التابع 
للمجلــــس الانتقالي في المحافظة الواقعة 

شرقي العاصمة المؤقتة عدن.
وجــــاءت هذه المواجهــــات بعد توقف 
الاشتباك بين الطرفين منذ أكثر من أربعة 
أشــــهر تنفيذا لإعلان الريــــاض الذي تعثر 
تنفيذ شــــقه العســــكري والأمني. ولا يزال 
المجلــــس الانتقالــــي على عــــدن ومناطق 

جنوبية أخرى.
بين  المتقطعة  المواجهات  واستمرت 
الجانبين فــــي أبين في ظــــل اتّهامات من 
قبــــل المجلس الانتقالــــي لحزب الإصلاح 
الإخوانــــي المنضــــوي ضمــــن الشــــرعية 

بالتصعيد وحشد قوّاته في المحافظة.
وإضافة إلى المواجهات بين الطرفين 
تبادلــــت الحكومــــة اليمنيــــة والمجلــــس 
الانتقالي اتهامات متبادلة بشــــأن اعتقال 

شخصيات من الجانبين.
والثلاثاء الماضي قالت شــــرطة أبين 
إنّ مجموعــــة مســــلحة فــــي عــــدن يقودها 
فضل باعــــش القيادي الأمني في المجلس 
الانتقالي اعتقلت الضابط في قوات الأمن 
الخاصــــة الخضــــر معرجي. وتــــم الاثنين 
نشــــر وثيقــــة موقعــــة من الرئيــــس هادي 
تنص على إقالة باعــــش من قيادة القوات 
الخاصة بعدن ولحج والضالع وأبين. لكن 
المجلــــس الانتقالي أعلــــن الثلاثاء رفضه 

للقرار.
كما أعلنت القوات الحكومية أن قوات 
الحــــزام الأمني داهمت فــــي محافظة لحج 
منــــزل العقيد نزيه العزيبــــي قائد عمليات 
لواء النقــــل العام في 7 مــــارس الماضي، 

وقامت باعتقاله وإخفائه قسرا.
وفــــي المقابل اتهم المجلس الانتقالي 
فــــي 17 أبريل الجــــاري قوات "الشــــرعية" 
بتنفيذ عمليــــات اعتقال لعدد من عناصره 
والمواليــــن لــــه آخرهــــا احتجاز الشــــاب 
عبدالمنعم شــــيخ شقيق عبدالرحمن شيخ 

عضو هيئة رئاسة المجلس.
فــــي  الصــــراع  مســــتقبل  وحــــول 
الجنــــوب اليمنــــي يقــــول الباحــــث فــــي 
علي  والاســــتراتيجية  العسكرية  الشؤون 
الذهــــب لوكالة الأناضول"جــــراء الأهداف 
المتعارضــــة للأطــــراف المتصارعــــة.. لن 
يكون هناك أي اســــتقرار ما لم يحسم أي 
طرف المعركة لمصلحته أو أن يكون هناك 

توافق وتنازلات واسعة لإحلال السلام".

 مســقط – شـــمل وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني محمّد جواد ظريف سلطنة عمان 
بجولته في المنطقة والتي زار خلالها كلاّ 
مـــن قطر والعـــراق، في ظـــل رواج أنباء 
عـــن جهود تبذل فـــي المنطقـــة لتضييق 
هوّة الخلافات بـــين الغريمتين الكبريين 
حـــوار  وإطـــلاق  والســـعودية  إيـــران 

بينهما.
ويجمـــع بين العواصـــم الثلاث التي 
زارها ظريف؛ الدوحة وبغداد ومســـقط، 
عامـــل مشـــترك يتمثّـــل فـــي احتفاظها 
بعلاقات متينة مع طهـــران، بينما تنفرد 
ســـلطة عمان بتجربتها الثرية في قيادة 
الوســـاطات الصعبـــة بين أكثـــر الفرقاء 

تباعدا في الرؤى.
ورغم غياب المعلومات المســـتقاة من 
مصادر رسمية، فقد ربط مهتمّون بشؤون 
الشرق الأوســـط جولة ظريف في المنطقة 
بجهـــود إطـــلاق حـــوار بين الســـعودية 
وإيران، ذهبت صحيفة فايننشـــال تايمز 
البريطانية حدّ القول إنّه بدأ بالفعل على 
مســـتويات منخفضة من خلال لقاء قالت 

الصحيفة إنّه عُقـــد مؤخّرا في بغداد بين 
مسؤولين من البلدين.

كما لم تستبعد بعض المصادر ارتباط 
زيارة قام بها وزير الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان الإثنـــين إلى 
الدوحة غداة زيارة مماثلة قام بها ظريف 
إلى قطر، بالحراك الدبلوماســـي المتعلقّ 

بالحوار السعودي الإيراني المحتمل.
واســـتُقبل ظريف الأربعاء في مسقط 
مـــن قبل فهد بن محمود آل ســـعيد نائب 
رئيس الوزراء لشـــؤون مجلـــس الوزراء 
العمانـــي بحضور وزيـــر الخارجية بدر 

البوسعيدي.
كمـــا كان للوزيـــر الإيرانـــي لقاء في 
العاصمـــة العمانية بمحمد عبدالســـلام 
المتحدث باسم الحوثيين، قالت الخارجية 
الإيرانيـــة إنّ ظريـــف "أكـــد خلاله موقف 
طهران المؤيد لوقف إطلاق النار والعودة 
إلـــى طاولـــة المفاوضات لإنهـــاء الحرب 

المدمرة في اليمن".
ولا يخلو إبراز هذا الموقف من رسالة 
تهدئة تجاه الســـعودية التـــي كانت هي 

مـــن اقترحت وقفا شـــاملا لإطـــلاق النار 
لـــم يســـتجب لـــه الحوثيـــون المعروفون 
بارتباطهم الوثيق بدائرة القرار الإيراني.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية إنّ 
العمانيـــين  بالمســـؤولين  ظريـــف  لقـــاء 
الثنائية  العلاقـــات  "اســـتعراض  شـــهد 
القائمة بـــين البلدين.. وتبـــادل وجهات 
النظر بشـــأن المستجدات على الساحتين 
المبذولة  والجهـــود  والدولية  الإقليميـــة 
لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولـــم تؤكّد الســـعودية وإيران إجراء 
مباحثات بين ممثلـــين عنهما في بغداد، 

لكـــنّ التلميحات تكثّفت حـــول رغبتهما 
في الحوار. وقال ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمّـــد بن ســـلمان الثلاثـــاء إنّ 
"إيـــران دولـــة جـــارة ونطمـــح أن تكون 
لدينا معها علاقـــة طيبة ومميزة". وفيما 
اعتُبـــر إشـــارة إلى وجود جهـــود فعلية 
لإطلاق حوار ســـعودي إيراني، قال ولي 
العهد "نعمل مع شـــركائنا على التعامل 
مع هذه الإشكالية ونتمنى أن نتجاوزها 
وتكـــون العلاقـــة طيبـــة وإيجابيـــة مع 

الجميع".
وســـبق لإيـــران أن رفضـــت دعوات 
وحلفائها  الريـــاض  لإشـــراك  ســـعودية 
دوليـــة  مباحثـــات  أي  فـــي  الإقليميـــين 
بشـــأن الملف النووي، لكنها أكدت مرارا 
اســـتعدادها لإجـــراء حـــوار إقليمي قال 
مراقبـــون إنّ طهران تريـــد تفصيله على 
مقاســـها وصرفـــه بعيدا عـــن المواضيع 
الجوهرية التي تشكّل مصدر قلق لبلدان 
المنطقـــة الأمر الذي يقلّل من فرص نجاح 
الحـــوار في إقـــرار مصالحة بـــين إيران 

وجيرانها.

رغبة إيران في حوار مفصل على مقاسها يقلل من فرص نجاحه

مان جولة 
ُ
ظريف يستكمل في ع

استكشاف أجواء الحوار مع السعودية

هل جاء دور عمان في تمهيد الطريق الصعب

 بغــداد - ما يـــزال عراقيون شـــهدوا 
الحريق المروّع لمستشـــفى ابن الخطيب 
ببغـــداد فـــي حالـــة صدمـــة جـــرّاء هول 
الحادثـــة التي جاءت كخلاصـــة للوضع 
المزري الذي أصبح عليه القطاع الصحّي 
في العـــراق وكنتيجة طبيعية لســـنوات 
طويلة من الفساد والإهمال اللذين أفضيا 
بالبنـــى التحيـــة للقطاع إلـــى حالة غير 
مسبوقة من التهالك حتى أصبحت خطرا 
على من يرتادها، وهو ما ثبت بالفعل في 
حوادث مميتة أخرى ســـبق لمستشفيات 
عراقيـــة أن شـــهدتها خـــلال الســـنوات 

الأخيرة.
يمكـــن  لا  رعـــب  ليلـــة  كانـــت  فقـــد 
تصورها حيـــث اجتاحت ألســـنة اللهب 
وحـــدة العناية المركزة في المستشـــفى 
وتعالـــت الصرخات، وقفـــز مريض هربا 
مـــن الجحيـــم واحترق أقـــارب كانوا في 
زيارة أقاربهم بعد أن رفضوا التخلي عن 

مرضاهم المربوطين بأجهزة التنفس.
وفي تقرير لوكالة الأسوشـــيتد برس 
أعدتـــه ســـامية كلاب وعبدالرحمن زياد 
والطاقـــم  العراقيـــون  الأطبـــاء  وصـــف 
الطبـــي وعمّـــال الإنقـــاذ الذين شـــهدوا 
اللحظـــات الأولـــى من الحريـــق الكارثي 
المشاهد التي رأوها وقد تغلبت الصدمة 
علـــى الكثيريـــن منهـــم وقالـــوا إن تلـــك 
الليلة ســـتبقى محفورة في ذاكرتهم إلى 

الأبد.
واشـــتعل الحريـــق الـــذي اندلع في 
ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي 

في جناح  فايروس كورونا بالمستشـــفى 
على مدى ســـاعات مخلّفا 82 قتيلا و110 

مصابين.
وقال مســـؤولون إن الحريـــق اندلع 
بســـبب انفجار أســـطوانات أكســـجين. 
وبعد أيام انتشـــرت التكهنات حول سبب 

انفجارها.
ولا يزال العراق الذي شهد عقودا من 
الحرب والصـــراع الطائفي والذي يكافح 
الآن للتعامل مع الوباء، في حالة صدمة. 
وفُصل كبار مســـؤولي الصحة أو أوقفوا 
عن العمل مؤقتا وسط اتهامهم بالإهمال.

الإدارة  ســـوء  مـــن  الأطبـــاء  وحـــذر 
واصفين المستشفيات العراقية بالقنابل 
إجـــراءات  ضعـــف  بســـبب  الموقوتـــة 
ووســـائل الســـلامة، مشـــيرين إلـــى أنّ 
المستشـــفيات غالبا ما تفتقر إلى أجهزة 
الكشـــف عن الدخان وأن الزوار يدخنون 
السجائر بشكل روتيني قرب أسطوانات 
الأكســـجين أو يجلبون مواقـــد كهربائية 

لطهي الطعام للمرضى.
وكان الطبيب صباح سامر والمسعف 
يوســـف حســـين من أوائل مـــن حاولوا 
مســـاعدة الضحايا عند انـــدلاع الحريق. 
وقـــال ســـامر ”انتشـــر الحريق بســـرعة 
كبيرة بســـبب أســـطوانات الأكســـجين. 
وكانت جدران الغرف مبطنة بالبلاستيك 
والنايلون ما ســـاعد في تأجيج النيران“. 
وذكـــر أن الأســـطوانات كانـــت تنفجـــر 
الواحـــدة تلـــو الأخرى كل دقيقـــة تقريبا 
مع تدفق النيران عبر نوافذ المستشـــفى، 

مؤكّـــدا أنه كان من المســـتحيل الوصول 
إلـــى العديد مـــن المرضى وقد ســـمعوا 
صرخـــات ونداءات من الطابق الثاني من 

المستشفى.
وقفـــز أحـــد المرضى وهـــو ممرض 
مصـــاب بفايـــروس كورونا مـــن النافذة 
والنيران مشتعلة في جسده وتوفي جرّاء 

ذلك.
وأشـــار الكثيـــرون منذ ذلـــك الحين 
إلى أوجه القصـــور الصارخة في تدابير 
السلامة في المستشـــفى. حيث لم تعمل 

طفايات الحريق وأغلقت مخارج الطوارئ 
لسبب غير مفهوم.

وكان الطبيب كمال الربيعي البالغ من 
العمر 28 ســـنة في جناح العناية المركزة 
بالطابـــق الثانـــي بالمستشـــفى المليء 
بمرضى كوفيد الموصولين بالأكســـجين 

عندما بدأ الحريق.
وقـــال إنه كان يخشـــى أســـطوانات 
الأكســـجين منذ أول دورة له في الجناح 
في أكتوبر الماضي. فعادة ما يتم تخزين 
أكثر من اثنتي عشـــرة أســـطوانة في كل 

غرفـــة داخل وحـــدة العناية التنفســـية، 
ويحتـــاج كل مريض ما بيـــن اثنتين إلى 
ثلاثة أســـطوانات فـــي اليـــوم. وأكّد أنه 
كان هنـــاك 30 مريضا في الوحدة في ذلك 

الوقت.
ونظرا للمخاطر في تخزين أسطوانات 
الأكســـجين والتـــي يجب الاحتفـــاظ بها 
بعيـــدا عـــن المـــواد القابلـــة للاحتراق، 
اعتمـــدت المستشـــفيات الحديثة أنظمة 
مركزية لتزويد الأكســـجين. وأدخِلت هذه 
الأنظمـــة في المستشـــفيات العراقية في 
ثمانينات القـــرن الماضي لكنها تعرضت 
للضرر خلال سنوات الحصار الذي فُرض 
علـــى البلـــد عندما منعـــت عقوبات الأمم 
المتحدة العراق من تداول النفط وشـــلت 

الاقتصاد. 
ولا يزال ســـبب انفجار الأســـطوانة 
الأولى غير واضـــح. ويتكهن البعض أن 
قريب أحد المرضى كان يســـتخدم موقدا 

كهربائيا صغيرا بجوار الأسطوانة.
ووصف ســـامر كيف هرع إلى مريض 
موصـــول بجهاز التنفـــس الصناعي في 
إحـــدى غـــرف المستشـــفى التـــي كانت 
بالرجـــل  وأمســـك  بالنيـــران  محاطـــة 
وأســـطوانته لحملـــه. وكانـــت لحظـــات 
مليئـــة بالرعب فقد كان يمكـــن أن تنفجر 

الأسطوانة في أي لحظة.
ومع نقل المســـعف حسين المرضى 
إلى الخارج ظهرت حشود من المتطوعين 
مـــا زاد مـــن حالـــة الفوضى. وقـــد جاء 
البعض وهم يركضون خارج المستشفى 

المحترق وقالوا لـــه إن طفايات الحريق 
الثـــلاث في الطابق الثانـــي كانت فارغة. 

وحاولوا إخماد النيران بالبطانيات.

وذكر اللواء كاظم بوهان مدير الدفاع 
المدني العراقي العديد من الرسائل التي 
تلقتها مختلف الوزارات على مر السنين 
لحثها علـــى تثبيت أنظمة الســـلامة في 
المستشفيات أو تحديثها. ودائما ما كان 
الرد هو ”عدم وجود مخصصات مالية“.

وقال الأطباء إن أنظمة الســـلامة من 
الحرائق متضمنة في التصميم وتفصيل 
التكاليـــف في معظم المستشـــفيات. لكن 
من الناحية العملية نادرا ما يتم وضعها 
مما يحيل مجدّدا على انتشار الفساد بين 

المسؤولين.
وقـــال ســـامر إن نظاما للســـلامة من 
الأرواح.  إنقـــاذ  بإمكانـــه  كان  الحريـــق 
وكانـــت ذكرياته الأخيرة مـــن تلك الليلة 
صرخات تصم الآذان صـــدرت عن أولئك 
الذين لم يكن ممكنا الوصول إليهم داخل 

المستشفى فتركوا لألسنة اللهب.

ليلة رعب في مستشفى عراقي سلطت الضوء على الفساد القاتل

اندلاع حرب أخرى في 

جنوب اليمن يقع بالكامل 

خارج حسابات القوى التي 

تحاول إطلاق مسار سلمي 

في البلد

جانب من الجحيم العراقي الأوسع

مريض توفي بعد أن قفز من 

النافذة والنيران مشتعلة 

في جسده وصرخات لمرضى 

حاصرتهم النيران واستحال 

الوصول إليهم

اندلاع حــــــرب جديدة في جنوب اليمن بين "الشــــــرعية" والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، ســــــيكون أمرا مربكا لجهود إحلال السلام في البلد رغم الزخم 
ــــــات المتّحدة فيها. فالجهــــــود التي يقودها  الذي اكتســــــبته بانخراط الولاي
ــــــان الأميركي والأممي تيم ليندركينغ ومارتن غريفيث تتجه بشــــــكل  المبعوث
ــــــكاد تلتفت لنُذر  كامــــــل صوب الصــــــراع بين "الشــــــرعية" والحوثيين ولا ت

الصراع الذي قد يتجدّد بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي.

العواصم التي زارها ظريف 

تشترك في احتفاظها 

بعلاقات جيدة مع طهران 

بينما تنفرد مسقط بخبرتها 

بالوساطات الصعبة



 الجزائــر – أعلنت الســـلطة المســـتقلة 
لتنظيم الانتخابات الجزائرية عن انقضاء 
مهلة إيداع لوائح المرشحين للانتخابات 
النيابية المقررة في الـ12 من يونيو المقبل 
بعد أن مددت لخمســـة أيام، مع تســـجيل 
تقدم غير مسبوق لصالح المستقلين على 
حســـاب المنضوين تحـــت لـــواء أحزاب 
سياســـية، وهو ما يطرح تساؤلات حول 
تركيبـــة البرلمان الجزائـــري المقبل ودور 
الانتخابات البرلمانية فـــي حلحلة الأزمة 
السياســـية التي تتخبط فيها البلاد منذ 

أكثر من عامين؟
واســـتقبلت فروع الســـلطة المستقلة 
لتنظيـــم الانتخابات إلـــى غاية منتصف 
ليـــل الثلاثاء، أكثر من 1800 لائحة حزبية 
لخوض غمار الاستحقاق النيابي، بينما 
فاق تعداد اللوائح المســـتقلة ســـقف الـ3 
جميـــع  تخضـــع  أن  قبـــل  لائحـــة،  آلاف 
اللوائـــح لعمليـــة التدقيـــق والتمحيص 
من طـــرف المصالـــح المختصـــة، والقيام 
بالـــرد علـــى أصحابهـــا في التاســـع من 

مايو.
وكانت السلطات الجزائرية قد قرّرت 
تمديد آجـــال إيداع اللوائـــح الانتخابية 
لدى مكاتب وفروع الســـلطة المستقلة إلى 
غاية الثلاثـــاء بعدما كان مقررا الخميس 
الماضي، مبررة في برقيـــة لوكالة الأنباء 
الرســـمية قرار الإرجـــاء بـ“الكـــم الهائل 
مـــن المتقدمين لإيـــداع ملفات ترشـــحهم 
الأمـــر  الانتخابـــي،  الاســـتحقاق  لهـــذا 

الـــذي اســـتدعى توفيـــر الوقـــت الكافي 
للســـلطة الوطنية المســـتقلة للانتخابات 

لدراستها“.
غيـــر أن دوائـــر معارضـــة للمســـار 
وللانتخابـــات  للســـلطة،  الانتخابـــي 
التشـــريعية تحديدا، علقت علـــى القرار 
بـ“صعوبـــة العثـــور على لوائـــح تدخل 
الســـباق“، وأن ”عزوف الشارع ومقاطعة 
الطبقـــة السياســـية وضعـــا الانتخابات 
المذكورة فـــي مأزق حقيقـــي، حيث صار 
الحصـــول على مجـــرد مئـــة توقيع لأي 
مرشـــح في اللائحة يمثل عبئا ثقيلا على 
أصحابه، نتيجة الرفض المطلق للمســـار 

برمته“.

وقال رئيس الســـلطة محمد شـــرفي 
”القـــرار أمـــلاه الكـــم الهائـــل للأحـــزاب 
السياســـية والقوائم الحرة التي تقدمت 
لإيداع ملفات الترشـــح، لاسيما الخميس 
الماضـــي، وتجنبـــا للتســـرع في دراســـة 
ملفات الترشح، وتمكين كل ملف من حقه 

من العناية“.
فقـــد  الدســـتوري  المجلـــس  أمـــا 
أحـــكام الأمر  أكـــد بـــدوره ”دســـتورية“ 
الموقـــع مـــن قبـــل الرئيـــس عبدالمجيـــد 

تبـــون لكونهـــا ”لا تمـــس بالضمانـــات 
الدســـتورية لممارســـة المواطن لحقه في 

الترشح“.
ووفـــق هـــذا المعطـــى تكـــون الهيئة 
الوصيـــة قـــد أحصـــت أكثر مـــن 23 ألف 
مرشح للانتخابات النيابية، وتميل الكفة 
فيها لصالح المستقلين على حساب القوى 
السياســـية، الأمـــر الذي يـــلمح إلى هوية 
البرلمـــان المقبـــل ويضعه لأول مـــرة منذ 
دخول البلاد عهد التعددية السياسية في 
1989، خـــارج قبضة الأحزاب السياســـية 

التقليدية.
ويتنافـــس هـــؤلاء علـــى 407 مقاعـــد 
فـــي الغرفة الســـفلى (المجلس الشـــعبي 
الوطني) وســـط جدل محتدم حول جدوى 
الاســـتحقاق برمتـــه فـــي حلحلـــة الأزمة 
السياســـية، وحـــول قـــدرة الاســـتحقاق 
على تحقيق التغيير السياســـي المرفوع 
في الشـــارع، في ظل اســـتمرار سياســـة 
التشـــديد الأمني والقمع تجاه الرافضين 

للانتخابات.
وعبـــرت غالبية الأحزاب السياســـية 
عـــن نيتهـــا دخـــول المعترك السياســـي، 
حيـــث أعـــرب 50 حزبا عـــن نيته خوض 
الســـباق فيما اقتصـــرت المعارضة على 
قوى راديكالية معروفة بمواقفها المناوئة 
للســـلطة، لكنها على ثقل ووزن سياســـي 

معتبر.
ويتعلـــق الأمر بما عـــرف بقوى تكتل 
رأســـها  وعلـــى  الديمقراطـــي،  البديـــل 
الحزبـــان البربريـــان (التجمـــع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطيـــة وجبهـــة القوى 

الاشـــتراكية) فضـــلا عـــن حـــزب العمال 
اليســـاري، والتـــي شـــكّل موقفها حرجا 
حالـــة  فـــي  تســـاهم  كونهـــا  للســـلطة، 
العـــزوف والمقاطعـــة التـــي تتميـــز بها 
منطقة القبائل، الأمر الذي يرشـــحها لأن 
تكون منطقـــة بلا تمثيل نيابـــي، فتزداد 
بذلك فرص القطيعـــة مع النظام وتصبح 
لمشـــروع  للمروجـــين  خصبـــة  أرضيـــة 

الانفصال.
الجديـــد  الانتخابـــات  قانـــون  وكان 
قـــد أدخـــل تعديلات وصفـــت بالمهمة في 
المســـار الانتخابي الجزائري، كونه ”قطع 
الطريق على تجار الحصانـــة النيابية“، 
باشـــتراط ممارســـة ولايتين فقـــط وبأثر 
رجعي، إلى جانب اشـــتراط المناصفة بين 
الجنســـين في اللوائح وضـــرورة وجود 
ثلث اللائحة من الشـــباب الذي يقل عمره 

عن 35 عاما.
ورغـــم المحفـــزات التي كشـــفت عنها 
الســـلطة الجديدة بقيـــادة تبون من أجل 
والنسائي  الشـــبابي  العنصر  استقطاب 
للعمليـــة الانتخابية يبقى نفور الشـــارع 
هاجســـا  الاســـتحقاق  مـــن  الجزائـــري 
حقيقيـــا أمـــام المنظمين ومن يســـتعدون 
لخـــوض الانتخابـــات، لدرجـــة أن صار 
هـــؤلاء يكتفـــون ولـــو بنســـبة مشـــاركة 
ضئيلـــة لتمريـــر الاســـتحقاق، على حد 
الســـابق  والبرلمانـــي  النقابـــي  تعبيـــر 
مســـعود عمراوي، بالقـــول ”العزوف أو 
المقاطعة ظاهرة عالمية ويتوجب التعاطي 
أو  تهويـــل  دون  حدودهـــا  فـــي  معهـــا 

تضخيم“.

 تونس – يضاعف انطلاق مراســــم حج 
في جزيرة  اليهود إلى ”كنيــــس الغريبة“ 
جربــــة التونســــية بالتزامن مــــع تواصل 
انتشار الجائحة، التحديات أمام الحكومة 
التونسية التي تريد إنجاح التظاهرة بعد 
اضطرارهــــا إلــــى إلغائها العــــام الماضي 
بســــبب حالة الطــــوارئ الصحية العالمية 

في أعقاب تفشي الوباء لأول مرة.
وبدّدت السلطات في تونس المخاوف 
الصحيــــة بشــــأن انطلاق مراســــم الحج 
اليهــــودي إلى كنيــــس الغريبة في جزيرة 
جربة (شــــرق) فيما تفــــرض البلاد قيودا 
علــــى التنقــــل توقيا من موجــــة ثالثة من 
الوبــــاء أكثــــر خطــــورة، مؤكــــدة الالتزام 

بإجراءات وقائية صارمة.
الحــــجّ  مراســــم  الاثنــــين  وانطلقــــت 
اليهــــودي إلى كنيــــس الغريبة في جزيرة 

جربة وسط تدابير صحية مشدّدة.
وأوضــــح بيريــــز الطرابلســــي رئيس 
هــــذه  عــــن  والمســــؤول  الغريبــــة  معبــــد 
التظاهــــرة لـ”العرب“، أن ”عــــدد الزائرين 
إلــــى المعبد هــــذا العام ســــيكون محدودا 
تماشيا مع البروتوكول الصحي لذلك لن 

يتجاوز الـ700 شخص“.
وتابــــع ”العدد ســــيكون قليلا مقارنة 
بالمواســــم الســــابقة، كمــــا أن الكثير من 
اليهود حرمــــوا من القدوم بســــبب قيود 

تنقل“.
وأوضح أنه ”وقع التنازل على الكثير 
من طقوس الحج في هذا الموســــم التزاما 
بالإجراءات الصحية“. وأردف ”ســــنكتفي 
بقــــدوم الزائريــــن إلــــى المعبد وإشــــعال 

الشموع“.
وهذا هو الموســــم الثاني الذي تحظر 
فيــــه الاحتفالات فــــي الكنيــــس اليهودي 

بسبب الوباء.
ومــــع انطــــلاق التظاهــــرة، تم منــــع 
التجمــــع داخــــل المعبد كما تقــــام الصلاة 
الكمامــــات  وبوضــــع  فرديــــة  بصفــــة 
للمشــــاركين اليهود الذين يسكنون البلاد 

وبضعة قادمين من الخارج.
ونقلــــت وســــائل إعلاميــــة عــــن وزير 
رونيــــه  اليهــــودي  الســــابق  الســــياحة 
الطرابلســــي والذي قدم للمعبد مصحوبا 
بحوالي عشرين ســــائحا ”الحج للغريبة 
اليــــوم كمباراة دون جمهــــور. ولكن يجب 

أن تُلعب“.
وتابــــع ”عندما نأتي ندعــــو بالنجاح 
في الامتحانــــات وبالصحــــة الجيدة لكل 
العائلة، ولكن هذا العام ســــندعو إلى كل 

العالم“.
ويؤكد خبراء ومتابعــــون أن كورونا 
يختبر مدى قــــدرة الحكومة على النجاح 
في تنظيم تظاهرة بهذا الحجم والرمزية. 
ويرى هؤلاء أن تنظيم الحج اليهودي رغم 
الضغوط بمثابة رســــالة تسامح وطمأنة 
للداخل والخارج على رغم القلق من مزيد 

تردي الأوضاع الصحية.
وخــــلال الأســــابيع الأخيــــرة، تعيش 
تونــــس علــــى وقــــع وضع صحــــي متأزم 
بسبب الانتشار السريع للفايروس وعدد 
الوفيات اليومية القياســــي والذي تجاوز 

المئة وفاة يوميا.
ويســــتبعد الخبــــراء أن تكون موافقة 
الحكومــــة علــــى تنظيــــم الحــــج بمثابــــة 
مجازفة صحية بســــبب التزامها بالقيود 

الصارمة.
وأكد سهيل العلويني مستشار منظمة 
الصحــــة العالميــــة في تونس فــــي حديث 
لـ”العــــرب“، أنه ســــيقع الالتــــزام بجميع 
الإجراءات والبروتوكولات الصحية، لافتا 

إلى أن ”عدد الزائرين لن يكون كبيرا“.
وبينّ أن موافقة الحكومة على تنظيمه 
يأتي في ســــياق رسالة تسامح تزامنا مع 
شهر رمضان الكريم. وتابع ”كما وقع فتح 

المســــاجد في رمضان، فتح معبد الغريبة 
الباب لزواره“.

وأضــــاف ”لــــن يكــــون هنــــاك زحــــام 
وســــيكون موســــم الحج رمزيا بسبب قلة 

الحاضرين مقارنة بالسابق“.
ويــــرى المتابعــــون أن الأزمة الصحية 
تضيف أعباء الحكومة في ما يتعلق بهذه 
التظاهــــرة التي تحوم حولهــــا هواجس 
أمنيــــة. ولا يــــزال الهجــــوم الانتحــــاري 
بشــــاحنة مفخخة اســــتهدف معبــــدا عام 
2002 وأدى إلــــى مقتل 21 شــــخصا عالقا 
بذاكــــرة التونســــيين. ولاحــــظ مراقبــــون 
تراجــــع عــــدد الحجــــاج بشــــكل كبير في 

أعقاب هذا الهجوم.
وعلــــى الرغــــم من نجــــاح الحكومات 
المتعاقبة منذ ذلك التاريخ في إعادة الثقة 
إلى الحج اليهودي بالحفاظ على استقرار 
وأمن جزيرة جربة التي شكلت مثالا فريدا 
من نوعه على مســــتوى التعايش السلمي 
بــــين الأديان والأطياف فــــي العالم، إلا أن 

المخاطر الأمنية تبقى ماثلة.
ويحذر الخبراء مــــن عمليات إرهابية 
تطــــال المناطق الســــياحية وذات الدلالات 
الدينيــــة مثل معبد الغريبــــة، مع توقعات 
باســــتمرار اســــتهداف الإرهابيــــين أمــــن 
إجــــراءات  الحكومــــة  وتفــــرض  البــــلاد. 
لحــــج  موســــم  كل  مــــع  مكثفــــة  أمنيــــة 
اليهــــود لمواجهــــة أي مخاطــــر وحوادث 

محتملة.

الدوافــــع  أن  الخبــــراء  ويعتقــــد 
الاقتصادية والرغبة في إنعاش السياحة 
تقــــف وراء رغبة الحكومة في إنجاح هذه 
المناســــبة. وكان إلغاء حج الغريبة العام 
الماضــــي قد فاقــــم من خســــائر الاقتصاد 

التونسي.
ويستقطب المعبد اليهودي الأشهر في 
أفريقيا في شــــهر مايو من كل عام الآلاف 
من الزائرين اليهود من تونس ومن أنحاء 
العالــــم، وتعدّ تلك الاحتفــــالات في العادة 
فاتحــــة الموســــم الســــياحي الصيفي في 

جزيرة جربة وعموم تونس.
ويقول خبــــراء اقتصاد إن جربة التي 
تســــتقبل كل عــــام الآلاف مــــن الزائريــــن 
ستتضرر اقتصاديا في حال إلغاء موسم 
الحــــج مرة أخــــرى، خاصــــة وأن عائدات 
الجزيــــرة تقــــوم أساســــا علــــى التجارة 
والســــياحة. ويؤكــــد هؤلاء علــــى حاجة 
المدينة إلى تجــــاوز صدمة جائحة كوفيد 

بهدف إعادة إشعاعها.
وتأثرت السياحة التونسية بعمليات 
الغلق وحظــــر الطيران بــــين غالبية دول 
العالــــم، حيث تراجعت عائداتها بنســــبة 
65.1 في المئة حسب إحصاء رسمي للبنك 
المركزي التونسي صدر في مايو الماضي.

وتُساهم السياحة بين 8 و14 في المئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالــــي للاقتصاد 
التونســــي، وتعد مصدرا رئيســــيا للنقد 
الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات 

العاملين في الخارج.
وينظــــم الحج اليهودي هذا العام بين 
25 أبريــــل و2 مايو، وفي العام 2020 أُلغي 
وأُغلــــق كنيــــس الغريبة وهــــو الأقدم في 

أفريقيا للحدّ من مخاطر تفشي الوباء.
ويقــــع الاحتفال بالحــــج اليهودي في 
كنيــــس الغريبة كل عام فــــي اليوم الثالث 
والثلاثين من عيد الفصح اليهودي، وهو 
فــــي صميــــم تقاليــــد اليهود التونســــيين 
الذيــــن لا يزيد عددهم على 1500، معظمهم 
يعيشــــون في جربة مقابل مئــــة ألف قبل 

الاستقلال عام 1956.

 بنغــازي (ليبيــا) – أثـــارت تصريحـــات 
لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 
عبدالحميد الدبيبـــة، رأى فيها مراقبون 
زلة لسان حول بنغازي، الغضب في شرق 
البـــلاد ما دفـــع بالجيش بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر إلى مطالبة الدبيبة باعتذار 

”صريح وواضح“.

للجيـــش  العامـــة  القيـــادة  وقالـــت 
فـــي بيـــان بثتـــه قنـــاة “ليبيـــا الحدث“ 
ليـــل الثلاثـــاء – الأربعاء ”تؤكـــد القيادة 
العامـــة أنها تلقـــت المئات مـــن الطلبات 
مـــن مختلـــف شـــرائح المجتمـــع وعلـــى 
مســـتوى ليبيا ومن جميع القبائل وأسر 
الشهداء والجرحى بضرورة تقديم رئيس 
الحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة اعتذارا 
صريحا وواضحا عما بدر منه عندما ذكر 
الأسبوع الماضي بأن بنغازي ستعود إلى 

حضن الوطن“.
وأضافت ”هذه التصريحات مرفوضة، 
ويجب عليــــه (الدبيبة) احتــــرام وتقديس 
دم الشــــهداء الذين ضحوا بأرواحهم ضد 

الإرهاب والتطرف“. 

وكان الدبيبـــة قـــد التقـــى نازحـــين 
فروا مـــن بنغازي الأســـبوع الماضي في 
طرابلـــس، وأطلـــق تصريحـــات وُصفت 
بالمستفزة حول المدينة ما أثار غضبا في 

المنطقة الشرقية.
وقـــال الدبيبـــة فـــي حديـــث عفـــوي 
مخاطبا النازحين ”ســـنعيد بنغازي إلى 
حضـــن الوطن“، وهـــو ما عـــدّه البعض 
مؤشـــرا على نوايا لاســـتهداف الجيش 

وإخضاع المدينة لسيطرة الإسلاميين.
وإثر ذلك أرجـــأ الدبيبة اجتماعا كان 
من المقرر أن تعقـــده حكومته في بنغازي 

بعـــد أن تضاربت الأنباء حول عملية منع 
هبـــوط الطائرة التـــي كانت تقـــل الوفد 

الحكومي في مطار بنينا.
وكان الجيـــش قـــد حـــارب تنظيمات 
الدولـــة  تنظيـــم  بينهـــا  مـــن  متطرفـــة، 
الإســـلامية (داعش) وأنصار الشـــريعة، 
وفصائـــل أخـــرى متحالفـــة معهـــا فـــي 

بنغازي. 
واستمرت الحرب نحو ثلاث سنوات 
2017) لتنتهـــي بإعـــلان الجيش   – 2014)

تحرير بنغازي بالكامل في يوليو 2017.
ويُثير الغضب الذي عبرت عنه القيادة 
العامــــة للجيــــش فــــي المنطقة الشــــرقية 
مخاوف من استمرار الانقسام، لاسيما ما 
رافق ذلك من تأويلات ومواقف ترمي إلى 

تأجيج الخلاف بين الدبيبة وحفتر.
وبالرغـــم مـــن الغضب الـــذي أثارته 
تصريحاته في شـــرق البلاد، غير أن ذلك 
لـــم يمنع الجيـــش الليبي مـــن الترحيب 
بعقـــد الدبيبـــة لاجتماعـــات حكومته في 
بنغازي مـــا يفند التأويـــلات التي كانت 
تســـتهدف تأجيج الخـــلاف بين الجيش 

والسلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا.
وقال بيان القيادة العامة الذي نُشـــر 
ليـــل الثلاثـــاء -الأربعـــاء ”نرحـــب بعقد 
الاجتمـــاع على الرغم من أنه ليس لنا أي 
رابط بحكومة الوحدة ســـواء كان رابطا 
ســـياديا أو خدميا وحتى على مســـتوى 

التواصل“.

وأكـــد أنـــه ”وبحال قـــررت الحكومة 
عقـــد الاجتمـــاع، فـــإن عليها التنســـيق 
فـــي  وأجهزتهـــا  الداخليـــة  وزارة  مـــع 
مدينـــة بنغازي للحمايـــة والتأمين وعدم 
نقـــل عناصـــر من مـــدن أخرى تســـيطر 
والفوضى  المســـلحة  المجموعات  عليهـــا 

الأمنية“.
وحاولـــت العديد من الأطراف تأجيج 
الخـــلاف فـــي خطـــوة يـــرى مراقبـــون 
أنهـــا تهدد المســـار الانتقالي فـــي ليبيا 
لاســـيما فـــي ظل عـــدم تمكـــن الحكومة 
مـــن توحيد المؤسســـة العســـكرية وهي 
للســـلطة  الموكولـــة  المهـــام  أبـــرز  مـــن 
الانتقاليـــة فـــي البـــلاد وفقـــا لخارطـــة 
الطريـــق المنبثقـــة عن تفاهمـــات جنيف 

السويسرية.
واعتبرت عضو مجلس النواب الليبي 
ربيعة أبوراس، التي سبق أن كانت ضمن 
النواب الذين انشـــقوا عن البرلمان بسبب 
دعمـــه لحملة الجيش من أجل الســـيطرة 
على العاصمة طرابلس، أن ”الدبيبة ليس 
مضطرا للذهاب إلى بنغازي لأنه ســـياق 

عاطفي لا معنى له“.
تدوينـــة  فـــي  أبـــوراس  وأضافـــت 
نشـــرتها عبر صفحتها بموقع التواصل 
أن ”دور الحكومة  الاجتماعي ”فيسبوك“ 
هو تهيئة الظروف والمناخ للمؤسســـات 
بعـــد توحيدهـــا كـــي تعمل علـــى نجاح 
المرحلـــة الانتقالية وصـــولا للانتخابات 

الرئاســـية والبرلمانيـــة“، موضحة ”هذه 
الزيـــارات ســـياق عاطفـــي لا معنـــى له 
وليست له أي قيمة فلا داعي لوضع الملح 

على الجرح وكأنه عالم وردي“.
وتابعـــت ”نتمنى من رئيس الحكومة 
أن يحفظ هيبته لأن هيبته من هيبة الدولة 
ومـــن هيبة إقليم طرابلـــس وفقا لخارطة 
الطريق وألا يكون عرضة للاســـتفزازات 
التي لن نرضى بها ولن نسكت عليها فلا 
داعي يا رئيس الحكومة أن تضع نفســـك 
وتضعنـــا في مواقـــف حرجة، وأن تجعل 
منا هدفا مشروعا للسفهاء، فأنت لا تمثل 
نفسك ولا سياســـتك يجب أن تفكر جيدا 

قبل أن تغامر بالجميع“.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الدبيبة 
جهوده من أجل توحيد المؤسسات لتهيئة 
الظـــروف اللازمـــة لإجـــراء الانتخابـــات 
العامـــة فـــي موعدها المحدد فـــي خارطة 
الطريق أي الـ24 من ديســـمبر المقبل وهو 
اســـتحقاق يحظى بدعـــم إقليمي ودولي 

وأممي.
وقـــال الدبيبـــة مســـاء الثلاثـــاء إن 
”الحكومـــة تمكنـــت مـــن توحيـــد أغلـــب 
المؤسســـات ولـــم يبـــق ســـوى توحيـــد 
المؤسســـة العســـكرية“، مشـــيرا إلى أن 
”توحيد المؤسســـة العســـكرية أمر يجب 
إنجازه في أســـرع وقت ”حتى نصل إلى 
انتخابات حقيقيـــة وواقعية وفي أفضل 

أجواء ممكنة“.
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 لندن - يريد مايـــكل جراي أن يخرج 
من تحت عباءة بريطانيا في أقرب وقت 
ممكن. ويناضل هذا المحامي الذي يبلغ 
مـــن العمـــر 29 عاما من أجل اســـتقلال 
أســـكتلندا، ويعتقد أن خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي (بريكســـت)، قد 
برهـــن علـــى أن الوقت قد حـــان لإجراء 
اســـتفتاء آخـــر حول خروج أســـكتلندا 
من عباءة بريطانيـــا. ويؤكد أن ”نتائج 
تصويـــت الأســـكتلنديين لـــم تؤثر في 
اســـتفتاء  فـــي   “ الأصـــوات  حصيلـــة 
بريكســـت في عـــام 2016، حيث صوتت 
أغلبية نســـبتها 62 في المئة من ناخبي 
أســـكتلندا ضد الانســـحاب من الاتحاد 
الأوروبـــي، ومـــن ثـــم فـــإن كثيـــرا من 
المواطنين، وبينهم جراي نفسه، يريدون 
إجراء اســـتفتاء آخر بشـــأن اســـتقلال 

أسكتلندا عن بريطانيا. 
الأسكتلندي  الوطني  الحزب  وتعهد 
الحاكـــم بإجـــراء اســـتفتاء ثان بشـــأن 
الاســـتقلال حـــال فـــوزه بالأغلبيـــة في 
وكانت  القادمة.  البرلمانيـــة  الانتخابات 
نتائج الاســـتفتاء الســـابق الذي أجري 
في ســـبتمبر 2014  أشارت إلى تفضيل 
الأســـكتلنديين بأغلبية بسيطة نسبتها 
55 فـــي المئـــة، البقـــاء داخـــل بريطانيا 
مع كل مـــن إنجلتـــرا وويلـــز وأيرلندا 

الشمالية.
ولا يعـــد جـــراي – الـــذي يقيـــم في 
إدنبره والمشارك في تأسيس ”سكوتيا“ 

وهـــو موقع صحفي ناشـــئ للوســـائط 
المتعـــددة يؤيـــد الاســـتقلال بوضوح – 
اســـتثناء بين الجيل الأصغر ســـنا من 

الأسكتلنديين.
وأشـــار اســـتطلاع للـــرأي أجـــري 
مؤخـــرا إلى أن أكثـــر من 60 فـــي المئة 
من الأســـكتلنديين دون 35 عاما يؤيدون 
الاســـتقلال، بينمـــا تعارضـــه أغلبيـــة 
الشـــريحة العمرية من السكان ما فوق 

45 عاما.

وتقـــول كريســـتي هيوز،مـــن المركز 
الأوروبيـــة  للعلاقـــات  الأســـكتلندي 
”الشـــريحة العمرية دون خمســـين عاما 
تؤيد الاســـتقلال في معظم استطلاعات 
الـــرّأي، وهـــذا مـــا يمكـــن مشـــاهدته 
هـــذا  أن  كمـــا  فتـــرة،  منـــذ  بوضـــوح 
الاتجاه الرامـــي للتغيير الجذري ليس 
قاصرا على الشـــباب في سنّ المراهقة“ 
فأحيانا تكون نســـبة الأسكتلنديين في 
العمر  مـــن  والثلاثينـــات  العشـــرينات 

الذيـــن يفضلون الاســـتقلال أعلى منها 
بين هؤلاء الشـــباب“. وينتمي فريدريك 
بايـــر أيضـــا إلـــى مجموعـــة المؤيدين. 
ويقـــول باير الـــذي يبلغ مـــن العمر 25 
عاما والمولود في ألمانيا ويصنف نفسه 
على أنه ”أســـكتلندي ألماني“، ”اعتقدت 
علـــى الـــدوام أنه أمر معقـــول أن تكون 

أسكتلندا بلدا مستقلا“.
فـــي  الإقامـــة  إلـــى  بايـــر  وانتقـــل 
أســـكتلندا فـــي عـــام 2015 لاســـتكمال 
دراســـته الجامعية، بعدمـــا كان هاجر 
إلى إنجلترا مع أمه. وشـــكل انســـحاب 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي نقطة 

تحول بالنسبة إليه.
بريكســـت  حول  الاســـتفتاء  وقبـــل 
شـــارك باير مع مجموعة من المتطوعين 
في حملة لصالح البقـــاء داخل الاتحاد 
الأوروبي حيـــث تحدث مـــع المواطنين 
فـــي مختلف المدن عـــن أهميـــة التكتل 
الأوروبـــي، وقـــد كانـــت هـــذه الحملة 
”رائعـــة“ علـــى حـــد وصفـــه. وبينمـــا 
كانـــت لقضايا الهجرة ونظـــام الرعاية 
الصحية مكانة بارزة في تغطية وسائل 
الإعـــلام البريطانية لحملة الانســـحاب 
كانت ثمة قضايـــا مختلفة تماما تعني 
الأســـكتلنديين مثل الخوف من خسارة 
حصص صيد الأســـماك ووسائل النقل 
العام. وفي حين صوتت أغلبية بسيطة 
ضد الاســـتقلال عن بريطانيـــا في عام 
2014 يعتقد كثيرون أن بريكســـت أعطى 

دفعة جديدة للحركة المؤيدة للاستقلال. 
الأســـكتلندي  الوطني  الحـــزب  ويـــرى 
أن نتائج بريكســـت تعدّ سببا محوريا 

لإجراء استفتاء آخر.
وتقـــول هيـــوز ”هنـــاك ترابط قوي 
بين معـــدلات التأييد الكبيـــرة للاتحاد 

الأوروبي والتأييد المرتفع للاستقلال“.

وتضيف إن الجيل الأصغر، بشـــكل 
خـــاص، والذي شـــب في ظـــل الاتحاد 
الأوروبـــي، يعطـــي أهميـــة للحريـــات 
المتاحـــة لكـــون المرء جزءا مـــن التكتل، 
الأســـكتلندي  الشـــباب  كان  وســـواء 
يريـــد أن يدرس أو يســـافر أو يعمل في 
الخـــارج، فإن بريكســـت جعـــل كل هذه 

الفرص أكثر تعقيدا.
وتشـــير هيوز إلـــى أن الاســـتفتاء 
علـــى بريكســـت يعكس أيضـــا الفجوة 
بين الشـــباب ومن هم أكبر سنا، وتقول 
إنه لو أتيحت لنصف ســـكان بريطانيا 
الأصغـــر ســـنا إمكانيـــة التصويت لما 

تحقق بريكست.

الأصغـــر  الأجيـــال  أن  وتوضـــح 
ســـنا شـــبت مع مزيد من الشعور بحق 
أسكتلندا في تقرير المصير وذلك مقارنة 

بآبائهم وأجدادهم.
وحصلت الحكومـــات الإقليمية لكل 
من أســـكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز 
علـــى مزيد مـــن الســـلطات اللامركزية 
منـــذ عـــام 1998، وهو ما يفســـر أيضا 
الخطوات المختلفة التي اتخذت لمقاومة 

جائحة كورونا.
وتوضح هيوز أن ”الأجيال الأصغر 
سنا شبت في ظل هذا الإحساس الأكثر 
قوة بأســـكتلندا كدولة، كما أن تفويض 
لامركزي  بشـــكل  لحكومتها  الســـلطات 

عزز من هذا الإحساس“.
ويشـــير جراي إلى أنه لا يزال هناك 
إحساس بالشـــعور الوطني البريطاني 
بـــين جيل أجـــداده، وهو شـــعور ليس 
مألوفا لديه وســـط نظرائه من الشباب، 
ويقول إن الأشـــخاص الذيـــن عاصروا 
كيفية إعادة الحكومـــة البريطانية بناء 
المنـــازل بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، 
وإقامة نظام الرعاية الصحية في البلاد 

لديهم شعور قوي بالانتماء.
ولكـــن مـــاذا ســـيحدث فـــي حالـــة 
الأســـكتلندي  الوطنـــي  الحـــزب  فـــوز 
بالانتخابـــات المقبلة ؟ حتى الآن أعلنت 
لنـــدن بوضوح تام أنها ســـتحاول بكل 
الوسائل منع إجراء استفتاء آخر حول 

الاستقلال.

الخميس 2021/04/29

5أخبارالسنة 43 العدد 12045

 طهــران – أبـــدى وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني محمد جواد ظريف في منشـــور 
عبـــر تطبيق إنســـتغرام الأربعاء أســـفه 
لتحول تصريحاته المســـربة إلى ”اقتتال 
في إيران، بعد انتشـــار تسجيل  داخلي“ 
صوتـــي تحدث فيه عن دور العســـكر في 
الدبلوماســـية وأثـــار جـــدلا واســـعا في 

طهران.
وأثار التسجيل الذي يأتي نشره قبل 
أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية 
وفـــي ظل مباحثـــات مع القـــوى الدولية 
الكبـــرى لإعـــادة إحيـــاء الاتفـــاق حـــول 
برنامـــج طهـــران النووي، انتقـــادات من 
المحافظـــين المعارضـــين لحكومة الرئيس 

الإصلاحي حسن روحاني.
واشـــتكى ظريف في تسجيل صوتي 
مســـرب من أن الحرس الثـــوري يمارس 
نفوذا على الشـــؤون الخارجيـــة والملف 
النـــووي للبـــلاد أكثـــر منـــه وأن القائد 
الســـابق لفيلق القدس قاســـم سليماني، 
الذي قضى بضربة جويـــة أميركية قرب 
مطار بغداد في يناير، كان يســـيطر على 

الوزارة.

وتأتـــي هـــذه التصريحـــات لتظهـــر 
أن المتشـــددين هـــم المتحكمـــون فـــي كل 
التفاصيل وأن الإصلاحيين يلعبون دورا 
هامشـــيا يقـــف عند حدود إقنـــاع الغرب 
بضرورة الحـــوار مع إيـــران. كما تظهر 
أن الحـــرس الثوري هو الماســـك الفعلي 
بالســـلطة لما يتمتع به من نفوذ هائل إلى 
درجة أن بوســـعه تعطيـــل أي تقارب مع 
الغرب إذا شعر بأن ذلك يمثل خطرا على 

مصالحه الاقتصادية والسياسية.
وكتب ظريف ”آســـف بشـــدة كيف أن 
حديثـــا نظريا عـــن الحاجة إلـــى توازن 
بين الدبلوماســـية والميـــدان، من أجل أن 
يســـتخدم من قبل رجـــال الدولة المقبلين 
عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام 
الثمانيـــة الماضيـــة، تحـــول إلـــى اقتتال 
داخلي“. وقـــال رئيس مجلس الشـــورى 
محمد باقـــر قاليباف الأربعـــاء إن كل ما 

بالنســـبة  ”حســـاس  بســـليماني  يتعلق 
إلينا“.

وأضــــاف رئيس البرلمان الذي يعد من 
أبرز السياســــيين المحافظــــين ”لا نريد أن 
يكــــون ثمة خدش صغير حتى على الوجه 

المشع لهذا العزيز“.
واعتبر روحاني أن تســــريب شــــريط 
مسجل لحديث غير علني لوزير الخارجية، 
في وقت تسجل فيه محادثات فيينا بشأن 
الملــــف النووي الإيرانــــي نجاحا، ”يهدف 
إلى إثارة الخلافات الداخلية في البلاد“.

الجمهوريــــة  أنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الإســــلامية الإيرانية (إرنا) عنــــه التأكيد 
على ضرورة كشف المسؤولين عن تسريب 

هذا الشريط.
ورأى روحانــــي أن توقيــــت تســــريب 
تســــجيل صوتي لوزير خارجيته، يهدف 
داخلي تزامنا  إلى التســــبب بـ“اختلاف“ 
مــــع المباحثــــات لإحيــــاء الاتفاق بشــــأن 

برنامج طهران النووي.
كما أكد أن نشر الشريط يأتي في إطار 
حملة من جانب متشددين. وقال روحاني 
”لا أفهــــم لمــــاذا تكــــون حملــــة الانتخابات 
أهم لــــدى البعض من المصالــــح الوطنية 

ورفاهية الشعب“.
ورغم محــــاولات تهدئة الجــــدل، يرى 
مراقبــــون فــــي طهــــران أن التســــريب قد 
يكلف ظريف وظيفته، كما قد يقضي على 
حظــــوظ الإصلاحيين، الذيــــن ينتمي لهم 
روحاني، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الانتخابــــات  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
التيــــار  شــــعبية  وتراجــــع  الرئاســــية 

الإصلاحي بســــبب العقوبــــات الأميركية 
أساسا، يبدو الملف النووي عنصرا مؤثرا 
في تدارك الإصلاحيين هزيمة الانتخابات 
التشريعية العام الماضي أمام المحافظين.

ويراهن الإصلاحيــــون في إيران على 
انفتــــاح الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
لحســــم الخــــلاف النــــووي مــــع الولايات 
المتحدة قبل انتخابات الرئاســــة، لكن في 
ظل التجاذب بين طهران وواشــــنطن تبدو 
العقوبــــات الأميركية ومســــألة رفعها من 

عدمه، مؤثرة في المسار الانتخابي.
ويسعى المحافظون إلى قطع الطريق 
على أي مفاوضات قد يدخل فيها الرئيس 
الإيراني مع بايدن، وذلــــك بهدف التقليل 
مــــن فرص فوز القوى الإصلاحية المعتدلة 

فــــي الانتخابــــات الرئاســــية الإيرانيــــة. 
وغالبا ما يتهــــم المحافظون الإصلاحيين 
بعدم الفعالية ولاســــيما في مواجهة أزمة 
العقوبات  الأساســــي  ســــببها  اقتصادية 
الأميركيــــة، فــــي حــــين تعتبــــر الحكومة 
الإصلاحيــــة أن أعضــــاء البرلمان يقومون 
بــــكل ما فــــي وســــعهم لعرقلــــة جهودها 

الدبلوماسية.
إلغــــاء  أيضــــا  المحافظــــون  ويريــــد 
العقوبات، لكن فــــي آن واحد يرغبون في 
عرض فترة حكم روحاني لثماني سنوات 

بأنها ”وقت ضائع“.
الكبــــرى  والقــــوى  إيــــران  وأبرمــــت 
(الولايــــات المتحــــدة، فرنســــا، بريطانيا، 
روســــيا، الصــــين، وألمانيــــا)، الاتفاق عام 

2015 في عهد روحانــــي، وبعد مفاوضات 
شاقة قادها الدبلوماسي المخضرم ظريف 
الــــذي تولى منصبه فــــي 2013 مع الولاية 

الأولى للرئيس الحالي.
لكن الاتفاق بــــات في مهب الريح منذ 
الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منذ 
عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد 
ترامــــب الذي أعاد فرض عقوبات قاســــية 
على طهــــران، وتراجعت الأخيرة ردا على 
ذلك، عــــن تنفيــــذ العديد مــــن التزاماتها 

الأساسية بموجبه.
وأكد مشــــاركون فــــي المباحثات التي 
الثلاثــــاء،  الثالثــــة  جولتهــــا  اســــتؤنفت 
تحقيق تقــــدم، مع إقرارهــــم بوجود عمل 

كثير مطلوب لبلوغ نتائج ملموسة.

ظريف قد يخسر منصبه

تسريبات ظريف تثير «اقتتالا داخليا» في إيران 
روحاني يربط بين توقيت تسريب التسجيل ومباحثات الاتفاق النووي

والحد  تطويقهــــــا  محــــــاولات  رغــــــم 
مــــــن تأثيرهــــــا السياســــــي، تواصل 
ــــــر  لوزي المســــــربة  التصريحــــــات 
جواد  محمــــــد  الإيراني  ــــــة  الخارجي
ظريف والتي عبّر فيها عن امتعاضه 
ــــــوري وتكبيله  من دور الحــــــرس الث
ــــــارة الجدل داخل  للدبلوماســــــية، إث
إيران حيث وجد فيها التيار المتشدد 
وســــــيلة لتسجيل نقاط انتخابية ضد 

خصومهم الإصلاحيين.

نزعة الاستقلال تتصاعد لدى شباب أسكتلندا رغم معارضة بريطانيا

فرنسا تناقش 

قانونا جديدا 

لمكافحة الإرهاب
 باريــس – ناقـــش مجلـــس الـــوزراء 
الفرنســـي الأربعاء قانونا جديدا حول 
الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بعدما 
عملت وزارة الداخلية منذ أشـــهر على 
صياغته، فيما تعيش البلاد صدمة بعد 
مقتل شـــرطية على يد متطرف إسلامي 

يحمل الجنسية التونسية.
ومـــن المتوقـــع أن يثيـــر مشـــروع 
القانـــون الذي ينبغي صـــدوره قبل 31 
يوليو مناقشـــات محتدمة في البرلمان، 
وقـــد يـــؤدي إلـــى موجـــة احتجاجات 
جديـــدة فـــي صفـــوف المدافعـــين عـــن 

الحريات العامة.
وشـــهدت فرنســـا فـــي الســـنوات 
الأخيرة موجة اعتداءات غير مســـبوقة 
نفذها إســـلاميون متطرفـــون وأوقعت 

أكثر من 260 قتيلا.
الجديـــد  النـــص  وفـــق  وســـيكون 
بالإمـــكان تمديد تدابير المراقبة الفردية 
(الإقامة الجبرية) ”إلى حد سنتين“ بعد 
الخروج من الســـجن بالمقارنة مع سنة 
واحدة حاليا للأشخاص الذين صدرت 
بحقهم أحكام بالســـجن ثلاث ســـنوات 
على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.

ويســـمح النـــص باتخـــاذ تدابيـــر 
قضائية بحـــق هـــؤلاء ”الخارجين من 
إذا كانوا يطرحـــون ”خطرا  الســـجن“ 
بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ  كبيرا“ 
مقر إقامة فـــي مكان معين أو الخضوع 
لـ“رعاية صحية“، وذلك لفترة تصل إلى 

خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
وأوضـــح وزير العـــدل إريك دوبون 
موريتـــي أن ”هذا يتعلق بمـــا يقل عن 
مئة معتقل تمت إدانتهم، ســـيخرجون 
(مـــن الســـجن) وســـيتعين متابعتهـــم 

ومتابعتهم عن كثب“.
وينـــص مشـــروع القانـــون أيضـــا 
على منع أي شـــخص ملزم بالإقامة في 
دائـــرة جغرافية معينـــة، من الحضور 
إلى مـــكان ”يجـــري فيه حـــدث يواجه 
مـــن حيث حجمـــه أو طبيعتـــه مخاطر 
إرهابية خاصة“ مثل مســـابقة رياضية 

أو مهرجان موسيقي.
وفي شـــق الاســـتخبارات، يرســـي 
النص وســـيلة موضع جـــدل هي تقنية 
بمعالجة  تســـمح  التـــي  الخوارزميـــة 
بيانـــات الاتصال بشـــكل آلي لرصد أي 
مخاطر، مع توســـيعها لتشمل عناوين 

الإنترنت.
كما ســـيتم تمديد المدة المســـموحة 
لجمع بيانـــات الإنترنت إلى شـــهرين، 

مقابل شهر واحد حاليا.
وبعـــد انقضـــاء هذه المهلـــة تعتبر 
البيانـــات ”ميتة“ لكـــن يمكن الاحتفاظ 
بها خمـــس ســـنوات لأهـــداف البحث 
والتطوير ولاســـيما في مجال وســـائل 
المســـتخدمة  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
وهـــي  الســـوداء“،  ”الصناديـــق  فـــي 
لأجهزة  تســـمح  التـــي  الخوارزميـــات 
الاتصال  بيانات  بتحليل  الاستخبارات 
بالإنترنت لرصد أي مؤشرات مشبوهة.

كل ما يتعلق بقاسم 

سليماني حساس 

بالنسبة إلينا

محمد باقر قاليباف

بريكست يلهب النعرات الانفصالية

60
في المئة من الأسكتلنديين دون 

35 عاما يؤيدون الاستقلال، 

بينما يعارضه من هم فوق 45

لجنة أميركية – إسرائيلية لبحث تسليح إيران لميليشياتها
 واشنطن – اتفقت الحليفتان الولايات 
المتحدة وإســـرائيل على تشـــكيل لجنة 
مشتركة لبحث التهديدات التي تشكلها 
الطائرات مـــن دون طيـــار والصواريخ 
دقيقـــة التوجيه، التي تـــزود بها إيران 
ميليشيات موالية لها في منطقة الشرق 

الأوسط.
ويأتي ذلك عقب اجتماع في ســـفارة 
تل أبيب بواشنطن، جمع رئيس مجلس 
الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي مئيـــر بن 
شبات ومستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان. وفي وقت سابق الثلاثاء 
إســـقاط  الإســـرائيلي  الجيـــش  أعلـــن 

طائرة مســـيرة تابعة لجماعة حزب الله 
اللبنانية، بعد اختراقها أجواء البلاد.

المســـؤول  ســـوليفان  واطلـــع 
المفاوضـــات  ســـير  علـــى  الإســـرائيلي 
المتواصلـــة فـــي العاصمة النمســـاوية 
فيينـــا لإحيـــاء الاتفاق النـــووي الموقع 
فـــي 2015 بين إيـــران والولايات المتحدة 
وفرنســـا وبريطانيا والصين وروســـيا 

وألمانيا.
وشدد على أن واشـــنطن ستتشاور 
مـــع إســـرائيل عـــن كثـــب بشـــأن الملف 
النووي الإيراني. واتفق ســـوليفان وبن 
شـــبات على أن ”أنشطة إيران الإقليمية 

تشكل تهديدا كبيرا“، فيما أكد سوليفان 
علـــى أن الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
”يدعـــم حق إســـرائيل فـــي الدفـــاع عن 

نفسها“.
والإثنـــين، بدأ وفد أمني إســـرائيلي 
جهـــاز  ورئيـــس  شـــبات  بـــن  بقيـــادة 
المخابرات الخارجي (الموســـاد) يوســـي 
كوهـــين زيـــارة غيـــر معلنـــة المـــدة إلى 

واشنطن.
وبحسب وســـائل إعلام إسرائيلية، 
وجه رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو، 
بن شبات بالتعبير عن معارضته لعودة 

واشنطن إلى الاتفاق النووي.



 القاهرة – تقدم النهاية المأساوية لآخر 
رئيس للـــوزراء في أفغانســـتان الملكية 
دروســـا قلما يتعلم منها حاكم. أولها أن 
هشاشـــة الدولة تســـمح باختطافها في 
انقلاب قليل التكلفة، وثاني الدروس أن 
المســـتقوي بطرف خارجـــي على انقلاب 

سيكون هو ضحية الانقلاب التالي.
أما الـــدرس الثالث فهـــو أن الطغاة 
يجلبـــون الغـــزاة، ولا يخـــرج الغزاة إلا 
بثمن كبير لنيل الاســـتقلال، وبثمن أكبر 
في حـــرب أهلية طويلة المـــدى، يرى كل 
فريـــق جدارتـــه بالحكم؛ ثمنـــا للفاتورة 
التي بذلها في ”الجهاد“. والدرس الرابع 
هو بحث المنتصر عن سبب للقتل، وكما 
وجـــد الاحتـــلال الأميركي للعـــراق في 
قضيـــة الدجيـــل ذريعـــة لإعـــدام صدام 
حســـين، فقد تمت تصفية رئيس الوزراء 

الأفغاني بتهمة بيع مياه نهر.
وليســـت الملكيـــات كلهـــا شـــرّا كما 
يزعـــم البعض. وكثيرا مـــا تلجأ حركات 
الاستقلال إلى شـــيطنة الأنظمة الملكية، 
حتـــى لو كانـــت ملكيـــات دســـتورية لا 
تمنـــح الملـــوك أكثر مـــن التوقيـــع على 
المراســـيم، ويمُنعـــون من حـــق المواطن 
فـــي التصريحـــات الناقدة لمـــا لا يعجبه 
والفيصـــل  وسياســـات.  مواقـــف  مـــن 
فـــي التفضيـــل هو رســـوخ قيـــم الدولة 
وتقاليدهـــا الأقوى من الحاكـــم، أيا كان 
لقبه أو صلاحياته، فلا يختطفها ويذيق 

الشعب مرارة الاستبداد.
بنيـــران  شـــعوب  اكتـــوت  وقـــد 
إلـــى  العـــودة  وكانـــت  الجمهوريـــات، 
العلم الملكـــي الليبي بعـــد الخلاص من 
معمـــر القذافـــي. وكاد انقـــلاب الجنرال 
بوفقيـــر يطيـــح الملـــك الحســـن الثاني. 
وســـألت صديقا مغربيا مـــاذا لو نجح؟ 
فردّ بســـخرية: كنا ســـنصير جمهورية 

استبدادية.
وفي كتاب ”محمد موســـى شـــفيق.. 
السياســـي ورجل الدولـــة.. آخر رئيس 
وزراء فـــي عهد الملك محمد ظاهر شـــاه 
آخر ملوك أفغانستان“ تقدم عفاف السيد 
زيدان العميدة السابقة لكلية الدراسات 
الإنســـانية بجامعـــة الأزهـــر بالقاهـــرة 
وجها آخر لأفغانستان الملكية، بتقصّيها 
ســـيرة رجل ”بكاه القاصي والداني“، إذ 
حاكمه القتلة صوريا عام 1978 في حوار 
مقتضـــب، واتهموه ببيع مياه نهر، حين 

كان رئيسا للوزراء عام 1973.
وكان شـــفيق المولـــود عـــام 1929 قد 
جـــاء إلى مصر عام 1952، والتحق بكلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وفي 
الوقـــت حصل على الماجســـتير من كلية 
الحقـــوق بجامعـــة القاهرة، وعـــاد عام 
1955 إلى أفغانستان، وغادرها عام 1956 

للدراسة بجامعة كولومبيا.
وعاد شـــفيق من الولايـــات المتحدة 
بعد نيْله الماجستير في القانون الدولي، 
وعينّ وكيلا لـــوزارة العدل، وكان الأمين 
العـــام لمجلـــس صياغـــة الدســـتور عام 
1964، وعينّ مستشارا بوزارة الخارجية، 
وبـــدأت مهامـــه الدبلوماســـية ســـفيرا 
متجولا، ثم ســـفيرا في مصـــر بداية من 
عـــام 1968 حتى عـــام 1971، وفـــي العام 

نفسه عينّ وزيرا للخارجية.
وفي ديســـمبر 1972 أصبح رئيســـا 
للـــوزراء، حتى يوليـــو 1973، حين طوى 
الســـردار محمـــد داود صفحـــة الحكـــم 
الملكي، بانقلابه علـــى الملك محمد ظاهر 
شـــاه. وكان داود زوج أخـــت الملك وابن 
عمه، وقد تولى رئاسة الوزراء بين عامي 
1953 و1962. وبالانقـــلاب صـــار رئيـــس 
جمهورية، ومـــارس الاســـتبداد في بلد 

تمتع بالحرية منذ استقلاله عام 1919.

كابول  الأفغانيـــة  العاصمة  وشـــهدت 
فـــي مـــارس 1973 توقيع اتفاقيـــة لتنظيم 
الاستفادة من مياه نهر هلمند. وكان وفدا 
البلدين قد أعدا المذكرة الخاصة بالاتفاقية 
التي وقعها كل من شفيق ورئيس الوزراء 
الإيرانـــي عبـــاس هويـــدا. ولـــم تســـترح 
ســـلطات  لاتســـاع  الســـوفيتية  القيـــادة 
شفيق، ”فلجأوا إلى السردار محمد دواد، 
وطرحـــوا عليه خطة الانقلاب“، الذي نفذه 
فـــي يونيو مـــن نفس العـــام والملك محمد 

ظاهر شاه في إيطاليا.
وتم القبـــض علـــى شـــفيق، وظل في 
الســـجن نحو عام ونصف العـــام، وأفرج 
عنه الرئيس محمد داود، وجعله مستشارا 
ليستفيد من خبراته الواسعة، حتى وقوع 
الانقـــلاب المدعوم من موســـكو فـــي أبريل 
1978، ”فقتلوا الســـردار محمد داود وقتله 

هو وأولاده وأحفاده والمحيطين به“.

وتقـــول المؤلفـــة المصرية إن شـــفيق، 
الذي بدأ حياته أستاذا للقانون الدولي في 
كليـــة الحقوق بأفغانســـتان، كان ”ظاهرة 
تاريخية فذة ونادرة“، وإن الشـــعب أجمع 
علـــى حبه، ففي عهده نجحت أفغانســـتان 
”في التوحد في أمة متماسكة“. أما التهمة 
التي واجهه بها القتلة فكانت التفريط في 
مياه نهر هلمند، وهو أعظم نهر في البلاد، 
ويطلـــق عليـــه الإيرانيون اســـم ”بريان“، 
وتصـــب مياهـــه فـــي النهاية فـــي بحيرة 

هامون الإيرانية.
وبدأ نزاع البلدين حول مياه النهر عام 
1872، وتوالت المبادرات والاتفاقيات التي 
انتهـــت عام 1973 بتوقيع معاهدة تضمنت 
موافقة أفغانســـتان على عـــدم القيام بأي 
شـــيء يحـــرم إيـــران كليـــا أو جزئيا من 

حقوقها المائية من نهر هلمند.
وكانـــت المقابر الجماعيـــة تحفر ”من 
أجـــل ضحايـــا الليـــل“، إذ تصـــل عربات 
النقـــل بحمولاتها من ”المســـاجين الأحياء 
والأمـــوات، ومن هم بين الحيـــاة والموت، 
ثم تلقيهم فـــي الأرض المحفورة“، وتتولى 
الجرافات إهالة التراب عليهم، ولم يُستدل 

على قبر الرئيس محمد داود وأسرته.

الخميس 62021/04/29

السنة 43 العدد 12045 في العمق

الرئيــــس  قــــرار  يعتمــــد   - واشــنطن   
الأميركــــي جــــو بايــــدن بســــحب القوات 
العســــكرية المتبقية للولايــــات المتحدة من 
أفغانستان على السياســــة الداخلية أكثر 
مــــن اعتمــــاده علــــى اســــتراتيجية الأمن 
القومي. ويبدو موقفه مثل ســــلفه الرئيس 
دونالد ترامب وهذا ليس مفاجئا بالنسبة 
إلى المتابعين لأنه ببســــاطة ينفذ سياســــة 
الإدارة الســــابقة مــــع بعــــض التعديلات 

الطفيفة فقط.
حملتــــه  خــــلال  جليــــا  ذلــــك  وكان 
الانتخابية وترجم ذلك في وقت سابق هذا 
الشهر حين قال ”حان الوقت لإنهاء الحرب 
الأبدية. يجب أن نركز على ســــبب ذهابنا 
فــــي المقــــام الأول: لضمان عدم اســــتخدام 
أفغانســــتان كقاعدة لمهاجمــــة وطننا مرة 
أخــــرى. لقــــد فعلنا ذلــــك. لقــــد حققنا هذا 
الإعلامية  التغطيــــة  وأشــــارت  الهــــدف“. 
حينهــــا إلى دعم شــــعبي واســــع النطاق 

لإعادة القوات إلى البلد.

وتتفـــق جميـــع الأطراف بمـــن فيهم 
بالإجماع  والديمقراطيـــون  الأكاديميون 
تقريبا، وحتـــى بعض الجمهوريين، على 
أن الأميركيين ســـئموا مـــن الحروب في 
وملوا  وســـوريا  والعـــراق  أفغانســـتان 
مـــن الإرهـــاب ومـــن الشـــرق الأوســـط، 
لكـــن من وجهـــة نظر جون بولـــتن، الذي 
عمـــل مستشـــارا للأمـــن القومـــي فـــي 
إدارة ترامـــب يبـــدو أن هـــؤلاء جميعـــا 

مخطئون.
وفــــي الآونة الأخيرة، أعلــــن المعلقون 
الإعلاميــــون أن بايدن يحكم اليســــار في 
الشــــؤون الداخلية أكثر بكثير مما توقعه 
معظــــم النــــاس، وربمــــا يتحقق الشــــيء 
نفسه على الســــاحة الدولية، وقد يتحول 
إلى جــــورج ماكغفــــرن المعاصر المرشــــح 
الديمقراطــــي للرئاســــة في حقبــــة فيتنام 
والــــذي كانت مقولة ”أميــــركا، عودي إلى 
الوطن“ شــــعاره، ولكن هــــذه الدعوة حلم 
وليســــت اســــتراتيجية، وهو حلم لا يبدو 
أنــــه ســــينتهي على خير. لكن ما أســــباب 

ذلك؟

ضعف التمشي الاستراتيجي

الهدف الأساســــي للأمن القومي الذي 
يجــــب على جميع قــــادة الولايات المتحدة 
المصالــــح  تحديــــد  هــــو  وراءه  الســــعي 
حمايتها.  وكيفية  لبلدهم  الاســــتراتيجية 
ويقــــول بولتن فــــي تحليل نشــــرته مجلة 
”فوريــــن بوليســــي“ الأميركيــــة إنه يجب 
على السياســــيين بعد ذلــــك تبرير الكيفية 
التــــي يقترحــــون بهــــا للدفاع عــــن البلاد 
ضد التهديدات الخارجية وحشــــد الموارد 

اللازمة.
وعندمـــا لا يشـــرح القـــادة الحقائق 
الصعبة، تبرز عزيمـــة الجمهور، والتي 
يستخدمها السياسيون بعد ذلك لتبرير 

ترددهم في اتخاذ قرارات صعبة ومن 
الضعفاء  السياسيون  يستبدل  ثم 
ويفرضـــون  بالنتيجـــة،  الســـبب 
المســـؤولية علـــى النـــاس بدلا من 
أنفسهم. ففي عهد ترامب والرئيس 
الأســـبق باراك أوباما، وربما الآن 

بايدن، لـــم يكن الجمهور ضعيفا 
ولكـــن قادتـــه، الذين لـــم يكونوا 

مستعدين أو غير قادرين على 
القيام بعملهم.

وتثبت أفغانستان صحة هذه النقطة، 
فإذا عادت طالبان إلى الســــلطة في كل أو 
معظم البلاد فإن النظرة العالمية تقريبا في 
واشنطن ستمثل حالة من شبه اليقين من 
أن القاعدة وداعش وغيرهما ستســــتأنف 
اســــتخدام أفغانســــتان كقاعدة للعمليات. 
وبــــرز ذلك عبــــر كلام بايدن فــــي الـ14 من 
أبريــــل الجاري حين قــــال إن ”الإرهاب قد 
تطــــور منذ هجوم 2001 علــــى طالبان وأن 
التهديد أصبح أكثر تشــــتتا وانتشارا في 

جميع أنحاء العالم“.
وهـــذا حقيقـــي، نظـــرا لأن الولايات 
المتحـــدة وحلفاءهـــا فـــي حلـــق شـــمال 
الأطلســـي (ناتو) حرموا القاعدة إلى حد 
كبير من الملاذ الآمـــن المفضل لديهم لمدة 
20 عامـــا. وكان علـــى الإرهابيين الذهاب 
إلى أماكن أخرى بحثا عن مناطق فوضى 
شـــرق أوســـطية أو أفريقية، لأنه لم يكن 
لديهـــم خيار آخر، لكن ظلت أفغانســـتان 

هي نقطة الانطلاق المفضلة لديهم.
ويدرك بايدن خطر أن بلاده لا تستطيع 
”ضمان“ عدم اســــتخدام الإرهابيين مجددا 

لأفغانستان، التي تســــيطر عليها طالبان 
كقاعــــدة لضــــرب الولايات المتحــــدة، لذلك 
أكــــد أن واشــــنطن ســــتحتفظ ”بقدراتنــــا 
في مكافحــــة الإرهاب والأصــــول الكبيرة 
للحماية مــــن أي هجوم في  في المنطقــــة“ 

المستقبل.
ومــــع ذلك، فــــإن الجغرافيــــا تُظهر أن 
بايــــدن مخطئ في الاعتقاد بــــأن الولايات 
المتحــــدة يمكــــن أن تمتلــــك أدوات فعالــــة 
نســــبيا لمكافحة الإرهاب وجمع المعلومات 
الاســــتخبارية بعــــد مغادرة أفغانســــتان، 
اســــتقر  لادن  بــــن  أســــامة  وأن  لاســــيما 
هنــــاك بعد طرده مــــن دول أخرى، لأن بُعد 
أفغانستان جعلها جذابة. كما أن الخارطة 

لم تتغير.
وبالنسبة إلى أنصار الانسحاب، فقد 
مــــر عقدان مــــن الزمن من القتــــال الدامي 
اليومي الذي لا نهاية له. لكن هذه الرواية 
خاطئة، لاســــيما خلال الســــنوات السبع 
الماضية التي أعقبت انتقال قوة المساعدة 
الأمنيــــة الدولية التابعة لحلف الناتو إلى 

عملية الدعم الحازم.
ولا تزال أفغانستان خطرة بشكل غير 
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3500 مــــن الأفراد العســــكريين الأميركيين 
المتبقين وقد تزداد التكاليف على واشنطن 
بعد الانسحاب بســــبب المسافات الكبيرة 
التي يجب التغلــــب عليها في أي عمليات 

مستقبلية.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، يـــؤدي حلفـــاء 
واشـــنطن مهمة رئيســـية في أفغانستان 
الجيـــش  ومســـاعدة  وإرشـــاد  تدريـــب 
الوطني الأفغاني وقـــوات الأمن الأخرى. 
وهـــذا ليس قتـــالا. فوجود مـــا يقرب من 
10 آلاف جنـــدي من أعضـــاء الناتو وغير 
الأعضاء المنتشـــرين يعد أقـــل بكثير من 
ذروة قـــوة المســـاعدة الأمنيـــة الدوليـــة 
البالغة 130 ألفا. كما أن رحيلهم جنبا إلى 
جنب مع رحيل القوات الأميركية يشـــكل 
ضربة قاســـية لأفغانســـتان إذا أرادت أن 

تصبح حرة.
وباعتــــراف الجميــــع، أنفقت الولايات 
المتحــــدة مبالــــغ طائلــــة علــــى ما يســــمى 
بأنشطة بناء الدولة في أفغانستان، والذي 
لم يسفر سوى عن القليل. ولم يكن ينبغي 
أبــــدا أن يكــــون هــــدف الولايــــات المتحدة 
إنشــــاء سويسرا في آسيا الوسطى، حتى 

لو كانت لديها القدرة على القيام بذلك.
وفــــي ضوء ذلــــك، يرى بولــــتن أنه من 
الخطأ استنتاج أنه بسبب إهدار واشنطن 
للمــــوارد علــــى الهــــدف الخاطــــئ، أصبح 
الانســــحاب الآن مبررا. حيث لم تســــتمر 
الولايات المتحدة في بناء الدولة لسنوات 
عديدة وقد تجــــاوزت هذه الأخطاء المكلفة 

لفترة طويلة.
ويؤكد مؤيدو الانسحاب أن واشنطن 
حاولــــت طويلا بما يكفــــي لتمكين الأفغان 
من الدفاع عن أنفســــهم وأن مسؤولياتها 
قد انتهت. ويخطــــى أولئك الذين يقدمون 
هذه الحجة إصابة النقطة الأساسية التي 
مفادهــــا أن أمــــن الولايات المتحــــدة على 
المحك، وليس الكفاءة العسكرية الأفغانية.
فالولايات المتحدة وحلفاؤها ليســــوا 
هنــــاك لحماية الأفغــــان من طالبــــان فقط 
من أجلهم، ولكــــن للحماية من التهديدات 
الإرهابيــــة للــــدول الغربية التــــي انبثقت 
من أفغانستان، وســــوف يفعلون ذلك مرة 

أخرى.
ومن أجــــل تحقيق هــــذه الغاية، تركز 
واشــــنطن على جمــــع المعلومــــات حول 
عبر  المحتملة  الإرهابيــــة  التهديدات 
مجموعة متنوعة من الآليات، وليس 
فقط الجيش. ومع ذلك، فإن الوجود 
العســــكري وقاعــــدة لوجســــتية 
كبيــــرة هي التي تمكن من القيام 

بالكثير من هذا العمل الحاسم.

الواقع تغير

يشكو بايدن، بعد أن اعترف 
ضمنيا بأن الولايات المتحدة لم تحقق 
هدفها الأساسي المتمثل في 
حماية نسفها، من أن أهدافا 
جديدة قد تم وضعها. 
وهذا صحيح فلقد تغير 
الواقع منذ الانتصار 
الأولي على طالبان 
والقاعدة، لكن هذا 
بالكاد يكون خروجا 
جذريا للولايات المتحدة 
للبقاء في الخارج 
لفترات طويلة عندما

تكون لهــــا مصالح كبيرة، حتى لو تغيرت 
هذه المصالح بشكل كبير.

ويسارع الرئيس الأميركي بالقول إنه 
يستعيد قيادة الولايات المتحدة في الناتو 
ومع ذلك لم تكن هناك شكاوى من أن بلاده 
لديهــــا قوات في ألمانيــــا لأكثر من 75 عاما 
منذ تدمير الرايخ الثالث والشــــيء نفســــه 
ينطبق علــــى اليابان وكوريــــا الجنوبية. 
ومــــع بقــــاء القــــوات الأميركيــــة فــــي تلك 
الأماكــــن، يمكن أن يقــــول ترامب إن بايدن 
لا يتبع خطابهما المشترك لإنهاء ”الحروب 

الأبدية“.
ويمكــــن أن تكــــون عمليات الانتشــــار 
طويلة المدى فــــي الأماكن الخطرة مطلوبة 
بســــبب التهديدات طويلة المدى للولايات 
المتحــــدة لأنهــــا لــــم تخلــــق التهديــــدات 
إذ  تختفــــي،  يجعلهــــا  لــــن  والانســــحاب 
تختلف الحــــرب ضد الإرهاب عن الحروب 
التقليدية في القرن التاسع عشر، ليس لأن 
الولايات المتحدة هي من فعلتها ولكن لأن 

الإرهابيين فعلوا ذلك.
وحتى الحــــروب التقليدية تتغير، كما 
هــــو الحال في الفضاء الإلكتروني وأنواع 
الحروب غير المتكافئة والهجينة التي يتم 
تطويرها ونشــــرها من قبــــل الأعداء على 
أمل الاســــتفادة من نقــــاط قوتهم الأصغر 

ضد نقاط الضعف الغربية.
وكمــــا هــــو معلــــوم فإن الحــــرب ضد 
الإرهــــاب مفتوحة، كمــــا كان النضال ضد 
الشــــيوعية الدوليــــة بلا نهايــــة. كثير من 
نفس الأشــــخاص الذين كرهوا الاضطرار 
إلــــى الدفاع عــــن الولايــــات المتحــــدة في 
الحرب الباردة، وخلفائهم الأيديولوجيين، 
يكرهون الاضطرار إلــــى الدفاع عن البلاد 
ضــــد الإرهــــاب. ويقــــول بولتن إنــــه ”من 
المؤســــف أن أعــــداء الولايــــات المتحدة لن 

يمنحوها فترة راحة“.

مراقبة إيران وباكستان

من بين الأســــباب الأخــــرى للبقاء في 
أفغانســــتان مراقبة المخاطر الناشــــئة عن 
إيران وباكســــتان، وهذه حــــالات واضحة 
حيــــث لا بديــــل عــــن القــــرب الجغرافــــي. 
فاســــتمرار طهران فــــي برامج الأســــلحة 
النووية والصواريخ الباليستية، ودعمها 
الثابت للجماعات الإرهابية مثل الحوثيين 
وحماس وحزب الله، ونشاطها العسكري 
التقليدي الحربي في جميع أنحاء الشرق 
الأوســــط يجعلها قــــوة مهيمنــــة إقليمية 
طموحة أصبح جيرانهــــا القريبون قلقين 

بشأنها.
وتعد أفغانستان موقعا ممتازا وقريبا 
لمراقبــــة الأمور داخل إيــــران. وعلاوة على 
ذلــــك، فإن ســــيطرة طالبــــان، والتي يمكن 
أن تعمل على تقســــيم وتشــــتيت الحكومة 
الأفغانية، ستزيد بلا شك من نفوذ طهران 
في غرب أفغانســــتان كما كان من قبل، مما 

يضر بمصالح الولايات المتحدة.
وقــــد يكون الانســــحاب الأميركي أكثر 
خطــــورة في مــــا يتعلق بباكســــتان، وإذا 
استأنفت طالبان سيطرتها في كابول، فلن 
يــــؤدي ذلك إلا إلى تشــــجيع حركة طالبان 
الإســــلاميين  والمتطرفــــين  الباكســــتانية 
الآخريــــن، بمــــا فــــي ذلــــك داخــــل أجهزة 
المخابرات الباكســــتانية. ومنذ التقســــيم 
عام 1947، لم تكن لباكســــتان أبدا حكومة 

مستقرة يمكن الاعتماد عليها.

عودة الجنود الأميركيين إلى وطنهم

حلم وليست استراتيجية
السياسة الاستباقية في التصدي للإرهاب تبدأ من التمركز عسكريا في الخارج

قرار انســــــحاب الولايات المتحدة من 
أفغانســــــتان قد يبدو رد فعل طبيعي 
ــــــي خاضها الرؤســــــاء  للحــــــروب الت
ــــــون ضــــــد الإرهــــــاب طيلة  الأميركي
عقدين من الزمــــــن وما ترتبت عليها 
مــــــن خســــــائر باهظة فــــــي الأرواح 
والأموال، لكن أمر عودة الجنود إلى 
ــــــلاد قد يكون مجــــــرد حلم وليس  الب
حركة  ــــــدات  تهدي لأن  اســــــتراتيجية 
طالبان ستكون أكبر، ذلك أن الوضع 
سيكون مهيأ بالنسبة إليها للسيطرة 
ــــــة. لذلك فإن خبراء  على مركز الدول
الأمن القومي يرون أن التفكير بهذا 
الأســــــلوب ســــــيأتي بتداعيات أخطر 

مما كانت عليه سابقا.

استراحة مؤقتة من الحرب

محمد موسى شفيق..

تراجيديا تصفية أكبر مسؤول 

أفغاني بتهمة بيع مياه نهر

حقبة مأساوية

من المؤسف أن أعداء 

الولايات المتحدة لن 

يمنحوها فترة راحة

جون بولتون

عفاف السيد زيدان، التي 

كانت أول باحثة عربية 

تدرس في جامعة كابول، 

قدمت في مؤلفها وجها آخر 

لأفغانستان الملكية، حين 

كانت تتمتع بحرية التعبير 

والنشر وبوجود برلمان حر 

منتخب كانت المرأة ممثلة 

فيه عبر استذكار طريقة 

قتل أحد أبرز المسؤولين 
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أمام فشل كل الخيارات للخروج 
من المأزق الذي تتخبط فيه البلاد، 

خاصة خلال السنوات الأخيرة، صار 
كادر رياضي نموذجا بسيطا للنمط 

الذي يريده الجزائريون، وعيّنة يطمح 
لها هؤلاء، لأن تكون في المؤسسات 

ومفاصل الدولة، لأن الأزمة في نظرهم 
لا هي سياسية ولا اقتصادية ولا 

اجتماعية، وإنما أزمة رجال لم يجدوا 
طريقهم إلى مواقعهم الحقيقية.

لقد عمّت الرداءة والفشل 
مؤسسات الدولة ومفاصلها، وتحول 

نجاح جمال بلماضي، في قيادة 
المنتخب الكروي إلى واجهة اللعبة 

قاريا وعالميا، وتحقيق حلم عجز عنه 
الآخرون منذ الاستقلال، إلى تجربة 

يريد الجزائريون أن تكون دليلا على 
إنزال المسؤوليات وقيادة المؤسسات 

إلى من يستحقها من الكفاءات 
الوطنية، وعندها تكون النتائج 

ملموسة وفي أسرع الأوقات.
وإذا اختلف الجزائريون على 

كل شيء، فإن إجماعهم الوحيد منذ 
العام 2019، لم يتحقق إلا على جمال 
بلماضي، وكتيبته من الشباب الذين 

افتكوا الكأس الأفريقية الثانية 
لبلادهم، من قلب أرض الفراعنة، وما 

أدرك ما مصر، نظرا للحساسية الكروية 
المعروفة بين البلدين منذ عقود.

وهو ما يردده الكثير في الشوارع 
والساحات بالقول ”نريد بلماضي، 

في المرادية، في الحكومة، في مناصب 
المسؤولية. في كل مكان من ربوع البلاد 

ومؤسساتها“، لقناعة ترسخت لدى 
هؤلاء، أن البلاد لن تخرج من أزمتها إلا 

إذا مسك مأموريتها أمثال بلماضي.
لقد تحول الشاب المغترب، إلى 

تجربة يراد أن يستلهم منها في 
تحقيق النهضة المنشودة، وضبط 

الإيقاع وفرض الصرامة، وبث روح 
العمل والتعاون والتكامل بين عناصر 
المؤسسة الواحدة، ولعل أبرز سر في 

نجاح الرجل، هو تطبيق منهاج العدالة 
وتكافؤ الفرص ومعيار الجاهزية 

والأداء، وغلق الهاتف في وجه 
الوساطات والتدخلات الخارجية.

”البلماضية“ هي اشتقاق من اسم 
بلماضي، لم تعد مجرد نجاح مدرب 

وطني وفق في قيادة منتخب بلاده إلى 
العالمية والتتويج، بل صارت تجربة 
يراد أن تطبق في مختلف المجالات 
والقطاعات والمؤسسات، فلقد سئم 
الجميع من تراكم الفشل والرداءة 

والفساد.
ظروف انتخاب الهيئة المسيرة 
(الاتحاد)، أعادت سيناريو الصراع 

الأزلي في الجزائر بين الحرس القديم، 
وبين الكفاءات الشابة التي تقاوم 

من أجل افتكاك مواقعها في المشهد، 
ففي ظل الترويج لخطاب التغيير من 

طرف السلطة، يتم استنساخ الأساليب 
الرديئة في إبقاء دار لقمان على حالها، 
بفبركة انتخاب هيئة جديدة بدعوى لم 
الشمل وتوحيد الصفوف على حساب 

لعبة الديمقراطية والانتخابات الشفافة 
والنزيهة، وفوق ذلك محاولة استغلال 

إنجازات الرجل في لعبة قذرة.
القبضة الحديدية بين الرداءة 

والكفاءات الخلاقة في هذا القطاع، 
يمكن مطابقتها على مختلف القطاعات 

والمؤسسات في البلاد، وإذا كانت 
شخصية بلماضي المميزة، قد تجرأت 

على دعوة السلطة إلى الاستماع 

لنبض الشارع ومطالبه، فإن ما يجري 
في هيئة الاتحاد، يجري في الأحزاب 

والجمعيات والمنظمات والوزارات 
والمحافظات والبلديات، لأن المنتفعين 

والانتهازيين هم الذين يتصدرون 
المشهد، وتبقى خطب التغيير الأجوف 

هي الغذاء الوهمي الذي يسوّق 
للجزائريين.

صحيح كرة القدم، هي واحدة 
من الملاذات التي تلجأ إليها الأجيال 

التي تنمو في أجواء القمع والتخلف، 
إلى جانب الغذاء والدين، وتجلى ذلك 

في توظيفها من أجل تحقيق السلم 
الاجتماعي، وتخدير الشباب بأوهام 

النصر، فإن الذي لم تنتبه له السلطة، 

أن بلماضي، بات أكثر من كادر رياضي 
قد ينجح أو يفشل، بل هو نموذج 

وتجربة يحتذى بها ويمكن إسقاطها 
على كل القطاعات والمؤسسات.

فقد وعد جمهوره بجلب الكأس 
الأفريقية من القاهرة، شهورا قليلة 

بعد تعيينه، وحامت حوله آنذاك لمزات 
بشأن النرجسية والجنون، لكن العبرة 

في النتائج الملموسة، وكان بالإمكان 
إيجاد بلماضي آخر في رئاسة الدولة 

والحكومة والمحافظات والبلديات 
والشركات، لتحقيق ما حققه الرجل 

بمخطط واضح وأجندة زمنية دقيقة.
مرّ أكثر من عام على انتخاب 
عبدالمجيد تبون، وتعيين الوزراء 

وتغيير كوادر المؤسسات، ولم تقدم 
للجزائريين حصيلة عمل هؤلاء ولا 
مخططهم، وتفجرت الاحتجاجات 

السياسية ولم تتوقف منذ عامين، وفوق 
ذلك تجرع الجزائريون الكذب والتلاعب 
والوعود الزائفة، ولا أحد يدري إلى أين 

تتجه البلاد عدا عن احتمال واحد هو 
الهرولة نحو الحائط.

نعم فشل الجميع، والفشل 
والرداءة هما عنوان عقود كاملة، 
ولم ينجح إلا جمال بلماضي، في 

ذروة الأزمة وعدم الاستقرار والأفق 
الغامض، وبات للجزائريين الحق، في 

استنساخ ”البلماضية“ في كل المجالات 
والمؤسسات، فالبلاد في أمسّ الحاجة 
لسر هذه التجربة لتعميمها بداية من 

رئاسة الجمهورية إلى أبسط مؤسسة 
في البلاد.

فالجزائر التي جربت مختلف 
الخيارات والسياسات، وحتى العمر 
الطبيعي للشرعية لم يحسم التداول 

لصالح الأجيال الشابة والكفاءات 
المبدعة، أضاعت وقتا طويلا انتهى بها 
إلى الحائط في آخر المطاف، وتحت أي 

مسمى فإن المأمورية يجب أن تنتقل 
إلى شبابها وأدمغتها، وما عدا ذلك كله 

ذر للرماد في العيون.

 واشــنطن – يشــــير التقييم الصيني 
العام للسياســــات الأميركية في الشرق 
الأوســــط إلى أنها سياسة مآلها الفشل، 
حيــــث ترى بكــــين أن الولايــــات المتحدة 
لديها إحساس ســــيكولوجي مبالغ فيه 
بالقوة لفرض هيمنتها في المنطقة، وأن 
الإمكانيــــات الأميركية هــــي أقل من هذا 

الإحساس.
ومــــن هنا يســــعى الصينيــــون إلى 
اســــتغلال هذه النقطة لصالحهم وربما 
تهيمن بكين على المنطقة -على الرغم من 
أن الأمر قد يبدو مســــتبعدا في الراهن- 
إذا نجحــــت اســــتراتيجيتها خاصة مع 

وجود أرضية لذلك.

ويبــــدو تعزيــــز التعــــاون مــــع دول 
المنطقــــة مدخــــلا لتنفيــــذ أجندتها عبر 
تنويع الشراكات في كافة المجالات وعدم 
الاكتفاء بالتجارة، وبالنسبة إلى الصين 
فإنه لطالما بقيت السياســــة البراغماتية 
الســــاعية لضمان استقرار تجارة النفط 
فــــي الشــــرق الأوســــط هــــي الســــائدة، 
فإنها ســــتعمل على النأي بنفســــها عن 
الانغماس في الصراعات الداخلية لدول 

الشرق الأوسط.

معركة كسر عظام

منذ وصول إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى البيت الأبيض، والحديث 
عــــن الصــــين يتــــردد فــــي الكثيــــر مــــن 
تصريحات المســــؤولين، وهــــو ما يمثل 
الســــابقة  الإدارة  لسياســــة  اســــتمرارا 
التــــي فتحــــت جبهــــة صريحــــة للحرب 
الاقتصاديــــة مــــع بكين، في مــــا اعتبره 
البعض معركة كســــر عظام بين القوتين 

الأكبر في العالم.
وفــــي ظــــل تلك المنافســــة الشــــديدة 
تضغــــط كل قــــوة لفــــرض نفوذها على 

جبهــــات عــــدة لتحصيل أكبــــر قدر من 
النقاط، ويتجلى ذلك في منطقة الشــــرق 
الأوســــط بشــــكل خــــاص، حيــــث تريد 
الصين الآن لعــــب دور أكبر في المنطقة، 
ويبدو دورها علــــى الأرض مختلفا عن 
أدوار الدول الأخــــرى وخاصة الولايات 
المتحدة وذلك من خــــلال بوابة التعاون 

الاستراتيجي في كافة المجالات.
وتــــرى المحللــــة السياســــية جوديث 
معهــــد  نشــــره  تقريــــر  فــــي  بيرغمــــان 
جيتســــتون الأميركي أنه بعد جولة وزير 
الخارجيــــة الصيني وانغ يي الأخيرة في 
الشرق الأوســــط، التي استمرت أسبوعا 
تقريبــــا، ليــــس هنــــاك مجال للشــــك في 
أن الصين تســــعى بنشــــاط إلى توســــيع 

نفوذها في المنطقة.
وبالنســــبة لبريغمــــان فــــإن الأمر لا 
يتعلق بالاقتصاد وحســــب، ولكن أيضا 
والدبلوماســــية  العســــكرية  بالمجــــالات 
والسياسية، متحدية بشدة الدور الطويل 
الأمــــد للولايات المتحدة كقوة مهيمنة في 

المنطقة.
ويتزايــــد نفــــوذ الصين في الشــــرق 
الأوســــط منذ سنوات، لاســــيما من خلال

 مبادرة ”الحزام والطريق“، وهي 
مشروع عالمي ضخم للبنية 

التحتية والتنمية الاقتصادية 
أطلقه الرئيس الصيني 
شي جين بينغ في عام 

2013 ومن الواضح أن هدفها 
هو بناء شبكة اقتصادية 

وهياكل أساسية تربط آسيا 
بأوروبا وأفريقيا وما وراء ذلك.

وتسعى هذه المبادرة 
الضخمة للتنمية 

والاستثمار 
بشكل كبير إلى 

تعزيز النفوذ 
العالمي للصين 
من شرق آسيا 

إلى أوروبا 
من خلال 

جعل الدول 
في جميع 

أنحاء العالم 
تعتمد بشكل 
متزايد على 

الصين.
ل  يقو و
موردخــــاي 

 ، يز ز شا

مؤلــــف كتــــاب ”دبلوماســــية الصين في 
الشرق الأوسط: الشراكة الاستراتيجية 
إنه ”مــــن الناحية  للحــــزام والطريــــق“ 
الاســــتراتيجية، تكشــــف مبادرة الحزام 
والطريــــق كيــــف تســــعى الصــــين إلى 
إســــقاط الهيمنة الغربيــــة الأميركية في 

منطقة الشرق الأوسط سلميا“.
ويشــــير أيضا إلــــى أن العلاقة بين 
والشــــراكات  والطريق  الحــــزام  مبادرة 
الاستراتيجية التي توجدها في المنطقة 
تســــمح لهــــا بالســــيطرة تدريجيا على 
المنطقــــة دون خلق توترات مع الولايات 
المتحــــدة أو الغرب. وبعبارة أخرى، فإن 
المبــــادرة هي خطة صينية متطورة لنقل 
الهيمنــــة من الغــــرب والولايات المتحدة 

إلى الصين دون حرب أو صراع.
الســــعودية  العربية  قنــــاة  وكانــــت 
قــــد نقلــــت عن وانــــغ خــــلال زيارته إلى 
الســــعودية، إحــــدى الدول الســــت التي 
زارها في جولته، بالإضافة إلى ســــلطنة 
عمــــان والبحريــــن والإمــــارات وتركيــــا 
وإيران قوله ”لقــــد وقعت الصين وثائق 
بشــــأن التعاون ضمن الحزام والطريق 
مع 19 دولة في الشرق الأوسط، وحققت 

تعاونا مميزا مع كل منها“.
وأضاف ”وفــــي الوقت الــــذي تعزز 
فيــــه الصين نموذجــــا جديــــدا للتنمية، 
فإنها مستعدة لتقاسم الفرص السوقية 
مــــع دول الشــــرق الأوســــط، والعمل مع 
الــــدول العربية للتحضير بنشــــاط لقمة 
الــــدول العربيــــة مــــع الصــــين، وتعزيز 
التعاون عالي الجودة 
(ضمن مبادرة) الحزام 
والطريق، 
وتوسيع 
مجالات جديدة 
للنمو مثل 
التكنولوجيات 
العالية والجديدة“.
والصين هي 
بالفعل أكبر شريك 
تجاري لمعظم دول 
المنطقة، بما في 
ذلك بعض شركائها 
الرئيسيين: 
السعودية 
وإيران 
والإمارات. 
وكانت 
السعودية 
أكبر 
مورد 
للنفط 
الخام 
للصين في 
عام 2020، 
متغلبة 
على 
روسيا.

”بشــــراكات  الصــــين  قامــــت  وقــــد 
استراتيجية شاملة“ مع كل من السعودية 
والإمــــارات، وكذلك إيران الآن، من خلال 
شــــاملة  اســــتراتيجية  اتفاقية  توقيــــع 
لمدة 25 عاما حــــول التعاون الاقتصادي 
والأمنــــي مع طهــــران. وتــــردد أيضا أن 
الاتفاق يشمل توســــيع نطاق المساعدة 
العســــكرية والتدريب وتبادل المعلومات 

الاستخبارية.
ومن خلال مبادرة الحزام والطريق، 
تعد الصين أيضا أكبر مســــتثمر أجنبي 
فــــي المنطقة، حيــــث تبني بنيــــة تحتية 
تصــــل قيمتها إلى مليــــارات الدولارات. 
وعلــــى الرغــــم مــــن أن مصــــر لــــم تكن 
جزءا من خط ســــير ســــفر وانغ، إلا أنها 
تشــــكل أيضا جــــزءا مهما مــــن مبادرة 
بحســــب  للصــــين،  والطريــــق  الحــــزام 

بيرغمان.
المحلــــل  ألترمــــان  لجــــون  ووفقــــا 
فــــي مركــــز الدراســــات الاســــتراتيجية 
الســــنوات  ”فــــي  فإنــــه  والدوليــــة 
الخمــــس الماضيــــة، ومع تزايــــد اهتمام 
الصــــين بالعبــــور عبر قناة الســــويس، 
اســــتثمرت الصين مليــــارات الدولارات 

في مصر“.
وتساعد الشركات الصينية في بناء 
العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء 
خارج القاهــــرة، وتقــــوم بتطوير ميناء 
على البحــــر الأحمر ومنطقــــة صناعية 
فــــي العين الســــخنة. وقد قــــام الرئيس 

عبدالفتاح السيســــي بست رحلات على 
الأقل إلــــى بكين منذ توليــــه منصبه في 
عــــام 2014، مقارنــــة برحلتــــين فقط إلى 

واشنطن.

دور حاسم للمنطقة

مع تنافــــس الصين علــــى المزيد من 
النفــــوذ الدولي في مناطــــق مختلفة من 
العالــــم لتصبــــح أكبــــر قوة فــــي العالم 
بحلول عام 2049، عســــكريا واقتصاديا 
المرجح  فمــــن  وسياســــيا،  وتكنولوجيا 
أن يصبــــح الشــــرق الأوســــط حاســــما، 
سواء أعطته الولايات المتحدة الأولوية 

أم لا.
وتقول بيرغمــــان إنه للوهلة الأولى، 
قــــد ينظــــر بعــــض القــــادة في الشــــرق 
الأوســــط إلى الصين باعتبارها مناسبة 
تمامــــا للهيمنة علــــى منطقتهــــم، التي 
تتألف، إلــــى جانب إســــرائيل، من دول 
تشــــارك الصــــين وجهات نظرها بشــــأن 
ســــيادة الــــدول وعدم التدخــــل وحقوق 

الإنسان.
ويمكن قــــراءة ما بين الســــطور في 
تلخيــــص وزيــــر الخارجيــــة الصينــــي 
لرحلتــــه عندما قــــال إن ”الصين والدول 
اتفقت على ضرورة احترام الاســــتقلال 
الســــيادي والكرامــــة الوطنيــــة لجميع 
الدول، وتعزيز ســــبل التنمية المســــتقلة 

والمتنوعة“.

ونقلت وكالة أنبـــاء الصين الجديدة 
الرسمية (شينخوا) عن وانغ قوله إنه تم 
الاتفاق مع حكومات الدول الســـت التي 
زارها على ”معارضة التدخل في الشؤون 
الداخليـــة للدول الأخـــرى والافتراء على 
الدول تحت ستار حقوق الإنسان وحماية 
النظـــام الدولـــي لتكـــون الأمم المتحـــدة 
جوهر النظام الدولي القائم على القانون 
والعدالة  والإنصاف  والتعدديـــة  الدولي 

الدوليين“.
وفي ضــــوء ذلك، فإن تعميق علاقات 
الصين مع دول الشــــرق الأوســــط خارج 
نطاق التجارة لابــــد وأن يقلق الولايات 
بايــــدن  إدارة  وأن  خاصــــة  المتحــــدة، 
اتخذت مؤخرا خطوات لتقليل الاهتمام 
بالمنطقــــة، وبالتالــــي فتح البــــاب أمام 

الهيمنة الصينية.
وقال مســــؤول كبير سابق في الأمن 
القومــــي ومستشــــار مقرب مــــن بايدن 
في وقت ســــابق  لصحيفــــة ”بوليتيكو“ 
إنــــه ”إذا كنت ســــتصنف المناطق التي 
يعتبرهــــا بايــــدن أولوية، فإن الشــــرق 
الأوســــط ليــــس ضمــــن المراكــــز الثلاثة 
الأولــــى“. وأضــــاف ”إنها منطقة آســــيا 
والمحيط الهادئ، ثــــم أوروبا، ثم نصف 
الكــــرة الغربــــي. وهذا يعكــــس إجماعا 
بين الحزبــــين علــــى أن القضايــــا التي 
تتطلــــب اهتمامنا قد تغيــــرت مع عودة 
المنافسة بين القوى العظمى (مع الصين 

وروسيا)“.

الخميس 2021/04/29
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{البلماضية}.. فشل سلطة وتطلعات شعب

هل يميل ميزان القوى في الشرق الأوسط إلى ناحية الشرق؟

يستدعي إدراك الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط، والتي اتضحت 
معالمها طيلة الســــــنوات الماضية تحديد الأهــــــداف من ناحية، والمحددات من 
ــــــة أخرى، لفهــــــم طبيعة إصرار بكين على التغلغل فــــــي المنطقة، فنظريا  ناحي
مــــــا يهمها بالأســــــاس هو الدافــــــع الاقتصادي بدل الخوض في السياســــــة 
والصراعــــــات التي لن تعــــــود عليها بالنفــــــع، لكن البعد الاســــــتراتيجي هو 

الحاضر في أجندتها التي تستهدف تحجيم دور الولايات المتحدة.

نظرة أبعد إلى مستقبل المنطقة

مبادرة الحزام مدخل 

لإسقاط الهيمنة 

الأميركية في المنطقة

موردخاي شازيز

الصين تسعى بنشاط 

لتوسيع نفوذها 

العسكري والدبلوماسي

جوديث بيرغمان

صابر بليدي
صحافي جزائري
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بات في حكم الأرجح، إلغاء 
الانتخابات في أراضي الحكم 

الذاتي المحدود، تحت عنوان التأجيل. 
وفي حال اتخاذ قرار بالتأجيل، فمن 
المستبعد أن يكون ذلك التأجيل إلى 

موعد قريب، لأن الذهاب إلى انتخابات 
عامة سريعاً لن يعالج الأسباب التي 

دعت رئيس السلطة إلى الإلغاء. 
فالرئيس عباس منذ إعلانه عن مواعيد 
الانتخابات العامة بدأ سريعاً يستشعر 
الخسارة المحققة حتى في حال حصول 

قائمته على العدد الأعلى المتوقع من 
المقاعد، ما يعني أنه سيفقد السيطرة 

التي يريد الاستمرار في تغليفها 
بمصطلح ”الشرعية“. فالحصول حتى 

على ثلث مقاعد المجلس التشريعي ـ 
وهذا خارج التوقعات ـ سيكون الآخرون 

قادرين على تشكيل حكومة، وسيبدأ 
عمل مؤسسة الرقابة والتشريع التي 

ستجعله في كل يوم أمام المساءلة عن 
قرارات متفردة اتخذها على مستوى 

السلطة التنفيذية.
بعد أيام قليلة من الإعلان عن 

العملية الانتخابية ومواعيدها 
ومراحلها؛ لم تكن هذه الحسبة بهذه 

القوة التي باتت عليها الآن. فقد 
وصلت توقعاته إلى مرحلة الكابوس 

بعد التطورات التي جاءت بعدئذٍ، 
وتلك كانت بحجم ضربات نجلاء لأمله 

في استمرار سيطرته على النظام 
الفلسطيني وعلى المقدرات المالية 

والقوى الأمنية. فما جرى أن اثنين من 
أعضاء المركزية تخليا عنه في خطوة 

مسبقة، وشكّلا قائمة مشتركة، أضيفت 
إلى قائمة عضو المركزية محمد دحلان 
الذي صدر قرار فصله من الحركة قبل 
سنوات، تنفيذاً لخياره هو. وبخلاف 
قائمة عضوي المركزية (أحدهما جرى 

فصله من الحركة، والآخر لم يكن 
كأسير، له رمزيته، عرضة للفصل) هناك 

قائمة تيار فتح الإصلاحي التي يقف 
وراءها محمد دحلان وهي ذات حضور 

وازن في المشهد الفلسطيني.
بخلاف ذلك هناك أكثر من ثلاثين 

قائمة غير قائمتي عباس وحماس، وليس 
أقل من نصف المدرجة أسماؤهم في هذه 

القوائم من المنتمين تاريخيا إلى حركة 
فتح. فضلاً عن ذلك؛ فإن معسكر عباس 
نفسه بات ينطوي على أغلبية صامتة 

الآن، لكنها رافضة لخيارات عباس 
في مرشحي قائمته، لذا كان طبيعياً 

أن يستشعر الرجل الخسارة الوشيكة 
لسيطرته قبل أن ينتقل إلى مرحلة 

الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو.
غير أن إلغاء الانتخابات تحت 
عنوان التأجيل لن يحل المشكلة، إذ 

يتداول الفلسطينيون فكرة ملخصها 
”طفح الكيل“ واستشهدوا بأمثلة 

ووقائع في دول أخرى، من بينها 
الصومال التي توصف بأنها دولة 

متعثرة ويجري فيها الآن نزاع سياسي 
حتى داخل البرلمان، إذ يعارض البرلمان 

مجلس الشيوخ، والطيف السياسي 
في البلاد يحتج على استمرار الرئيس 

محمد علي فرماجو في موقعه، بعد سنة 
واحدة من انتهاء ولايته، فما بالنا برجل 

انتهت ولايته منذ أكثر من عشر سنين 
ولم ينجح إلا في شيء واحد وهو كسب 
الأعداء ومضاعفة المواقف والتصريحات 
التي تسيء له هو نفسه وتستعدي عليه 

الفلسطينيين.
لقد بدأ العديد من العناصر، منذ 

نحو شهر، محاولة تسويق فكرة 
الإلغاء بذريعة تصويت المقدسيين، 

ولم تحقق المحاولة نجاحاً، وبخاصة 
عندما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية 
الفلسطينية أن تصويت أكثر من ثلاثة 

أرباع المقدسيين متاح وخارج السيطرة 
الإسرائيلية، وأن أقل من الربع الباقي 
يمكن أن يمارسوا حقوقهم الدستورية 

بوسائل عدة متاحة.
وفي تفصيلات الإخفاق في تسويغ 

التأجيل أو الإلغاء، قيل إن التذرع 
بإسرائيل معناه إعطاؤها القدرة 

على حسم موضوع الانتخابات سلباً 
أو إيجاباً. فالتعويل على إمكانية 

رضاها على إجراء انتخابات يمثل 
ذميمة سياسية مؤداها أن لا انتخابات 

فلسطينية في حال رفضت إسرائيل، 
لعشرات السنين، إجراء جزء من العملية 

الانتخابية، في داخل القدس الشرقية 
المحتلة.

وليس أدلّ على ارتباك فريق عباس 
بعد فشل محاولة التذرع بالقدس 

ورفض جميع القوائم الأخرى هذه 
الذريعة؛ هو ما قاله عزام الأحمد عضو 

اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمركزية لحركة فتح، بأن لا انتخابات 
تحت الاحتلال طالما أن فتح في مرحلة 

حركة التحرر، ولقيت تصريحات 
الأحمد سخرية الجميع لأن الرجل 

لم يفرّق بين شرعية حركة 
التحرر والشرعية الدستورية، 

التي كانت فتح نفسها هي 
الطرف الذي اعتمدها تحت 
الاحتلال وارتضى شروطها 

ومحدّداتها.
كذلك يُستبعد تماماً 
أن يلجأ عباس في حال 

التأجيل، وهو صنو الإلغاء؛ 
إلى عملية مصالحة 

فتحاوية لن تكون بغير 
شروطها، وهي الشروع 

في إصلاح تنظيمي يبدأ 
بالتراجع عن قرارات 

الإقصاء، أو اللجوء إلى 

القضاء لكي يبت في قرارات الإقصاء، 
ويفتح أبواب حركة فتح لكل من لا 

يستطيع هو أن يقدم ضدهم حيثيات 
تتأسس عليها قرارات اتهام أمام 

القضاء، بعيداً عن التخرصات ولغة 
الذباب الإلكتروني. فعباس، الذي يشعر 

بدنو الوقت الذي سيغادر فيه، ليس 
مستعداً بحكم تكوينه الذهني للذهاب 

إلى هكذا مصالحة داخلية تتبعها 
استعادة مؤسسات النظام السياسي.

وفي المحصلة، عباس الآن كمن 
ابتلع المنجل، فلا يستطيع التقدم في 
العملية الانتخابية ولا التراجع عنها 

واستيعاب ردود الأفعال الشعبية. ولم 
تعد مُجدية وسيلته في قطع رواتب 

العاملين الذين يخالفونه الرأي. وربما 
يكون أسلم الطرق بالنسبة إليه، هو 

المضي في مشروع الانتخابات، وهذا هو 
الخيار الوحيد الذي يؤمّن له انسحاباً 
آمناً من الحياة السياسية، رغم أن هذا 
احتمال بعيد. فموقفه الآن، أو هاجسه 
المفزع، هو أن يعود دحلان إلى المشهد 

السياسي، ولو بعشرة مقاعد، بينما 
التقديرات المنطقية تتحدث عن ضعف 

هذا العدد على الأقل.
ومن البديهيات، أن يكون أعضاء 

المجلس التشريعي، مع سائر الأعضاء 
الآخرين، داعمين لمبدأ استقلال القضاء 

ونفاذ أحكامه، ومن بينها قرارات محاكم 
عباس نفسه، التي أصدرت أحكاماً 
بإعادة رواتب موظفين قطعت بغير 

مُسوّغ قانوني وآذت أسرهم وحرمتها 
من مقوّمات حياتها، ورفضت سلطة 

عباس التنفيذية إعادتها. إن مثل 
هذه الجزئية وحدها تقض مضجعه، 
وبالتالي سيقاوم العملية الانتخابية 
بأيّ ذرائع، ولن يجد في حال استمر 

في مقاومتها، سوى الرهان على 
تحذير إسرائيل من التداعيات الأمنية 

باستخدام مفاهيم كـ“الاستقرار“ 
و“العناصر المتطرفة“ وتضييع منظومة 
”التنسيق الأمني“. لكنّ إسرائيل نفسها، 

في هذه الحال لن تكون طرفاً حاسماً، 
بحكم كون الانتخابات حق مكفول 

للشعب الفلسطيني في أراضي 1967.
مع ذلك كله، هناك في الأراضي 

الفلسطينية من يعتقد أن عباس عندما 
يعجز عن تمرير قرار الإلغاء ربما يهرب 
إلى الأمام فيوافق على استمرار العملية 
الانتخابية، لكي يقتص من فتح نفسها 
التي كان هو السبب في ضعفها، ويريد 

مع ذلك أن تعزز قوتها لكي تجدّد له 
شرعيته من خلال المناسبات الانتخابية، 

ثم تلوذ إلى ضعفها. فلطالما كان هو 
نفسه يتهكم على ضعف فتح، في جلسات 

المجلس الثوري للحركة وفي اجتماعات 
لجنتها المركزية. ففي المجلس الثوري 

(وكاتب هذه السطور عضو منتخب 
فيه) كان يردّ على كل من ينتقد الحكومة 

وتجاوزاتها ”لا شأن لكم بالحكومة، 
فالحكومة حكومتي وليس لكم أيّ حق 
في البتّ في أمرها في هذا المجلس“ 

ثم يستطرد متهكماً ”عندما 
تكونوا فالحين، وتنجحوا 

في الانتخابات العامة، يمكن 
لممثليكم في المجلس التشريعي 

أن ينتقدوا الحكومة، لكنكم 
كفتح، لو خضتم انتخابات 
وكنتم المرشحين الوحيدين 

فيها، ستحصلون على المركز 
الثاني“. ولو كان محقاً 

في الوصف الساخر فإن 
السخرية الأكثر مرارة 

ستكون في التغاضي عن 
التعليل وتجهيل الفاعل 
وعدم وضع النقاط على 

الحروف!

الفلسطينيون في حال إلغاء الانتخابات 
بذريعة التأجيل

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

الراغبون في اندلاع حرب جديدة 
في ليبيا كثر، من بينهم من لا 

يريدون للانتخابات أن تنتظم في 
موعدها المقرر للرابع والعشرين من 
ديسمبر، ومن يبحثون عن مبرّرات 

للإبقاء على القوات التركية والمرتزقة 
داخل البلاد، ومن يرفضون لا فقط وجود 

المشير حفتر على رأس الجيش، وإنما 
وجود جيش وطني، ويطمحون إلى 

الاستعاضة عنه بحرس وطني لحماية 
الحدود والمنشئات، كما كان مخططا 

منذ صيف 2011، يضاف إلى ذلك أمراء 
الحرب وأباطرة التهريب والجماعات 

الإرهابية والمتورطون في الفساد ونهب 
المال العام ولصوص النفط والاعتمادات.
رغم كل ما قيل عن الاتفاق السياسي 

والتفاؤل بمقدم السلطات الجديدة 
المنتخبة من قبل ملتقى الحوار 

السياسي، ورغم اتفاق جنيف وجهود 
اللجنة العسكرية المشتركة وقرارات 
مجلس الأمن والتوافقات الإقليمية 

والدولية، يبقى الوضع الأمني في ليبيا 
هشّا وقرار وقف إطلاق النار النهائي 
قابلا للاختراق في أي حين، ولاسيما 

في غياب قرار فعلي بتوحيد المؤسسة 
العسكرية وبتحقيق المصالحة وتفعيل 

العفو العام والإفراج عن السجناء 
والأسرى وعودة المهجّرين والنازحين، 

وفي ظل استمرار الحواجز النفسية 
والاجتماعية وخطاب الكراهية الذي 
لم تتراجع حدته وعدم التجاوب مع 
الدعوات الداخلية والخارجية لطي 

صفحة الماضي، ليستطيع قطار الحل 
السياسي السير على سكته نحو تنفيذ 

كافة بنوده.
كان من المنتظر أن ينعقد يوم 

الاثنين، اجتماع لمجلس الوزراء في 
بنغازي، برئاسة رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبحضور 

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
ونائبه عن إقليم طرابلس عبدالله 

اللافي، ولكن في آخر لحظة تم تأجيله 
إلى موعد غير مسمّى، والسبب ليس 

فقط وصول طائرة إلى مطار بنينا 
على متنها العشرات من مسلحي 

الميليشيات تم إرسالهم لتأمين وصول 
الدبيبة ووزرائه، رغم أن سلطات المنطقة 
الشرقية نجحت خلال الأسابيع الماضية 

في تأمين الوافدين عليها بمن فيهم 
المنفي خلال زيارته إلى بنغازي والدبيبة 

خلال زيارته إلى طبرق.
ليس ما قاله الدبيبة عندما جالس 
عددا من النازحين من شرق البلاد في 
إحدى مقاهي طرابلس من أن بنغازي 

ستعود إلى حضن الوطن، وهو ما 
فسّره البعض بأنه أراد القول بذلك إنها 

مختطفة من قبل الجيش، ولكنه (أي 
السبب) هو الافتقاد للوعي الحقيقي بأن 
الحل يجب أن يمر عبر الاعتراف المتبادل 

بكل الفاعلين الأساسيين في المشهد، 
حيث كان على الدبيبة، وكما اجتمع 

بالقيادات الميدانية في طرابلس وبأمراء 
الحرب في مصراتة، أن يحدد موعدا 
للاجتماع بالمشير حفتر القائد العام 

للقوة العسكرية التي تسيطر على كامل 
المنطقتين الشرقية والجنوبية وجزء مهم 
من المنطقة الوسطى، والذي كان له دور 

مهم في ما تم التوصل إليه من اتفاق 
سياسي في ملتقى الحوار بنسختيه 

التونسية والسويسرية، وذلك بشهادة 
ستيفاني وليامز نفسها، ولكن ذهاب 

الدبيبة إلى بنغازي دون تحديد موعد 
للقاء مع حفتر، أفقد الزيارة معناها 

وعصف بها جملة وتفصيلا.
عندما بدأ الدبيبة في تشكيل 

حكومته اشترط على المترشحين أن 
تكون لهم القدرة على العمل في كافة 

أرجاء البلاد دون استثناء، ولكن صادف 

أن عجز عن عقد اجتماع لحكومته في 
بنغازي، واضطر إلى تأجيله، وهو يطرح 

سؤالا مهما: كيف سينجح في مهمته 
كرئيس للحكومة في كامل الأراضي 

الليبية إذا لم يكن مدعوما من قبل قيادة 
الجيش الموجودة في شرق البلاد والتي 

كانت وفّرت له الإطار الأمني المناسب 
للحصول على ثقة البرلمان في مدينة 
سرت الخاضعة لقوات حفتر؟ وكيف 

سيحظى بهذا الدعم إن لم يكن يعترف 
بتلك القيادة؟ وما الذي يمنعه من 
الاجتماع بحفتر إذا كان يعترف بها؟

القضية ليست هنا فقط، فقبل أيام 
تحدثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش 

في كلمة أمام البرلمان الإيطالي عن 
ضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية 

والمرتزقة للبلاد، وهو حديث سبقتها 
إليه الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن 
والجامعة العربية والاتحادان الأوروبي 

والأفريقي والحكومة الأميركية وأغلب 
العواصم الغربية والدول العربية، وبات 

محل إجماع إقليمي ودولي، لكن قوى 
الإسلام السياسي وجماعة الضغط 
التركية في ليبيا وخارجها، شنت 

حملات عدائية موجهة ضد الوزيرة، 
وصلت إلى حد التخوين والتكفير 
والازدراء، والسبب أنها لم تستثن 

التدخل التركي وكأنه بات قدرا محتوما 
أو دورا مقدّسا لا يمكن المساس به، 

وهو ما يعني أن هناك من لا يزال يراهن 
على الحرب، وعلى مواصلة الانقسام، 

وخاصة للمؤسسة العسكرية التي 
لن تتجه إلى التوحيد طالما أن هناك 
مسلحين أجانب يدعمون هذا الطرف 

أو ذاك.
الهجوم غير المسبوق على المنقوش 

أكد أن هناك في الداخل الليبي من لا 
يريد أن يتعامل مع الواقع الجديد الذي 

أفرزته خارطة الطريق الأممية، ولا مع 
المستجدات الدولية ومنها قرار مجلس 

الأمن المعلن في الـ15 من أبريل الجاري، 
تحت الفصل السابع المهدد بالتدخل 
المباشر، أو أن يدرك حجم التحولات 
في المنطقة والعالم، وإنما يحاول أن 

يبقى مستظلا بحماية القوات التركية 
والمرتزقة، وهو ما يعني أنه يرفض 

موقف دبلوماسية بلاده المتجاوب مع 
المواقف الدولية في تبني خيار السلام، 
ويرغب في الحرب إن لم يكن يمهّد لها 

فعلا.
لم ينته الصراع في ليبيا، وبالأخص 
أن هناك أطرافا لا تدرك أن معركة السلام 

أصعب، ولذلك جعلت من وقف الإطلاق 
النار منطلقا لحرب باردة قد تعود 

إلى الاشتعال ميدانيا في أيّ لحظة، 
والبعض لا يزال يمنّي النفس بالانقسام، 

وهذا البعض هو جماعة الإخوان التي 
ترى أن ليبيا لا تتسع لها وللجيش 

وحفتر معا، وتعتقد أن المصالحة 
قد تشلّها عن الاستمرار في سياسة 
التمكين، وزعماء جهويون يتحدثون 

بمنطق التفوق وشرعية السيطرة على 
البلاد، وأمراء حرب غير قابلين للتفريط 

في مصالحهم، وانتهازيون لا يريدون 
للدولة أن تقوم ولا للسيادة أن تقام ولا 
للمجتمع أن يتجاوز حالة التمزق التي 

يواجهها منذ عشر سنوات.
تحتاج ليبيا اليوم إلى خطاب العقل 

قبل أن ينفرط العقل نهائيا، وإلى روح 
المغامرة الإيجابية لقطع الطريق أمام 
الساعين لتخريب العملية السياسية، 

وإلى التغاضي عن الآلام والجراح وطيّ 
صفحة الماضي، وإلى التقدم بمنطق 

سلام الشجعان لمواجهة رواسب الحرب 
والصراعات، وعدم الاستماع إلى خطاب 
الإخوان الذين لا يريدون للحل السياسي 

أن يتحقق إلا بما يخدم مصالحهم 
ويحقق أهدافهم، فإذا لم يجدوه كذلك، 
عملوا على عرقلته ولو أدى الأمر إلى 

تجزئة الوطن، فإقليم صغير يسيطرون 
عليه أفضل عندهم من وطن شاسع 

خارج السيطرة.

حتى لا تعود الحرب 
إلى ليبيا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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عباس الآن كمن ابتلع المنجل 
فلا يستطيع التقدم في 

العملية الانتخابية ولا التراجع 
عنها واستيعاب ردود الأفعال 

الشعبية ولم تعد مُجدية 
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إطلاق دولة الإمارات لـ”مبادرة 
الابتكار الزراعي للمناخ“ التي 
كشف عنها الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال 

أعمال قمة القادة للمناخ يوم الجمعة 
الماضي، تندرج ضمن المقاربات 

الإماراتية بأن التفكير في المشروعات 
الإنسانية الكبرى مفيد في الانتقال 
من حالة التقوقع الداخلي إلى بناء 

دولة تهتم بالقضايا التي تشغل 
تفكير دوائر صناعة القرار العالمي، 

وتنقل الإنسان العربي من حالة 
البقاء في دائرة الإعجاب بتجارب 

الآخرين وتسجيل مشاهدته إلى 
مرحلة المبادرة والمشاركة في صناعة 

تلك الأحداث والتأثير فيها، وعلى 
المدى البعيد اتساع أفق تفكيره 

ليكون مواطناً عالمياً كما تفرضه 
التغيرات الجديدة.

إلى وقت قريب جداً، لا يتعدّى 
العقدين، كان دور الدول العربية 

يقتصر على الحديث عن القضايا 
التنموية المحلية، وإذا ما كان هناك 
تفاعل عربي ففي أحسن الأحول لم 
يكن يتعدى مشاركة الدول الكبرى 

أو الدول الصاعدة إقليمياً في تقديم 
الدعم المادي أو المعنوي أو إبداء 
الإعجاب بما تقوم به تلك الدول. 

وخلال الفترة الأخيرة كانت التجربة 
التركية نموذجاً للكثير من العرب 

وكذلك جنوب أفريقيا. كما كانت هناك 
حالة من الانبهار بالإنجازات التي 

حققتها دول شرق آسيا التي عرفت 
بتحقيق نهضة تنموية حقيقية من 

خلال التركيز على التعليم باعتباره 
عاملا أساسيا في نهضة المجتمعات، 

والتي كانت تعرف بـ”النمور 
الآسيوية“ الأربعة، وهي: سنغافورة 

وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية 
وتايون. بل إن التجربة الإيرانية في 
مجال امتلاك السلاح النووي كانت 
محل إعجاب بعض المثقفين العرب، 
لكن في مقابل ذلك لم نر أيّ تحرك 

عربي لمحاكاة تلك التجارب.
لكن، منذ عقد ونصف تقريباً 

تغير المشهد الإقليمي العربي انطلاقاً 
من دول مجلس التعاون الخليجي، 

وفي القلب منها دولة الإمارات 
العربية المتحدة التي ساهمت 

كثيراً وبشكل رئيسي في تغيير 
ملامح الفكر السياسي والاجتماعي 

العربي، وقادت مسيرة تحولات 
ثقافية وإنسانية لفتت أنظار العالم 

إلى ما يحدث في هذه المنطقة. 
فإلى جانب التحولات الاقتصادية 

والتنموية العديدة التي وجد فيها 
بعض المتشائمين فرصة لانتقاد دولة 

الإمارات والتشكيك في قدرتها على 
استكمال مشروعاتها التنموية، كان 

هناك تحرك يعطي صورة مختلفة عن 
تلك الراسخة في الأذهان عن الإنسان 

العربي، فظهر الاهتمام بالقضايا 
الإنسانية الكبرى وبالتعليم باعتباره 
المحرك الأساسي للتقارب الإنساني، 

لتكون أول دولة عربية تستضيف 
البابا فرانسيس، وكذلك أو دولة 

عربية تطلق مسبارا إلى الفضاء، 
وصولا إلى افتتاح أول محطة لإنتاج 

الطاقة النووية. توجهات تنبئ 
بمشاركة الجهود العالمية لتحقيق 
حياة أفضل للإنسان، كان آخرها 

مبادرة أطلقتها بالاشتراك مع 
الولايات المتحدة وبدعم من بريطانيا 

والبرازيل والدانمرك وإسرائيل 
وسنغافورة وأستراليا وأروغواي .
في الوقت الذي نجد فيه دولة 

الإمارات والسعودية تمران بتحولات 
تنموية كبيرة لم تعرفها الدول 

العربية، نجد أن من كانوا يعتبرون 
ما يحدث نوعاً من ”فقاعات“ قد 

تراجعت مجتمعاتهم، وتسببوا في 
زيادة حالة الانغلاق الداخلي إلى 
درجة أدت بهم إلى انغلاق فكري، 

وانشغلوا بخصومات تسببوا بها 
بين أبناء الوطن الواحد بتوظيف 

الاختلافات الضيقة بدلاً من الاستفادة 
من الإمكانيات التي يمتلكونها 

وتوظيفها لصالح أوطانهم.
يفترض أن تكتسب المبادرات 

الإماراتية أهمية خاصة عربياً 
لأنها تعيد صياغة صورة الإنساني 
العربي في الفكر الإنساني الغربي. 

بل إن مثل هذه المبادرات توسع 
طريقة تفكير المثقف العربي ليتجاوز 

القضايا الداخلية ويشارك العالم 
قضاياه الكبرى. وتؤكد أن العرب، 

الخليجيين بالتحديد، لديهم القدرة 
على إضافة شيء جديد ومختلف 

لإنقاذ الإنسانية.

هل حدث ورأيت محمد جواد 
ظريف وهو يبتسم؟

لقد وقعت في الفخ.
فوزير الخارجية الإيراني يبيع 

الابتسامات لكي يثبت لك أنه ظريف. 
ويحاول أن يبدو، لطيفا ومجاملا، لكي 
يقنعك بأنه ناعم الملمس، قبل أن يلدغك 
بشيء آخر هو أن يجرك إلى قبول ولو 

نصف ما يطلب. فتكون الدبلوماسية 
الإيرانية حققت ما تريد، بينما تركت 
للحرس الثوري الإيراني أن يحصل 

على النصف الآخر عنوة، أو عن طريق 
وسائل ضغط أو ترهيب أخرى.

ولكن هذا ليس هو كل شيء. فقد 
أثبت ظريف أنه مخرج أفلام كوميدية 

أيضا. إذ قام بتسجيل صوتي، ثم حصل 
أن تم ”تسريبه“ لكي يظهر من خلاله 
وكأنه كان يعاني من تطرف خيارات 

قاسم سليماني قائد فيلق القدس 
السابق.

حاول ظريف، من خلال التسجيل 
والتسريب، أن يقنع الحمقى ممن تنطلي 

عليهم ابتساماته، بأنه يمثل ”تيارا 
إصلاحيا معتدلا“ في القيادة الإيرانية، 
ويا ليت لو أنه يحصل على تنازلات من 

جانب الولايات المتحدة لرفع قدر أكبر 
من العقوبات على إيران، مما يساعده 

في مواجهة ”التيار المتشدد“.
في أحد جوانب التسريب، يقول 

ظريف إن ”سليماني عمل عن قرب مع 

روسيا لمعارضة الاتفاق حول البرنامج 
النووي الذي أبرم بين طهران والقوى 

الكبرى عام 2015“، وأنه دفع إلى 
احتجاز سفينة أميركية ووقف وراء 

مهاجمة السفارة السعودية بعد توقيع 
الاتفاق.

الغاية من هذا، هي القول إن 
ظريف يقوم بالعمل الشاق، بينما يقوم 

سليماني بتخريبه. أما الحقيقة فهي أنه 
بينما يحقق ظريف نصف المهمة، يقوم 

سليماني بتحقيق نصفها الآخر.

وروسيا لم تكن ضد الاتفاق النووي 
أصلا. هذه ليست بدعة. إنها ”ابتسامة“ 

غزل للولايات المتحدة.
البدعة الأهم هي أن قالب ”الثورة“ 
الخمينية واحد. وكل الذين يتخرجون 

منه، إنما يخرجون من تحت أحد إبطي 
الولي الفقيه.

وجود تيار ”إصلاحي“ وآخر 
”متشدد“ في إيران هو لا أكثر من 

كذبة، ذلك لأن هناك مرشدا أعلى واحدا 
تتصل بأصابعه كل الخيوط، وهو 

الذي يقرر ليس وجهة ”الدبلوماسية“ 
وحدها، وإنما وجهة ”التخريب“ أيضا.

وهو ما يعني أن اختراع وجود 
شرخ بين ظريف وسليماني لا يعدو 
كونه مجرد فيلم هزلي حيال سلطة 

القرار والتوجيه والإرشاد المطلقة التي 
يتمتع بها علي خامنئي.

ظريف يعرف جيدا مكانة سليماني 
والحرس الثوري، كما يعرف جيدا 

أنهما يلعبان لعبة واحدة، وكل 
طرف فيها يؤدي ما هو مطلوب منه: 

سليماني يقتل وظريف يبتسم.
لا يتردد ظريف في أن يكون كذّابا 
من الطراز الأول. فذلك جزء من صنعة 

الضحك على الذقون. فهو عندما 
زار بغداد مؤخرا، أطلق تصريحا، 

وهو يقف إلى جوار وزير الخارجية 
العراقي، ليقول إن بلاده تحترم 

”سيادة العراق ولا تتدخل بشؤونه 

الداخلية“.
لا شك أن ماء ساخنا هطل على 
رأس الوزير فؤاد حسين، ولعله كاد 

يقول له: احلف بالله. أو منذ متى 
صرتم تحترمون سيادة العرق بينما لم 
تمض سوى أيام على مجيء قائد فيلق 
القدس إسماعيل قاآني لتنسيق الأدوار 
بين الميليشيات الموالية لإيران لخوض 

الانتخابات البرلمانية المبكّرة في أكتوبر 
المقبل. بل ومنذ متى صرتم تحترمون 
سيادة العراق وميليشياتكم ما تزال 

تهاجم القواعد الأميركية بناء على 
توجيهات ومطالب إيرانية صريحة.
ولعله كان يجدر بالوزير فؤاد 

حسين أيضا أن يقدم له سجلا 
بالاغتيالات التي نفذتها الميليشيات 

التابعة لإيران بناء على قائمة يعدها 
الحرس الثوري الإيراني.

ولكن ظريف باع من الابتسامات 
والأكاذيب ما يكفي لإقناع الميليشيات 

بالدفع لتوقيع المزيد من الاتفاقيات 
لبيع الغاز وإقامة رابط سكك حديدية 

وتسديد فواتير الكهرباء وغير ذلك من 
عقود الاستغلال والنهب الوحشيين 
لموارد العراق. وهو يعرف جيدا أن 

تلك الميليشيات سوف تقبل بتلك 

العقود والحذاء الإيراني على رأسها.
ظريف أشاد أيضا بالدور المحوري 

للعراق لتحقيق السلام والاستقرار 
في المنطقة، وذلك في إشارة إلى 

جهود الوساطة التي تبذلها الحكومة 
العراقية لتطبيع علاقات إيران مع دول 

المنطقة.
وهذه إشارة أراد ظريف أن يقول 

من خلالها للولايات المتحدة: لا تقلقوا 
بشأن المطالب بتوسيع الاتفاق النووي، 

فإيران تستطيع أن تستخدم العراق 
كأداة لتسوية أسباب القلق في المنطقة. 

فنحن ظرفاء بما يكفي لكي نقنع 
الجميع بأننا لا نشكل تهديدا لأحد. 
وهي إشارة لا بد أنها ”تبتسم“ لمن 

يصدقها كلما أطلق الحوثي صواريخه 
إيرانية الصنع ضد السعودية.

والقصة هي أن إيران الظريفة 
تحاول أن تجني بالابتسامات ما لم 
تجنه بأعمال التخريب والقتل. وهي 

تريد أن تقول إن قاسم سليماني لم يعد 
موجودا، وإن ”التيار الإصلاحي المعتدل“ 
في إيران يستحق أن يمُنح الفرصة لكي 

يعود من مفاوضات فيينا بمكاسب.
وحينما يتحقق ذلك، فإن شيئا 
جديدا من قبيل احتجاز السفن أو 

مهاجمة السعودية سيكون من عمل 
”التيار الآخر“، لكي يثبت أنك وقعت في 
الفخ، وأن ذقنك كان مما ضحك المرشد 

الأعلى عليه.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

وصل وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف إلى بغداد 

تسبقه فضيحة أزعجته كثيرا لتسريب 
صوتي يتهم فيه قاسم سليماني 
بالتدخل في شؤون وزارته، وفي 
التسريب من الجرأة ما لم تعهده 

السياسة الإيرانية من قبل. وإن كان 
ظريف قد هدد بتقديم استقالته قبل 

خمس أعوام حينما اشتكى من تدخل 
قيادات من الحرس الثوري في شؤون 
وزارة الخارجية فيما يتعلق بالعلاقة 

الإيرانية – السورية والتنسيق مع 
الرئاسة السورية دون علمه، واختفى 

عن المشهد السياسي ثم عاد بعد تدخل 
المرشد علي خامنئي بشكل مباشر، 

وبعد توبيخ بعض القادة الذين دفعوا 
ظريف لخيار الاستقالة من منصبه.

لكن ظريف هذه المرة أشار بأصابع 
الاتهام إلى قاسم سليماني متهما 

إياه بأنه حوّل وزارة الخارجية 
الإيرانية إلى وزارة أمنية في الغالب، 

وأن الأخير كان يضغط عام 2015، 
بالتنسيق مع روسيا، لإفشال أيّ 

اتفاق لإيران مع الغرب فيما يتعلق 
بمفاوضات 1+5، حيث كان يتدخل في 
عمله كوزير للخارجية ويأمره بتقديم 

التنازل في مسألة ما أو إثارة نقطة أو 
التحفظ على أخرى .

في التسريب الصوتي يقول ظريف 
إن ”النجاح على الساحة العسكرية في 

إيران أهم من أيّ نجاح دبلوماسي“.

هذه التصريحات أثارت حنق قادة 
إيران الثورة من الحرس الثوري، 

وغيرهم من قوات المتطوعين، وطالب 
البعض بمعاقبة ظريف، في مسعى 

كشف عن خصام عميق بين إيران 
الثورة وإيران الدولة، حيث يمثل 
ظريف إيران الدولة التي تحرص 

على تأسيس علاقات غير عقائدية 
مع دول العالم، فيما يصرّ قادة إيران 

الثورة على ما يسمّونه تصدير الثورة 
وتأسيس العمق الأمني العقائدي 

للجمهورية الإسلامية في إيران.

بعد ساعات قليلة من التسريب 
الصوتي وصل ظريف إلى بغداد فلم 
يجالسه العراقيون الإيرانيون الذين 
ينتمون إلى إيران الثورة ويستلمون 

أوامرهم من قادتها، لا يكترثون 
بممثلي إيران الدولة، ربما لأنهم لم 

يطلعوا على تعليمات بخصوص 

إجراء أيّ لقاء مع ظريف، أو ربما 
لأنهم تبنوا موقف من يعطيهم الأوامر 

من طهران. فما كان من ظريف إلا 
أن يسترضي من يناصبه العداء من 
الإيرانيين في طهران، وكان ذلك من 

خلال إجراء لقاء مع شخص كان 
متهما من قبل العراقيين الإيرانيين 
بدعم الإرهاب في العراق وتأسيس 
علاقات مشبوهة مع دول خليجية، 
يستلم منها المال لتمويل عمليات 
القتل الطائفي الممنهج في العراق 

واستمرارها.
التقى ظريف بخميس الخنجر، 

الذي غرّد قائلا أنه ناقش مع ظريف 
قضية عودة عراقيين إلى منطقة جرف 
الصخر. والقاصي يعرف قبل الداني 

أن ظريف لا يمتلك صلاحية اتخاذ 
أيّ قرار حول قضية جرف الصخر، 

فهو ملف تحت يد قادة إيران الثورة 
وهم يخططون ويأمرون العراقيين 

الإيرانيين بخطوات التصرف حسب 
مراحل المواجهة مع من تنتقيهم إيران 

كأعداء لها.
والمثير أنه وبعد ساعة من لقاء 

ظريف – الخنجر جمع فالح الفياض 
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقيين 
الإيرانيين في قاعة واحدة ليلتقي بهم 
زائر التسريب الذي اشتبهت بوصلته 

بين طريق الدولة والثورة.
قادة إيران الثورة أساؤوا 

أيمّا إساءة لرجالهم في العراق، 
وجعلوا منهم صغارا أمام قواعدهم 

الجماهيرية، وهذا يشير وبشكل 
جلي إلى أن الذي يترك خيار السيادة 

ويستورد أوامره من خارج وطنه 
يسقط في وحل الذل في لحظة 

ما، وليس بالأمر البعيد ما مرّ به 
قادة الإخوان المسلمين وقنواتهم 

التلفزيونية المعارضة لحكومة 
عبدالفتاح السيسي حين أغلقت 

تركيا 14 قناة في وقت وبقرار واحد، 
وأمرتهم ألاّ يتفوهوا ببنت شفة على 

الحكومة المصرية، لأن تركيا لديها 
مشروع تقارب مع مصر بعد الاتفاق 

الأممي لترتيب الأوضاع في ليبيا .
ومن بغداد أراد ظريف أن يرسل 
رسالة استرضاء إلى من يهدده في 

طهران، فاستعان بدبلوماسية ثورية 
مرحلية مفادها التقارب القطري 

الإيراني وتنسيق المواقف في العراق 
والمنطقة، وليس هناك من لاعب 

مشترك سوى خميس الخنجر، لكنه 
أذلّ رجال إيران في العراق، وجعل 
منهم دمى تحركها المواقف ومزاج 
قادة لا يحسبون العراق جارا بل 
ميدان تصفية للحسابات ليس إلاّ.

إيران الدولة تسترضي 
إيران الثورة في العراق

محمد السيد محسن
كاتب عراقي
ن ال محمد

قادة إيران الثورة أساؤوا 
لرجالهم في العراق وجعلوا 
منهم صغارا أمام قواعدهم 
الجماهيرية وهذا يشير إلى 

أن الذي يترك خيار السيادة 
ويستورد أوامره من خارج وطنه 

يسقط في وحل الذل
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 الريــاض – قال ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، إن النفط دعم 
اقتصاد المملكة بشـــكل كبيـــر على مدار 
ســـنوات طويلـــة، لكـــن الاســـتمرار في 
الاعتماد عليه يؤثر على المســـتقبل، كما 
توجد فرص ضخمة في السعودية خارج 

القطاع النفطي.
وكشف الأمير خلال مقابلة تلفزيونية 
مع التلفزيون الرســـمي مســـاء الثلاثاء 
ونقلتها عدة وســـائل إعلامية أخرى عن 
إجـــراء محادثات مع شـــركة طاقة عالمية 
لبيـــع نحو 1 في المئة من أســـهم شـــركة 
أرامكو رائدة صناعـــة النفط في العالم، 
موضحا أن هنـــاك توجها لبيع حصص 
فـــي أرامكو لمســـتثمرين أجانـــب خلال 

العامين المقبلين.
وذكـــر ولـــي العهـــد الســـعودي أن 
معـــدلات البطالة ســـتنخفض إلى 11 في 
المئـــة بنهاية العام الجـــاري وصولا إلى 
7 فـــي المئة في 2030، مقابـــل 14 في المئة 

حاليا.
وأعلن الأمير محمد خلال المقابلة عن 
تعديل مستهدفات صندوق الاستثمارات 
العامة بشـــأن حجم الأصول لتصبح 10 
تريليونـــات ريـــال فـــي 2030 (2.7 مليار 
دولار) مقابـــل 7 تريليـــون (1.9 تريليون 

دولار) في المستهدف السابق.
الإنفـــاق  حجـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاســـتثماري للصنـــدوق داخـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية ســـيصل إلـــى 160 
مليـــار ريال (43.2 مليـــار دولار) في 2021 
مقابـــل 90 مليار ريـــال (حوالي 24 مليار 
دولار) في العام الماضي، موضحا أن هذا 
الحجم يتجاوز قيمة الإنفاق الاستثماري 

الموجود بموازنة الدولة.
وعن العائد على استثمارات صندوق 
الاســـتثمارات العامة أوضح ولي العهد 
الســـعودي أن العائد على الاستثمارات 
حاليـــا يتراوح بـــين 6 و7 في المئة مقابل 
2 إلى 3 في المئة في الســـنوات السابقة، 
وأن المستهدف من الاستثمارات بالخارج 
هو تحقيق عائدات تتجاوز 10 في المئة.

الاستثمارات  صندوق  مساهمة  وعن 
العامـــة في إيرادات الدولة أوضح الأمير 
محمـــد أن المســـاهمة الحاليـــة صفريـــة 
حيث أن الهدف الرئيســـي من الصندوق 
هـــو دعم عمليـــات النمو في المســـتقبل، 
وبالتالـــي تتـــم إعـــادة اســـتثمار كافـــة 
عائدات الاستثمار على أن تساهم في ما 
بعـــد في إيرادات الدولة فـــي اقتصاد ما 

بعد النفط.
وأكد ولي العهد الســـعودي أن النفط 
ســـاهم بصورة كبيرة في بنـــاء اقتصاد 
المملكـــة خلال الســـنوات الماضية وحقق 
بالفعل فوائض مالية كبيرة في وقت كان 
سكان المملكة لا يتجاوز 3 ملايين مواطن.

ولكن مع زيادة عدد السكان وتراجع 
أهمية النفـــط كان لا بد من بناء اقتصاد 
يعتمـــد علـــى مـــا تملكـــه المملكـــة مـــن 
إمكانيـــات متعددة فـــي قطاعات مختلفة 
مثـــل الســـياحة والتعديـــن والخدمـــات 

واللوجيستيات.
وحول إنجازات رؤيـــة المملكة خلال 
الســـنوات الخمس الماضية، أشـــار ولي 
العهد الســـعودي إلى أن قطاع الإســـكان 
كمثال ارتفعت فيه نسبة تملك المواطنين 
للمســـاكن إلـــى 60 في المئـــة وهو يقارب 
النســـبة المســـتهدفة فـــي 2030 بواقع 62 
فـــي المئـــة وهو ما سيســـهم فـــي تعديل 

المستهدف في الرؤية إلى 70 في المئة.
وأوضـــح الأمير محمـــد أن صندوق 
الاستثمارات العامة يسهم بصورة كبيرة 
في تحقيق مســـتهدفات قطاع الإســـكان 
ضمن إشـــارته إلى تأســـيس الصندوق 
لشـــركة ”روشـــن“ لتوفير مليـــون وحدة 

سكنية.
وحـــول انعكاســـات رؤيـــة المملكـــة 
2030 على جودة الحياة في الســـعودية، 
أشـــار ولي العهد إلى أن خفض معدلات 
البطالـــة وزيادة الدخـــول من خلال خلق 
فرص وظيفية جديدة سيسهمان بصورة 
مباشـــرة فـــي رفـــع مســـتوى المعيشـــة 
للمواطنـــين، مؤكدا أن زيـــادة الضرائب 
أمـــر غير مطروح ولا يوجد توجه لفرض 
ضريبـــة على الدخـــل، فيمـــا أوضح أن 
زيـــادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في 
المئة الذي حدث مؤخـــرا هو قرار مؤقت 

قابل للتعديل في وقت لاحق.
وشدد ولي العهد السعودي على أنه 
ســـيركز عملية صنع السياســـات بشكل 
أكبـــر لضمان نجـــاح مســـاعيه لتنويع 

الأنشطة الاقتصادية.
وأضـــاف أن المملكـــة أسســـت مكتبا 
للميزانيـــة لتولي مهمة وضـــع ميزانية 
الدولـــة بدلا من وزارة المالية، وســـتطلق 

بنهاية العام مكتبا جديدا للسياسات.

وقال ”عملنا على إنشـــاء مكتب عمل 
ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة 
المالية، وزارة الماليـــة فقط خزنة تصرف 
حســـب المعمول، وأنشـــئت لجنـــة مالية 
برئاســـة المالية تجتمع كل أسبوعين مرة 
لمواءمة الاســـتراتيجية، والآن على وشك 
أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز 

الدولة“.

وتأتـــي تلـــك الخطـــوات فـــي إطار 
مواصلـــة تحويـــل القرارات السياســـية 
بعيـــدا عـــن المؤسســـات التقليدية مثل 
وزارة الماليـــة والبنـــك المركـــزي، وهـــو 
تحـــول بدأ بتأســـيس مجلس الشـــؤون 
الاقتصادية والتنمية الذي يترأســـه ولي 
العهد بعد تولي والده الملك سلمان الحكم 

في 2015.
وقال الأمير محمد ”السياسات اليوم 
تترجم من خلال اللجان ولكن مســـتقبلا 
من خلال مكتب متخصص سينشـــأ آخر 
هذه الســـنة وتحول إلى أوامر للوزارات 
بـــدور  المعـــدة  الاســـتراتيجية  بتنفيـــذ 
ومســـتهدف واضح لكل وزارة بتنســـيق 
وتوزيع مهام لـــكل الوزارات لتحقيق كل 

هدف مطلوب“.

ويشـــغل ولي العهد السعودي أيضا 
منصـــب وزيـــر الدفاع ورئيـــس المجلس 
الأعلى لشـــركة أرامكو النفطية العملاقة 
المملوكة للدولـــة، ويترأس كذلك صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة، وهـــو صنـــدوق 
والمحـــرك  للمملكـــة  الســـيادي  الثـــروة 

الأساسي لمساعيه لتنويع الاقتصاد.
السعودي  الأمير  تصريحات  وجاءت 
بمناســـبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 
2030، وهـــو برنامج يهـــدف إلى إضفاء 
حداثة علـــى المملكة والنـــأي بالاقتصاد 
عـــن الاعتمـــاد الكبيـــر علـــى إيـــرادات 
أجنبيـــة  اســـتثمارات  وجـــذب  النفـــط 
لتأســـيس قطاعات جديدة وتوفير فرص

 للعمل.
وأشـــار الأميـــر محمد إلـــى أن مركز 
الدولة قبل تولي الملك سلمان الحكم كان 
ضعيفـــا وكانت الوزارات متفرقة دون أن 

تكون هناك سياسة عامة.
وقال ”فبدون مركـــز دولة قوي يضع 
بين  ويوائمها  واستراتيجيات  سياسات 
الجهات ويعطي لكل وزارة دورا مطلوبا 

منها لتنفيذه لا يتحقق شيء“.
وفـــي وقت ســـابق قال وزيـــر المالية 
الســـعودي إن المملكة قد توفر 200 مليار 
دولار على مدى الســـنوات العشر المقبلة 
مـــن خـــلال اســـتبدال الوقود الســـائل 
المستخدم محليا بالغاز ومصادر الطاقة 
المتجددة، وسط مساعٍ لخفض التكاليف 

من أجل تمويل الاستثمارات.
وشرعت أكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم في خطة إصلاحات طموحة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة لتحديـــث الاقتصاد 
وتوفيـــر فرص العمل والحد من الاعتماد 

على إيرادات النفط.
ووقعت الســـعودية الشـــهر الجاري 
اتفاقيـــات لشـــراء الكهربـــاء مع ســـبعة 
مشـــروعات للطاقـــة الشمســـية في إطار 
خطـــة لتحقيـــق أقصى اســـتغلال لمزيج 

الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.

ــــــة أرامكو إلى  ــــــع حصص من شــــــركة النفط الحكومي تخطط الســــــعودية لبي
مستثمرين أجانب في إطار جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع 
الطاقة الضخم وتخفيف الاعتمــــــاد على النفط وهو محور الرؤية الإصلاحية 
ــــــي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان لا ســــــيما مع ارتفاع عدد  الت
السكان الذي فرض تعديل دفة الاقتصاد والاستفادة من الموارد والإمكانيات 

الأخرى في قطاعات السياحة والتعدين والخدمات واللوجيستيات.

مشاريع طموحة لرؤية شابة

 القاهــرة – قرر البنك المركزي المصري 
الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون 
تغييــــر بعد خفضها مرتين خلال شــــهري 

سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.
وقال البنــــك المركزي المصري في بيان 
إنه أبقى أســــعار الفائدة الرئيســــية دون 

تغيير الأربعاء.
وأبقت لجنة السياســــة النقدية ســــعر 
إقراض ليلة عند 9.25 في المئة وسعر عائد 
الإيــــداع لليلــــة واحدة عنــــد 8.25 في المئة 
للمــــرة الرابعة علــــى التوالي، بعد خفض 

الأسعار في سبتمبر ونوفمبر.
وأشــــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
أن مصر ســــتبقي على الفائــــدة الحقيقية 
لديها وهــــي الأعلى على مســــتوى العالم 
دون تغيير بهــــدف المحافظة على جاذبية 
أدوات الديــــن المصرية في الأســــواق، في 
ظل استمرار ضعف تدفقات النقد الأجنبي 
الأخــــرى وبخاصة مــــن قطاع الســــياحة 

الذي يعاني من تداعيات جائحة فايروس 
كورونا المستجد.

وفي ظل تراجع معدل التضخم، يمكن 
للبنك المركزي المصري خفض الفائدة، لكن 
من غير المحتمل أن يقدم على هذه الخطوة 
اليوم حيث يقيــــم معدلات الفائدة العالمية 

وارتفاع أسعار السلع والحاصلات.
ويذكــــر أن ســــعر الفائــــدة الحقيقيــــة 
في مصــــر وهو الفارق بين ســــعر الفائدة 
الرســــمي ومعدل التضخم في البلاد، هو 
الأعلى بين أكثر مــــن 50 اقتصادا تتابعها 
وكالــــة بلومبــــرغ. وكان معــــدل التضخم 
في مصــــر قد ظل خــــلال الشــــهر الماضي 
عنــــد مســــتوى 4.5 في المئة وهــــو ما يقل 
عن المعدل المســــتهدف بالنسبة إلى البنك 

المركزي ويتراوح بين 5 و9 في المئة.
أحــــد  المصــــري  الاقتصــــاد  ويعتبــــر 
الاقتصــــادات القليلــــة فــــي المنطقــــة التي 
تمكنت مــــن تحقيق نمو قــــدره 2 في المئة 

خــــلال الربع الأول من العام المالي 20 – 21 
طبقا لتقدير العديد من الهيئات والوكالات 
الدوليــــة؛ حيــــث توقــــع البنــــك الأوروبي 
للإنشاء والتعمير أن يصل النمو في مصر 
إلى 3.3 في المئة في الســــنة المالية 2020 – 
2021، كما توقــــع اأن ينتعش معدل النمو 

ليصل إلى خمسة في المئة.

وحســــب خبراء، تكون زيــــادة الفائدة 
في الغالــــب مرتبطة بمســــتويات تضخم 
مرتفعة، فيتم رفع ســــعر الفائدة لتخفيض 
الســــيولة المتداولة في السوق، والطبيعي 
فــــي معظــــم دول العالــــم أنه عندمــــا تزيد 
نســــبة الســــيولة تزيد عمليات الشراء مع 
ثبات المعروض من السلع فترتفع الأسعار 
ويحدث التضخم، وفــــي مصر عندما كان 
يتم رفع ســــعر الفائدة للتحكم في نســــبة 
التضخم، في الحقيقة أن التضخم لم يكن 
ناتجا عن زيادة إنفاق المســــتهلكين وإنما 

نتج عن زيادة أسعار السلع.
أما خفــــض الفائــــدة فهو يســــتهدف 
والمتناهية  الصغيرة  المشــــروعات  تنشيط 
الصغر ودمــــج الاقتصاد الرســــمي وغير 

الرسمي من أجل تشجيع التنمية.
في  المصريــــة  الحكومــــة  وتســــتهدف 
موازنــــة العــــام المالــــي 20 – 21 أن يصــــل 
العجز الكلي إلــــى 6.3 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، بينما تبلــــغ تقديرات 
فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها 
لنفــــس العام المالي حوالي 33 في المئة مـن 

إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.

المركزي المصري يبقي

 أسعار الفائدة دون تغيير

تخفيف الاعتماد على الخام 

والاستفادة من فرص خارج النفط

خطط سعودية لبيع حصص 

في أرامكو لمستثمرين أجانب

سهر على ضمان الاستقرار المالي

2.7
مليار دولار أصول مستهدفات 

صندوق الاستثمارات مقارنة بنحو 

1.9 مليار دولار سابقا

 تونــس – يتعــــرض الطاقــــم الطبي في 
مستشــــفى عبدالرحمــــن مامي فــــي تونس 
للضغط الشديد، إذ امتلأت أجنحة الرعاية 
الفائقة بســــبب زيــــادة جديدة فــــي حالات 
كوفيــــد – 19 لتتجــــاوز أعداد الذيــــن تلقوا 
اللقاحات في إطار حملة التطعيم المحدودة 
بســــبب نقص الإمدادات، مــــا يزيد مخاوف 

انهيار القطاع الصحي.
وفي الأســــبوع الماضي حذرت واحدة 
من المستشــــارين العلميــــين للحكومة من 
أن النظام الصحي على شــــفا الانهيار في 
ظل الحاجة لنقل مــــا بين 90 مريضا و110 
مرضــــى يوميــــا إلــــى المستشــــفى. وتملك 
تونــــس نحــــو 500 ســــرير فقــــط بوحدات 

العناية الفائقة.
وقالت الممرضة ســــمية بــــن دبو وهي 
ترتدي ملابس الوقايــــة الكاملة إن الطلب 
على الأكســــجين والعلاج بوحدات الرعاية 
الفائقة آخذ في الازدياد. وأضافت ”الأسرّة 

لدينا ممتلئة وليس لدينا مكان شاغر“.
وخــــلال هــــذا الأســــبوع عملــــت هــــي 
وزملاؤها في مستشفى عبدالرحمن مامي 
الواقع بمدينة أريانة قرب العاصمة بكامل 
طاقتهم لمســــاعدة المرضى الذين يتنفسون 
بصعوبة على خلفية طنين الأجهزة الطبية 
المســــاعدة في وحدة الرعاية الفائقة التي 

تسع 20 سريرا.
وقالت جليلة بــــن خليل عضو اللجنة 
العلميــــة لمكافحة فايــــروس كورونا، التي 
حذرت الأســــبوع الماضي من انهيار نظام 
الرعايــــة الصحية في تونــــس، إنه يتعين 
على الدولة إعلان حالة الطوارئ الصحية 

وفرض إجراءات جديدة.
وأغلقت الحكومة المدارس هذا الشهر 
وحظــــرت حركة الســــيارات من الســــابعة 
مســــاء فيمــــا أبقت على الحظــــر العام من 
العاشرة مســــاء. والأربعاء قالت الحكومة 
إنها ســــتفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة 
أســــبوع علــــى كل الوافديــــن اعتبــــارا من 
الثالث من مايو وســــتمدد تعليق الدراسة 

حتى 16 مايو.

وعند تفشــــي الجائحة عالميا في العام 
الماضــــي فرضــــت الحكومة إغلاقــــا عاما 
 19 لمدة شــــهرين مما أبطأ بلــــوغ كوفيد – 
الــــذروة إلى الخريف، لكن هذا كبّد الفقراء 

والاقتصاد المثقل بالديون ثمنا باهظا.
ومــــع غرق المستشــــفيات فــــي الموجة 
الأحدث للجائحة، قالت بن دبو إن المرضى 
أصبحــــوا أصغر ســــنا والكثيــــر منهم لا 
يعاني من أمــــراض مزمنة. وأضافت ”بعد 
عام من مكافحة الفايروس، الطاقم الطبي 

والمساعدون مرهقون“.
وتتلقــــى تونس لقاحــــات كورونا عبر 
برنامــــج كوفاكس التابــــع لمنظمة الصحة 
العالميــــة لكــــن الإمــــدادات بطيئــــة. وهذا 
الأســــبوع كان المســــنون يجلســــون داخل 

مركز تطعيم بانتظار جرعاتهم.

وجرى تطعيم نحو 300 ألف حتى الآن 
من بين 12 مليون تونســــي مع تقديم نحو 

13 ألف جرعة يوميا.
وبقي ســــيناريو العــــودة إلى الإغلاق 
الشــــامل بعيدا في تونس نظرا لهشاشــــة 
المــــوارد  وشــــح  الاقتصــــادي  الوضــــع 
لتعويض الضرر الذي ســــيصيب مختلف 
علــــى  فضــــلا  الاقتصاديــــة،  القطاعــــات 
رفض نقابــــي واجتماعي لتحمــــل فاتورة

الإغلاق.
وتبعــــا لذلك قررت الحكومة في أحدث 
إجراءاتها مواصلة العمل بنفس الإجراءات 
وهــــي حظر تجــــوال على الســــيارات منذ 
الســــاعة الســــابعة ليلا وحظــــر تنقل منذ 
العاشرة، إضافة إلى تشديد تطبيق وسائل 
الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية 
الخاصــــة  التجمعــــات  ومنــــع  والرقابــــة 

والعامــــة وغلــــق الأســــواق الأســــبوعية. 
ويوما بعد يوم تزداد مخاوف التونسيين 
من ســــيناريو انهيار المنظومــــة الصحية 
التــــي تعانــــي نقائص عدة بالتــــوازي مع 
ارتفــــاع عــــدد المرضــــى وطالبــــي التنفس 

الاصطناعي.
ويواجه القطــــاع الصحــــي أزمة غير 
الإمكانيــــات  ضعــــف  بســــبب  مســــبوقة 
والتجهيــــزات، حيث كشــــف الوباء حجم 
النقائص التــــي تعتري المنظومة الصحية 
في البلاد واختلال الخدمات الاستشفائية 
بين مدنها رغم وعود الحكومات منذ ثورة 

يناير 2011 بالتدارك.
وتضمن مشروع قانون ميزانية وزارة 
الصحة لســــنة 2020 تخصيص اعتمادات 
بقيمــــة 330 مليون دينار تونســــي لفائدة 
مختلــــف المشــــاريع والبرامــــج منها 29.9 
بعنــــوان نفقــــات تنميــــة لفائــــدة مختلف 
المؤسســــات العمومية غير الإدارية. وككل 
ميزانيات الوزارات، تذهب أكثر من 80 في 
المئة من ميزانية وزارة الصحة إلى نفقات 

الأجور والتصرف.
وكشــــف تقريــــر لمنظمة أوكســــفام أن 
تونــــس مــــن بــــين البلــــدان الأقــــل إنفاقا 
في مجــــال الصحــــة، ما يضع الســــلطات 
التونســــية أمــــام ضــــرورة التســــريع في 
إصــــلاح القطــــاع ووضع اســــتراتيجيات 
واضحة المعالــــم والأهداف لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، مشــــيرا إلى أن تونــــس غير قادرة 
على مجابهة صدمــــة بحجم صدمة كوفيد 
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وتشــــكو المنظومة الصحية في تونس 
تدهورا حادا في البنية التحتية والخدمات 
الصحيــــة والأجهزة الاستشــــفائية، تعمق 
بعد ثورة 2011 مع تعاقب حكومات أهملت 
الاعتناء بقطــــاع الصحة العمومية متعللة 
بالأزمــــة الاقتصادية التي تمــــر بها البلاد 
بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين 

بن علي.
وحســــب تقريــــر أصدرتــــه الجمعيــــة 
التونســــية للدفاع عن الحــــق في الصحة، 
يبقى عدم المساواة في الخدمات الصحية 
العائــــق الأكبر، حيث أن ســــكان الجنوب 
والوسط يشــــتكون من عدم وصولهم إلى 
مرفق صحــــي قريب، وإذا مــــا بلغوه فإنه 
لا يتكفــــل بتلبيــــة حاجياتهــــم ولا يلائــــم 

تطلعاتهم.

ضغوط على المستشفيات التونسية

 تثير مخاوف انهيار القطاع الصحي

بلغت المستشفيات التونسية طاقتها القصوى بعد أن امتلأت غرف الإنعاش 
ــــــى النظام الصحي  ــــــا، مما يزيد الضغوط عل فيهــــــا بمصابي جائحة كورون
المنهــــــك أصلا في ظل تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصعوبة إقرار 

حجر صحي شامل يزيد من متاعب الشركات والمهن الصغيرة.

ارتفاع رهيب للإصابات ونقص كبير في إمدادات اللقاح

ضبط السياسة النقدية
● 9.25 في المئة: سعر الإقراض

● 8.25 في المئة: سعر عائد الإيداع

زيادة عدد السكان فرضت 

مراجعة أهمية النفط 

وبناء اقتصاد يعتمد على 

إمكانيات مختلفة 

110
مرضى يحتاجون يوميا لتنفس 

اصطناعي وتونس تملك نحو 

500 سرير فقط بوحدات العناية



اقتصاد
الخميس 2021/04/29 

11السنة 43 العدد 12045

 إسطنبول – دفع ارتفاع عدد الإصابات 
والوفيـــات بفايـــروس كورونـــا الرئيس 
أردوغان إلى إقرار الإغلاق الشـــامل، غير 
أن القـــرار لـــم يرافق بخطة مســـاعدات 
اجتماعية ممـــا أثار تنديدا واســـعا في 
ظل توقعات بـــأن يزيد الإغـــلاق متاعب 
الاقتصـــاد نظـــرا لتأثيره على النشـــاط 
الســـياحي الذي يعـــد مصدرا رئيســـيا 

للنقد الأجنبي.
وأمـــر الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الشـــعب التركـــي بالبقاء في 
منازلهـــم لمـــدة ثلاثـــة أســـابيع تقريبًا، 
وإغـــلاق العديد من الشـــركات كجزء من 
إجـــراءات صارمـــة للوقاية مـــن جائحة 

كورونا.
ولكـــن أردوغـــان لم يعلن عـــن حزمة 
تحفيز لتعويض الأثر الاقتصادي للقيود 
الجديدة التي نددت بها أحزاب المعارضة 
يوم الثلاثاء. ومع التضخم الذي شهدته 
تركيا المكون مـــن رقمين، وتراجع العملة 
الوطنيـــة، وتعرض الشـــركات للمتاعب، 
أصبـــح العديـــد من الأتـــراك يعانون من 

الضائقة المالية.
وقالت جوزدي أصلان بائعة صحف 
في إســـطنبول إنه ســـيكون من الصعب 

تجاوز هذا الإغلاق.
لإحضار  العمـــل  ”علينـــا  وأضافـــت 
الطعام إلـــى منازلنا، فنحـــن نعيش في 
فترة كل شـــيء فيها باهظ الثمن. فليعنّا 

الله“.
وأعلن أردوغـــان الاثنين أن ”الإغلاق 
الكامل“ ســـيبدأ يوم الخميس ويســـتمر 
حتـــى 17 مايو. وســـيُطلب من الســـكان 
البقـــاء فـــي المنـــزل باســـتثناء الذهاب 
للتســـوق لشـــراء البقالـــة والاحتياجات 
الأساســـية الأخـــرى، في حين لا يُســـمح 
بالســـفر بين المدن إلا بإذن، كما يُســـمح 

للمطاعم بتوصيل الطعام فقط.
الشـــركات  بعـــض  إعفـــاء  وســـيتم 
والقطاعـــات مـــن الإغلاق، بمـــا في ذلك 

المصانـــع والزراعـــة والرعايـــة الصحية 
وسلســـلة التوريـــد وشـــركات الخدمات 
اللوجســـتية، كما نشرت وزارة الداخلية 
الأشـــخاص  بأســـماء  قائمـــة  التركيـــة 
المعفيـــين منهـــم النـــواب والعاملون في 
مجـــال الرعايـــة الصحية والمســـؤولون 
عن إنفـــاذ القانون وغيرهـــم، كما يُعفى 
الســـياح أيضًـــا من حظـــر التجول على 

مدار الساعة.
وقـــال باريز زوج أصلان وشـــريكها 
في العمل، إن قرار الحكومة التركية جاء 
متأخرا لكنه قـــرار صحيح، مضيفا ”إنه 
قرار صعـــب للغاية لأصحـــاب الدكاكين 
والعاملـــين. لهذا يجب على الدولة تقديم 

مساعدة كبيرة“.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن 
أردوغـــان عن تمديـــد مدفوعـــات العمل 
القصيرة للعمال المســـجلين الذين قُطعت 
ســـاعات عملهـــم بســـبب قيـــود الوباء. 
ودُفعت بعض المبالغ المالية في الســـابق 

للشركات الصغيرة.
وأعرب مدير متجر الأحذية ”بورسين 
يلماز“ عن أسفه لأنه سيضطر مرة أخرى 
إلى إغلاق شركته. وقال إنه خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية أغلقت نهائيا عدة متاجر 

قريبة كانت مفتوحة منذ فترة طويلة.
وقـــال يلماز“علينـــا أن نغلق أبوابنا 

وننتظر ونرى ما سيحدث في النهاية“.
وقـــال أردوغان إن الحـــالات المؤكدة 
يوميًـــا يجـــب أن تنخفض بســـرعة إلى 
أقل من 5000 حتى تكون تركيا مســـتعدة 
عندما تبدأ العديد مـــن الدول الأوروبية 

في إعادة فتح أبوابها.

وأضــــاف ”خــــلاف ذلــــك كل المجالات 
ســــتتأثر بهــــذا القرار، من الســــياحة إلى 
التجــــارة إلــــى التعليم“. وتعتمــــد تركيا 
بشكل كبير على السياحة لجلب العملات 

الأجنبية.
وانتقـــد نـــواب المعارضـــة الحكومة 
الثلاثـــاء، ودعـــا زعيم حـــزب المعارضة 
الرئيســـي كمال قليجدار أوغلو أردوغان 
إلـــى اقتراح حزمة مســـاعدات اجتماعية 
من شـــأنها أن تساعد الشـــركات المغلقة 
فـــي  يعملـــون  الذيـــن  والأشـــخاص 
الاقتصادات غير الرسمية في البلاد، كما 
حـــث على تعليق إجـــراءات إنفاذ الديون 

لبعض الوقت.
وبينما وافـــق قليجـــدار أوغلو على 
ضـــرورة الإغلاق، قـــال ”يحتـــاج الناس 

لتناول الطعام. إنهم بحاجة للعيش“.
ووزّعت الحكومـــة أطنانا من البصل 
والبطاطـــس هـــذا الشـــهر وســـط ضجة 
كبيـــرة. ويـــرى الكثيـــرون أن هـــذا مثال 
واضـــح علـــى مـــدى معاناة الأتـــراك من 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفقر.
ونشـــر البنـــك الدولـــي تقريـــرا يوم 
الثلاثـــاء مبينا أن نســـبة الفقر في تركيا 
ارتفعـــت من 10.2 في المئـــة عام 2019 إلى 

12.2 في المئة عام 2020.
في غضـــون ذلـــك حـــاول العديد من 
ســـكان إســـطنبول مغـــادرة المدينة يوم 
الثلاثاء، حيث اكتظت محطات الحافلات 
والمطـــارات. وتوافـــد النـــاس أيضًا على 
المتاجـــر قبل الإغلاق، علـــى الرغم من أن 

متاجر البقالة ستظل مفتوحة.
وقســـمت الحكومة التركية البلاد في 
في مارس بين أربعة مستويات للمخاطر 
ورفعـــت حظـــر التجول في عطلـــة نهاية 
الأســـبوع، وســـمحت بتناول الطعام في 
الأماكن المغلقة في العديد من المقاطعات، 
فارتفعت الإصابات بفايروس كورونا مرة 
أخرى بعد فترة وجيزة، مما وضع معظم 
المدن التركية في فئة ”شديدة الخطورة“.

وتعرضت الحكومة أيضًا لانتقادات في 
ذلك الوقت لعقد مؤتمــــرات حزبية ضخمة 
وحضور مسؤولين جنازات مزدحمة بينما 
ظلت العديد مــــن الشــــركات مغلقة وكانت 
بقية الشعب تُطالب بالحفاظ على عدد قليل 

من الحضور في الجنازات.

مطالب بتقديم مساعدات اجتماعية لتخفيف آثار الإغلاق على القطاعات المتضررة

الوباء فرصة مواتية للاستثمار في البنى التحتية الرقمية وفتح مجالات جديدة للنمو

ــــــس التركي رجب طيب أردوغان للحجــــــر العام انتقادات  ــــــار إعلان الرئي أث
واسعة داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية التي نددت بعدم ضبط حزمة 
مســــــاعدات اجتماعية لتخفيف آثار الإغلاق على الشركات والعمالة فضلا 

على اعتماد خطة لتعليق إجراءات إنفاذ الدين لبعض الوقت.

ما مصير الباعة المتجولين؟

حجر عام دون حزمة تحفيز يضاعف من متاعب الاقتصاد التركي

 لندن – أكدت شــــركة مايكروسوفت أن 
جائحــــة كوفيد – 19 توفــــر حاليا لأفريقيا 
الفرصة لتحقيق قفزة كبرى ونوعية نحو 
الأمام في التنمية، حيث ســــتمكن من فتح 
مجالات جديدة للنمو الاقتصادي الأسرع.

ونقل بيان صحافي لمايكروسوفت عن 
رينو ريجنسبرغر مدير التقنيات الحديثة 
من أجل أفريقيا، بالشــــركة، قوله إنه ”من 
الممكــــن أن تضــــع أفريقيــــا نفســــها كقوة 
رقمية رئيســــية علــــى المســــتوى الدولي، 
وبالطبــــع ســــيكون للقطــــاع الخاص دور 
مهم فــــي هذه الديناميكية، ومع ذلك يجب 
على الحكومات فــــي جميع أنحاء أفريقيا 

تكثيف الجهود لزيادة تشجيع الرقمنة“.
وأضــــاف ريجنســــبرغر أنــــه لتحقيق 
ذلك يتوجــــب على الحكومــــات الأفريقية 
الاســــتفادة بشــــكل أكبر من تطوير البنى 
التحتيــــة الرقمية، والتركيــــز على رقمنة 
أنظمتهــــا وعملياتهــــا، مــــع إنشــــاء بيئة 
تنظيمية وقانونيــــة مواتية للرقمنة. ومن 
هــــذا المنطلــــق، تعــــزز بعــــض الاتفاقيات 
الدوليــــة مثــــل اتفاقيــــة التجــــارة الحرة 
القاريــــة الأفريقية أكثر من أي وقت مضى 
الحاجــــة إلى رقمنة الحكومات لتشــــجيع 
ليــــس فقــــط التجــــارة القارية، بــــل أيضا 
لتأســــيس منطــــق النمــــو الاقتصادي في 

جميع أنحاء أفريقيا.
بـ“إعــــادة  المعنــــون  تقريرهــــا  ففــــي 
يؤكــــد  أفريقيــــا“،  وتصــــور  اكتشــــاف 
ريجنســــبرغر أن ماكنزي آند بارتنر تعيد 
التذكير بالدور الرئيســــي للحكومات في 
خلق بيئــــة مواتية للرقمنــــة، بما في ذلك 
ضمان أن البيئات التنظيمية والتشريعية 

من الممكن أن تدعم الرقمنة وتشجعها.

ولذلك يتوجب على الحكومات تكثيف 
الرقمية  والخدمــــات  المعلومــــات  توفيــــر 
واســــتخدام الأدوات الرقمية لمســــاعدتها 
على جمع البيانات وإدارتها واستخدامها 

بشكل أفضل.
أن  إلــــى  ذاتــــه  المتحــــدث  وأشــــار 
الحكومات نجحت بالفعل في الاستجابة 
بشــــكل حاسم وســــريع لأزمة كوفيد – 19، 
وترك البيروقراطية جانبا، والانفتاح أكثر 

على ثقافة مشــــاركة البيانات والتنسيق. 
وبنــــاء على ذلــــك، فإن هــــذا النموذج من 
التدبير يمكن للقطاع العام أن يعيد تبنيه 

في المستقبل.
وتتعدد فوائــــد الرقمنة في الاقتصاد 
حيــــث لا توفــــر التقنيــــات الرقميــــة فقط 
إمكانية تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي 
جديــــدة  مجــــالات  وفتــــح  والاجتماعــــي 
للنمــــو الاقتصادي الأســــرع، ولكن أيضا 
الابتــــكار وخلق فرص العمــــل والوصول 
إلــــى الخدمات. وعلى الرغــــم من كل ذلك، 
لا يزال العديد من الأشــــخاص في أفريقيا 
لا يســــتطيعون الوصــــول إلــــى الإنترنت 
وليســــت لديهم هوية رقميــــة، ولا يمكنهم 
الوصــــول حتــــى إلــــى أبســــط الخدمات 

المصرفية.

وأظهرت مبــــادرة الاقتصــــاد الرقمي 
لأفريقيـــا التـــي أطلقهـــا البنـــك الدولي 
لتشجيع الاقتصاد الرقمي في أفريقيا أن 
عددا من الحكومات في القارة لا تستثمر 
بشكل اســـتراتيجي ومنهجي في تطوير 
البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات والمهارات 

وريادة الأعمال الرقمية.
ولهـــذا مـــن الضـــروري الآن أن تجد 
الحكومـــات طرقا أكثـــر مرونـــة وكفاءة 
لتقـــديم خدمـــات رقمية قابلـــة للتطبيق، 
والتـــي ستســـمح لهـــا بالتفاعل بشـــكل 

أفضل مع المواطنين.
ومن أجل تسريع التحول الرقمي، من 
الضروري التأكد من أن القطاع العمومي 
يمكن أن يصبح أكثر رســـوخا في العصر 
الرقمـــي مـــن خـــلال نشـــر، على ســـبيل 

والإمضاءات  التعريـــف  بطاقـــات  المثال، 
والســـجلات الرقميـــة، وكذلـــك من خلال 
تنفيذ السياســـات التي تتلاءم وتتماشى 

مع التكنولوجيا الرقمية.
وفـــي هـــذا المجـــال، يمكـــن أن تلعب 
الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص 

دورا مهما.
وفـــي المغرب ســـمحت الشـــراكة مع 
”ألغو كونســـولتينغ“ بتطويـــر ”وراقي“، 
وهـــو حل حكومـــي إلكتروني يســـتخدم 
التعلم الآلي وإنترنت الأشـــياء ولتحسين 
العلاقـــات بـــين المواطنـــين والحكومـــة. 
مايكروســـوفت،  ســـحابة  خـــلال  ومـــن 
للمســـتخدمين إمكانية  يوفـــر ”وراقـــي“ 
إنشـــاء حســـاب علـــى أســـاس مرجعي 
الحكوميـــة  للجهـــات  يمُكـــن  للتوقيـــع 
اســـتخدامه لتحديـــد الهويـــة التعريفية 
للمواطنـــين والمصادقـــة علـــى وثائقهـــم 
وتمكينهـــم من الوصـــول إلـــى الوثائق

الإدارية.
ويمكـــن الآن أداء أي خدمـــة حكومية 
كانـــت تتطلـــب ســـابقا الوجـــود المادي 
للمواطن عن بُعد باســـتخدام التوقيعات 

الإلكترونية والمصادقة المتعددة.
ومثل هذه التطورات يمكن أن تساعد 
الشركات الصغرى والمتوسطة على جني 
الفوائـــد المتوخاة من التعريـــف الرقمي 
عبـــر فتـــح الطريق أمـــام وصولهـــم إلى 
أنـــواع جديدة من الخدمـــات المالية، على 

سبيل المثال.
ويعد النقـــاش حول المهارات الرقمية 
موضوعـــا ذا أهميـــة كبـــرى: إذ يحتاج 
موظفو الخدمة المدنية الآن إلى اكتســـاب 
المهارات الرقمية المطلوبة ليكونوا قادرين 
على تســـريع رقمنـــة الإدارات والخدمات 

العمومية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يتوجـــب على 
الحكومـــات تحســـين المهـــارات الرقمية 
مـــن  تمكينهـــم  وبالتالـــي  للمواطنـــين، 
المشاركة الكاملة في ظهور اقتصاد رقمي 

مستدام وشامل.

تعمــــل  أفريقيــــا  جنــــوب  وفــــي 
”مايكروســــوفت مــــن أجــــل أفريقيــــا“ مع 
حكومــــة مقاطعــــة غوتنــــغ لإنشــــاء مركز 
امتيــــاز لدفــــع الابتكار الرقمي وتســــريع 
تنمية المهارات وتقويــــة القدرات الرقمية 
للموظفين في هذه المقاطعة. كما يســــاعد 
هذا المركز أيضا في تدريب أكثر من 3000 

مطور برامج.

ويهــــدف أحــــد هــــذه المشــــاريع إلــــى 
تزويــــد موظفي حكومــــة غوتنغ بالأدوات 
الحديثــــة،  التكنولوجيــــة  والمهــــارات 
بالإضافة إلى تحفيز روح الابتكار لديهم. 
كما يهــــدف أيضــــا إلى ضمان مشــــاركة 
كبرى من ســــكان المناطــــق التقليدية التي 
تقــــل فيها الخدمــــات، مع إنشــــاء منصة 
تمكــــين رقميــــة لجميــــع المجتمعــــات في 
المقاطعــــة. حيــــث أن الهدف هو تســــريع 
التحول الرقمي لحكومــــة مقاطعة غوتنغ 
بنجــــاح من خلال إنشــــاء نظام اقتصادي

ديناميكي.
وتلعــــب السياســــات الحكومية دورا 
رئيسيا في خلق بيئة مواتية للرقمنة. إذ 
تعتبر التقنيات الرقمية ضرورية لمواجهة 
والاقتصاديــــة،  الاجتماعيــــة  التحديــــات 
كمــــا يحتــــاج صانعــــو السياســــات إلى 
مواصلــــة تطويرهــــا. وتظــــل الحكومــــة 
الحافز الاســــتراتيجي لهذا التحول الذي 
تساهم فيه مايكروسوفت من خلال توفير 
وصول أوسع عن بُعد لأكبر عدد ممكن من 
الأشــــخاص، ولكن أيضا من خلال زيادة 
التعــــاون بين أصحــــاب المصلحة وتقديم 
خدمات رقمية موثوقة وآمنة، والتي تعزز 

بشكل كبير الاستدامة والتحول.

مايكروسوفت تدعو دول أفريقيا لرقمنة تعاملاتها تحقيقا للتنمية

دعت شركة مايكروســــــوفت حكومات دول شــــــمال أفريقيا إلى الاستثمار 
ــــــة أنظمتها وعملياتها، عبر  فــــــي البنى التحتية الرقمية، والتركيز على رقمن
إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية مواتية للرقمنة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة 
لاسيما مع الظروف المواتية التي خلقها الوباء وبتفعيل الشراكة الفاعلة بين 

القطاع العام والخاص.

كورونا يسرع خطط الرقمنة 

يجب مساعدة 

الشركات المغلقة 

وتعليق إنفاذ الديون

قليجدار أوغلو

 كارابينــار (تركيــا) - تكاثـــرت الحفـــر 
فـــي  الجفـــاف  ســـببها  التـــي  الكبيـــرة 
الســـنوات الأخيرة وباتـــت كافية لابتلاع 
ســـيارة في أكثر ســـهول تركيا خصوبة، 
الأمـــر الـــذي يثيـــر قلقـــا متزايـــدا بـــين 
المزارعين الذيـــن يخافون من اقتراب هذه 

الحفر من منازلهم.
ويحذّر تحسين غوندوغدو الذي يزرع 
البطاطس بشكل خاص في مقاطعة قونية 
(جنوب) ويبيعها لشركة الغذاء الأميركية 
العملاقة بيبسيكو، من أن ”الوضع في ما 

يتعلق بالجفاف يزداد سوءا“.
ويـــرى المـــزارع البالـــغ مـــن العمـــر 
57 عامـــا هـــذه الحفـــر تتكاثـــر منـــذ 10 
أو 15 عامـــا، نتيجـــة لاســـتنزاف الميـــاه

الجوفية.

للغايـــة  العميقـــة  الحفـــر  وتتشـــكل 
عندما تنهار التجاويف في باطن الأرض 
والتي كانت فيهـــا مياه، تحت وطأة وزن 
التربة. في مواجهة هذه الظاهرة، يعاني 

المزارعون من مشاكل كبيرة.
فالحصـــول علـــى ميـــاه غيـــر المياه 
الجوفية، لري محاصيلهم، ســـيكون أكثر 
تكلفة بالنســـبة إليهـــم ويقلّل بالتالي من 
أرباحهم. لكن الاســـتمرار في ضخ المياه 

الجوفية لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.
وأحصى الأســـتاذ فتح الله عريك من 
جامعة قونية التقنيـــة حوالي 600 حفرة 
هـــذا العام في المقاطعـــة، أي ما يقرب من 
ضعف الـ350 التي رُصدت العام الماضي.

وعلى المزارعين الذين يســـعون بجهد 
علـــى مســـتوى العالم لتقليل اســـتخدام 

الميـــاه الجوفيـــة، ري حقولهـــم أكثر من 
الســـابق بســـبب الجفاف، وفـــي الوقت 
نفســـه البحث عن المياه في أماكن أخرى، 
ما يؤدي إلى تضخم في فواتير الكهرباء.

ويوضح حازم ســـيزر، وهـــو مزارع 
فـــي كارابينار فـــي مقاطعـــة قونية، ”في 
الســـابق، كان يكفـــي ري الحقـــول مرتين 
في الســـنة. أما اليوم فعلينا القيام بذلك 

خمس أو ست مرات“.
وفـــي حال لـــم تحُل هـــذه المشـــكلة، 
فســـتكون للجفاف عواقب على المزارعين 
والمســـتهلكين ”أكبـــر أو حتـــى أكثر“ من 
الدمار الاقتصادي الذي ســـببه فايروس 
كورونـــا، وفقـــا لتحذيرات رئيـــس غرفة 
المهندســـين الزراعيـــين في تركيـــا باقي 

رمزي سويكميز.

د أكثر السهول خصوبة في تركيا
ّ

الجفاف يهد

الحكومات الأفريقية 

تتوجب عليها الاستفادة 

بشكل أكبر من تطوير 

البنى التحتية الرقمية
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وجوه
من توقيع المعاهدات بلا صفة إلى البكاء في الجنائز المشمسة 

محسن مرزوق

شاعر على الدوام وسياسيٌّ يسعفه الكلام

 لم يعرف المشـــهد السياسي التونسي 
في نسخته الحديثة أو حتى المعدّلة، رجلا 
قادرا على تقـــديم الإجابات كل الإجابات 
الوافيـــة، وليس الحلول الشـــافية طبعا، 
مثل محسن مرزوق. كيف لا والمفتاح هو 
شعار حزبه ”مشروع تونس“ الذي انشق 
من خلاله ســـنة 2016 عـــن حزب الرئيس 
الراحـــل الباجـــي قايد السبســـي ”نداء 

تونس“ بعد المساهمة في تأسيسه؟
 أليس هذا في حد ذاته إجابة جريئة 
وذكية من شاب في منتصف الخمسينات، 
نصف أشـــيب، مربوع القامـــة، منتصب 
الهامة، متوثب النظرات، حاد القسمات، 
حاضـــر البديهـــة، فصيح اللغـــة، وأنيق 

العبارة؟ 

ومرزوق بارد الرأس مشغول بالأرقام 
والحســـابات، ذلك لأنه سياســـي محنك 
وعتيـــق، لكنه دافئ القلـــب لمن يطلع على 
اعترافاتـــه الوجدانية وأوراقـــه الأدبية، 
”جنـــازة  الأخيـــر  ديوانـــه  وخصوصـــا 
الذي أهداه لصديقـــه الراحل  مشمســـة“ 
شـــكري بلعيد، في ذكراه الثامنة. وفوق 
ذلـــك هو مخلـــص أيضاً، عفـــوا هل قلنا 
”مخلـــص“؟ وكيف يتهمـــه إذن خصومه 
السياســـيون، وحتـــى رفاقه مـــن ثوريي 
الأمس بالتذبذب وعدم الاســـتقرار؟ كيف 
يديـــر هذا السياســـي الـــذي حصل على 
”بطاقة احتراف“ في فتـــرة وجيزة ظهره 
لمشـــاريعه الحزبية بـــذات الحماس الذي 
أقبل فيـــه عليها؟ حتى أنـــه أبدى أخيرا 
اســـتعداده لحل حزبه ”مشـــروع تونس“ 
وتغيير برامجه بعـــد أن كان فيه الزعيم 

الأوحـــد متمثلا صـــورة الرفيق جوزيف 
ستالين ومســـترجعا حالات الحنين إلى 
ســـنوات النضال الماركســـي في صفوف 
الحركـــة الطلابيـــة التونســـية التي كان 
مـــن أبرز أســـمائها في ســـنوات الجمر، 
أيـــام حكـــم الرئيـــس بورقيبـــة الذي لا 
يتوانى مرزوق عن تلقيبه بالزعيم الكبير 
مســـتخلصا منه العبر، وهـــو الذي نفاه 
نظامه إلى قلب الصحراء التونســـية في 
لأداء ”عقوبة  منطقـــة ”رجيـــم معتـــوق“ 
منتصـــف  فـــي  العســـكرية“  الخدمـــة 

ثمانينات القرن الماضي.

ه
ّ

بورقيبي التربية والتوج

ربما كان القاسم المشترك بين ستالين 
وبورقيبـــة أنّ الأول يعاقـــب معارضيـــه 
بالزج بهم فـــي صحراء بيضاء من الثلج 
في سيبيريا، والثاني يعاقبهم بصحراء 
صفراء مـــن الرمال. وبين المتاهتين تفتح 
ذهـــن ابـــن مدينة المحرس، فـــي محافظة 
صفاقس، علـــى وعي ثالـــث، يجمع، كما 
يقيـــم القطيعة، بين الاثنين، فقدم نفســـه 
كواحد من رموز الليبرالية اليسارية في 

تونس.
جـــاءت 14 ينايـــر 2011 فـــي تونس، 
لكنهـــا في نظـــر مرزوق لا يمكـــن لها أن 
تصنع ربيعا لمجرد تفتـــح بضعة براعم 
تحاصرهـــا أشـــواك التطرف، وعوســـج 
الوعـــي الزائف. وكان علـــى الرجل الذي 
انشـــغل أيـــام حكم بن علـــي بالتحضير 
المجـــال  فـــي  الجامعيـــة  لأطروحاتـــه 
الحقوقـــي ومـــن ثـــم العمل فـــي مراكز 
بحـــوث إقليمية أن يدخل السياســـة من 
بابها العريض، لا من الشبابيك والمنافذ 

الجانبية.
قّدم نفسه كلاعب على طاولة 
الكبـــار وانضـــم مـــع مـــن معه 
من مؤسســـين إلى حـــزب ”نداء 
للمد  التصـــدي  بغيـــة  تونـــس“ 
الإخواني وبلورة مشـــروع يعدّ 
الذي  السياسي  الجدار  بمثابة 
يحمي الدولة المدنية وإنجازات 

بورقيبة من خطر الأسلمة.
أثنـــاء هـــذه الفتـــرة ســـافر 
مرزوق إلى روســـيا فـــي يونيو 
2015 بمبادرة منه ووافقه عليها 
قايـــد السبســـي، والتقـــى وزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافروف 
ثم ســـلم الرئيس فلاديمير بوتين رسالة 
ودعوة لزيارة تونس. وســـافر إلى مصر 
مرات بعـــد الثورة ضد الإخـــوان والتي 
قادت الرئيس عبدالفتاح السيســـي إلى 
الحكم، كما ســـافر إلى بنغـــازي والتقى 
بخليفـــة حفتـــر. ”وهؤلاء كلهـــم ضد من 
يسمونه بالربيع العربي“ يقول مرزوق.. 

فما الذي يريد قوله؟
ويعقب مرزوق في أحد لقاءاته وكأنه 
بصـــدد عـــرض ســـيرة ذاتيـــة أو تعداد 
إنجازات تحســـب له وتضاف إلى سجله 
”رفضـــت لقاء أردوغان حـــين ألحوا عليّ 
بلقائه أثنـــاء زيارته لتونـــس، واتهمت 
بكونـــي رجـــل الإمـــارات أو مصـــر، أما 
دول الغـــرب التي انخرطت كلها في دعم 
الربيـــع العربي فليس مـــن الحكمة قطع 
العلاقات معهـــا فأنا بورقيبـــي التربية 
والتوجـــه“. ألهـــذا الحد يتبـــرأ مرزوق 

مـــن الربيع العربي بنســـخته الإخوانية 
المشبوهة أم أنّ لديه مفهوما آخر للربيع، 
يتضح مرة ويزداد ضبابية مرات أخرى؟

سياسة الذئاب المنفردة

الحقيقة أن تلــــك المغامــــرة التحزبية 
المســــتعجلة لم تكن مشــــروع حزب واضح 
الرؤية والبرنامــــج بقدر ما كانت تجميعا 
مــــن قايد السبســــي لذئــــاب منفــــردة أي 
لأســــماء مؤثرة ولامعــــة من هنــــا وهناك 
بغية دخول الانتخابات والتصدي لتغوّل 
الإســــلاميين، فــــكان أن وصــــف أحدهــــم 
الباجي قايد السبســــي بـ“الأســــد العجوز 

الذي يقود قطيعا من الذئاب“. 
ردّ مــــرزوق، وقتهــــا، مكابــــرا بأن ذلك 
التوصيــــف مجرد قــــراءة تأويلية من أحد 
هواة كتاب ”كليلة ودمنة“، لكن المتوقع قد 
حصل، فتحالف الشــــيخان قايد السبسي 
وراشــــد الغنوشي لتقاســــم الحكم وبدأت 
مســــبحة نــــداء تونــــس بالانفــــراط، وكان 
مرزوق أول المنشــــقين دفاعا عن مشروعه 
المدنــــي الديمقراطــــي كمــــا يزعــــم. وكان 
حــــزب مشــــروع تونــــس الذي تحمســــت 
لــــه فــــي البدايــــة نخــــب ثقافية وأســــماء 
اقتصادية وسياسية محسوبة على التيار 
الديمقراطــــي الحداثي، ثم بــــدأت تصيبه 
عدوى الانشــــقاقات مثل جائحة لا أحد في 
منأى عنها رغم ادعائه التحصن والوقاية. 
وها هو مرزوق اليوم بمقاعده الأربعة 
تحـــت قبـــة البرلمان، يمضي فـــي معاركه 
بالدونكيشـــوتية،  خصومه  يصفها  التي 

لكن الرجل أذكى وأمكر من أن 
يكون متصلبا أرثوذكسيا في 
رياح السياسة 
التي يواجهها 
في كل مرة 
بسارية جديدة 
ومجداف أصلب من 
قبله وهو ابن سواحل 
الجنوب الشرقي 
التونسي، 
والطفل 
اليتيم، 

سليل 
الأسرة 
الفقيرة 

التي لا تستسلم 
للانقراض بسهولة.

السياسية  الوصفات  مرزوق  يســـتلّ 
عاصفـــة  كل  عنـــد  ســـترته  جيـــب  مـــن 
تجتـــاح البلاد في شـــتى مجالات الحياة 
الحزبيـــة والاجتماعيـــة والثقافية، وفي 
كل مرة يكون ســـيد المصطلحات ومبتدع 
الشعارات ومطلق المبادرات، منذ مشهد 
توقيعـــه فـــي مايو 2015 في واشـــنطن 
على مذكّرة تفاهم مـــع وزير الخارجيّة 
الأميركـــي جـــون كيـــري، تحـــت أنظار 
الرئيـــس الباجي قايد السبســـي، أثارت 
جـــدالاً واســـعًا تمحور حول الســـؤال 
عـــن الصفـــة التـــي  أمضى بهـــا هذا 
الرجل على الوثيقة؟ وما هو مضمون 

الوثيقة أصلا؟
ويمضي هذا السياســـي الشاعر 
والشـــاعر السياســـي فـــي الابتكار 

ومهمـــا كانـــت النتائـــج. المهـــم ألاّ يبقى 
هذا الرجل المصـــاب بالإفراط في الحركة 
مكتوف اليدين، فقير القاموس السياسي، 
وعـــديم التفاعـــل مع محيطـــه، فمن نقده 
وتحريضـــه  الداخلـــي“  لـ“الاســـتعمار 
الجـــارف“  الشـــعبي  ”الانقـــلاب  علـــى 
ودعوته  وتحمســـه لـ“الحوار الوطنـــي“ 
لـ“الجمهورية الثالثة“ وتبنيه لـ“التنسيق 
الحزبي المغاربي“، وصولا إلى رفع شعار 
ومعالجة  ”محاربـــة البطالة الإجباريـــة“ 
بأصحـــاب  ســـتلحق  التـــي  الأضـــرار 
وانتهاء  والفنانـــين،  والمحـــلات  المقاهي 
بمتابعة الشـــكوى التي تقدّم بها عدد من 
المواطنـــين ضد كل من سيكشـــف البحث 
عنه في جريمة التأخّر في جلب اللقاحات 
المضـــادة لفايروس كوفيـــد – 19 والحبل 
لا  على الجـــرار، فالمبـــادرات ”المرزوقيّة“ 
تنتهي، طالما أنها تسعفه الفصاحة كلها، 

وغيره ”يموت على فمه التعبير“.

ر بالقصائد
ّ

التطه

يختفـــي وراء مـــرزوق اليقظ المتوثب 
إنســـان حالم ويصرّ علـــى تحقيق حلمه 
عبر العمل السياسي، فإن انكسر أو ذوى 
الســـاعد لجأ إلى الشـــعر كفعل تطهيري 

يدفع به اليأس نحو الأمنيات.
نقرأ في كل مرة، وفي غفلة من الزحام، 
اســـتراحة شـــعرية ينشـــرها على شكل 
تدوينة في مواقـــع التواصل الاجتماعي 
فنقف مندهشـــين متســـائلين: ماذا يفعل 
هذا الشاعر في صفوف السياسيين؟

نصـــوص شـــامخة يكتبهـــا بمنتهى 
الألق، والحس الشـــعري المدهش، وفوق 
ذلك كلـــه: معرفة نقدية مســـبقة بمفهوم 

الشعر -إن كان للشعر من 
مفهوم- فنجد أنفسنا أمام 

شاعر نقي وكأنه لم يمارس 
السياسة في حياته قط.. 

هل إلى هذا الحد تتقن 
المراوغة أيها القادم 
من منطق ”خطوتان 

إلى الأمام، خطوة إلى 
الوراء“؟

أول مــــا جعل الناس والنقاد يتفطنون 
إلى مرزوق الشــــاعر، لم يكن نصا شعريا 
خالصا بــــل دعوة منه الجهات الرســــمية 
في البلاد إلى إقامة جنازة وطنية للشاعر 
محمد الصغيــــر أولاد أحمــــد، فكتب على 
صفحته في الفيســــبوك ”لأنــــه أحد ملوك 
تونــــس العظــــام ولــــم يملك المــــادة ولكنه 
تربــــع على عــــروش الروح، أدعو الســــيد 
رئيس الحكومة ووزيرة الثقافة بأن يرفع 
جثمانه المســــجى بالرايــــة الوطنية التي 
أحبهــــا بأيــــادي ضباط الجيــــش ليواجه 
عين الشمس التي تحداها ثم ليقبل التربة 

التي أحبّ، منها يكون ولها يعود“.
وأضــــاف حينهــــا، مخاطبا ســــلطات 
الإشراف، بكل ما يمتلكه من حب لصديقه 
”أدعــــو أن تكــــون مســــيرته الأخيــــرة بين 
محبيه في مســــتوى ما كان وما ســــيكون 
وفي مستوى ما نريد أن يكون تقدير هذه 
الأمة بتاريخها الــــذي يتجاوز ثلاثة آلاف 
ســــنة للثقافــــة والمثقفين“ واختتــــم كلمته 
”ولتكــــن ضحكة الفرح الذي يحتفي بالميت 
مثلما يبكيه. نحن تعساء لرحيلك يا أولاد 
أحمد وســــعداء لأنك كنت منا وستبقى لنا 

نفاخر أمم الشعر بك“.
التي يصــــرّ عليها  هــــذه ”الســــعادة“ 
مــــرزوق في توديــــع أصدقائه، وكأنما هي 
لحظــــة احتفاء بالحياة التــــي فاجأته عند 
رحيــــل الأحبــــة، ونبهتــــه أنها قــــد أهدته 
صداقــــات لــــم يوفها حــــق قدرهــــا إلا في 
لحظــــات الفراق فتشــــتعل الجــــذوات عند 
ساعة احتضان الأرض لأبنائها في مواكب 
الاعتراف العظيم، والذي منه يولد مفهوم 

الوطن بعيدا عن البازار السياسي.
من هنا، ومــــن هذا الالتبــــاس الموغل 
في الوضوح تساءلت الناقدة والأكاديمية 
التونسية ألفة يوسف كيف لجنازة 

أن تكون مشمسة؟ وذلك في لقاء 
مع محسن مرزوق تحاوره 
فيه عن مجموعته الشعرية 
الجديدة ”جنازة مشمسة“ 
التي أصدرها في الذكرى 
الثامنة لرحيل رفيق دربه 
شكري بلعيد، وأهداها إلى 
روحه.

وتضيف الباحثة التونسية في لقائها 
مــــع ”صاحب مشــــروع تونس الشــــعري“ 
للذهــــاب أكثــــر نحــــو الالتباس فــــي لقاء 
جــــاء على إثــــر توقيع مــــرزوق لكتابه في 
مدينــــة الثقافة بمدينة تونس، بالمناســــبة 
كان أمين عام حزب مشــــروع تونس يوقع 
نســــخ الكتاب بنفس القلم الذي يوقع فيه 
البيانات الصادرة من مكتبه السياســــي، 
اخترت أن أخاطر بتصديق رجل سياســــة 
بالمراوغــــة،  معروفــــون  والسياســــيون 
واخترت أن أصدّق شــــاعرا وكانت العرب 
قد قالت ”أعذب الشــــعر أكذبه“. رد مرزوق 
إن هذا الكتاب ليس سياسة ولا فكرا إنما 
هــــو ألق بــــلا روح.. ولكــــن أي روح؟ روح 

شكري أم روح محسن؟
وبنفــــس ملحمــــي وكأنك إزاء شــــاعر 
قام من أوديســــة الإغريق، يخاطب مرزوق 

النساء المتشحات بالسواد 
في جنازة شكري 

بلعيد ”الآن 
حان الوقت لهن 
ليتفرغن للنواح 

عليك. ابكين عليه 
أيتها المكلومات 

المفجوعات! لا 
تتركن الحزن 

يجمد في 
قلوبكن. 

ابكين 
كل ما 
في أعينكن 
وأرواحكن“.

وقوفـــه  ومثـــل 
في  العلـــم  يحيـــي  وهـــو 
معتقل ”رجيم معتوق“ بعد 30عاما، وقف 
مرزوق عند الصخرة على الشـــاطئ الذي 
مـــات فيـــه والده ”في هـــذا المكان 
منـــذ 50 عامـــا خـــرج والدي 
مـــن المصنـــع الكيميائـــي 
الملـــوث الـــذي يعمـــل فيه 
وهـــو يحـــس بضيـــق في 
صدره، نزع ملابسه في حر 
سبتمبر وكأنه يريد أن يسبح 
ولكنـــه ســـقط في الماء مغشـــيا 
عليـــه ليمـــوت فـــي أقصـــر من 
ذراع بحر، وقتها كنت طفلا. لم 
أقف عند هذا المكان أبدا لأسأل الصخر 
والبحـــر عن تفاصيـــل فجيعة يتمنا أنا 
وإخوتي وترمّل والدتي وهي تحت سن 

الثلاثين“.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

[ مغامرة ”نداء تونس“ لم تكن مشـــروع حزب واضح الرؤية والبرنامج بقدر ما كانت تجميعا من قايد السبســـي لأســـماء مؤثرة 
ولامعة من هنا وهناك، من بينهم مرزوق، بغية دخول الانتخابات والتصدي لتغوّل الإسلاميين.

[ مرزوق مشـــغول بالأرقام والحســـابات، فهو سياسي محنك وعتيق، لكنه دافئ القلب لمن يطلع على اعترافاته الوجدانية وأوراقه 
الأدبية، وخصوصا ديوانه الأخير ”جنازة مشمسة“ الذي أهداه لصديقه الراحل شكري بلعيد. (الصور من الفيسبوك)

ها 
ّ
الوصفات السياسية يستل

مرزوق من جيب سترته عند 

كل عاصفة تجتاح البلاد في 

شتى مجالات الحياة الحزبية 

والاجتماعية والثقافية، وفي كل 

مرة يكون سيد المصطلحات 

ومبتدع الشعارات ومطلق 

المبادرات

مرزوق اليوم بمقاعده الأربعة 

تحت قبة البرلمان، يمضي في 

معاركه التي يصفها خصومه 

بالدونكيشوتية، لكن الرجل 

أذكى وأمكر من أن يكون 

متصلبا أرثوذكسيا في رياح 

السياسة التي يواجهها في 

كل مرة بسارية جديدة

مراكز 
ـة من 
لمنافذ 

طاولة 
 معه 
”نداء 
للمد   
 يعدّ 
لذي 
زات 

ســـافر 
ونيو 
عليها 
وزير 
روف 
سالة 
مصر 
والتي
ي إلى 
لتقى 
ضد من 
زوق.. 

وكأنه 
تعداد 
سجله 
 عليّ 
تهمت 
ر، أما 
ي دعم 
قطع 
تربية 
رزوق 

ي
لكن الرجل أذكى وأمكر من أن
يكون متصلبا أرثوذكسيا في
رياح السياسة
التي يواجهها
في كل مرة
بسارية جديدة
ومجداف أصلب من
قبله وهو ابن سواحل
الجنوب الشرقي
التونسي،
والطفل
اليتيم،

سليل 
الأسرة 
الفقيرة 

التي لا تستسلم 
للانقراض بسهولة.

السياسية الوصفات  مرزوق  يســـتلّ 
عاصفـــة كل  عنـــد  ســـترته  جيـــب مـــن
تجتـــاح البلاد في شـــتى مجالات الحياة
الحزبيـــة والاجتماعيـــة والثقافية، وفي
كل مرة يكون ســـيد المصطلحات ومبتدع 
الشعارات ومطلق المبادرات، منذ مشهد
توقيعـــه فـــي مايو 2015 في واشـــنطن
على مذكّرة تفاهم مـــع وزير الخارجيّة

ي ي

الأميركـــي جـــون كيـــري، تحـــت أنظار
الرئيـــس الباجي قايد السبســـي، أثارت 
جـــدالاً واســـعًا تمحور حول الســـؤال
ر ي ب ي جي ب ي ر

عـــن الصفـــة التـــي  أمضى بهـــا هذا
الرجل على الوثيقة؟ وما هو مضمون 

الوثيقة أصلا؟
ويمضي هذا السياســـي الشاعر 
الابتكار فـــي السياســـي والشـــاعر

ي
نصـــوص شـــامخة يكتبهـــا بمنتهى 
الألق، والحس الشـــعري المدهش، وفوق 
ذلك كلـــه: معرفة نقدية مســـبقة بمفهوم 

الشعر -إن كان للشعر من
مفهوم- فنجد أنفسنا أمام 
شاعر نقي وكأنه لم يمارس

السياسة في حياته قط.. 
هل إلى هذا الحد تتقن 

المراوغة أيها القادم 
من منطق ”خطوتان

إلى الأمام، خطوة إلى 
الوراء“؟

م ي م
الوطن بعيدا عن البازار السياسي.

من هنا، ومــــن هذا الالتبــــاس الموغل 
في الوضوح تساءلت الناقدة والأكاديمية 
التونسية ألفة يوسف كيف لجنازة 

أن تكون مشمسة؟ وذلك في لقاء 
مع محسن مرزوق تحاوره 
فيه عن مجموعته الشعرية 
الجديدة ”جنازة مشمسة“ 
التي أصدرها في الذكرى 
الثامنة لرحيل رفيق دربه 
شكري بلعيد، وأهداها إلى 
روحه.

ي
قام من أوديســــة الإغريق، يخاطب مرزوق

النساء المتشحات بالسواد
في جنازة شكري

بلعيد ”الآن 
حان الوقت لهن 
ليتفرغن للنواح 

عليك. ابكين عليه 
أيتها المكلومات
المفجوعات! لا 
تتركن الحزن
يجمد في
قلوبكن. 

ابكين
كل ما
في أعينكن
وأرواحكن“.
وقوفـــه  ومثـــل
في  العلـــم  يحيـــي  وهـــو 
30عاما، وقف  0بعد معتقل ”رجيم معتوق“
مرزوق عند الصخرة على الشـــاطئ الذي 
”في هـــذا المكان  ”مـــات فيـــه والده

0منـــذ 50 عامـــا خـــرج والدي 
مـــن المصنـــع الكيميائـــي
الملـــوث الـــذي يعمـــل فيه 
وهـــو يحـــس بضيـــق في 
صدره، نزع ملابسه في حر 
سبتمبر وكأنه يريد أن يسبح 
ولكنـــه ســـقط في الماء مغشـــيا 
عليـــه ليمـــوت فـــي أقصـــر من 
ذراع بحر، وقتها كنت طفلا. لم 
أقف عند هذا المكان أبدا لأسأل الصخر 
والبحـــر عن تفاصيـــل فجيعة يتمنا أنا 
وإخوتي وترمّل والدتي وهي تحت سن 

الثلاثين“.
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 تونس - تواجه الهيئات الدستورية في 
تونس تحدي إحياء دورها بعد أن طاولت 
المناكفات السياســـية عملهـــا وباتت تُنذر 
بإنهائه علـــى وقع تزايـــد الاتهامات لتلك 
الهيئات ســـواء حول حياديتهـــا أو طرق 

تنفيذ عملها وغيرها من الاتهامات.
وســـلط اســـتدعاء القضـــاء لأعضـــاء 
ورئيس هيئة الاتصال الســـمعي البصري 
(الهايكا) للتحقيـــق بعد أن اتهمها رئيس 
إذاعـــة ”القرآن الكريم“ النائب الإســـلامي 
ســـعيد الجزيـــري بـ“محاولـــة الاغتيـــال 
والســـرقة“، الضـــوء مجـــددا علـــى هـــذه 
الهيئـــات خاصة أن هذا التطور تزامن مع 
اتهامـــات لهيئة الانتخابات بأنها مخترقة 

من طرف أحزاب سياسية.
والهيئات الدســـتورية في تونس فيها 
من تنتظر أن يتم انتخاب أعضائها وفيها 
هيئات لـــم تُســـتكمل بعد، حيـــث أفضت 
الخلافات السياسية المتزايدة إلى تعطيل 
تلك الهيئات مـــا جعل العديد من الأطراف 
تشكك في شرعيتها القانونية أصلا، وهو 

ما يضع تنفيذ قراراتها على المحك.
ومَثُلَ رئيس الهايـــكا النوري اللجمي 
أمـــام فرقة الأبحاث العدلية بمدينة زغوان 
وســـط تنديد من قبـــل جمعيات ومنظمات 
رأت فـــي التحقيـــق مـــع الرجـــل وبعض 
أعضـــاء الهيئة العليا للاتصال الســـمعي 
البصري خرقا جسيما خاصة أن ذلك يأتي 
على خلفية قيام الهيئة بدورها وهو تنفيذ 

قرار أصدرته بشأن ”إذاعة غير قانونية“.
وقـــال الإعلامـــي والمحلل السياســـي 
”الهيئـــات  إن  الوســـلاتي  إبراهيـــم 
الدســـتورية الأربع التي أحدثها دســـتور 
2014 غير خاضعة للمساءلة وتعمل كسلط 
فوق السلطات ووفرت لها الدولة إمكانيات 
ماديـــة وبشـــرية هائلـــة ويقـــع انتخـــاب 
أعضائها مـــن طرف البرلمان مما يســـمح 
للكتل الكبرى من فرض مرشـــحيها الذين 
تقترحهم ومع ذلـــك لم يتمكن هذا البرلمان 

من إرساء سوى هيئة الانتخابات“.
وتابـــع في تصريح لـ“العـــرب“، ”ولأنّ 
أعضاء هـــذه الهيئات يقـــع انتخابهم من 
طـــرف ممثلي الأحـــزاب في البرلمـــان فقد 

انتفت عنهم صفة الاستقلالية“.

تعطيل عمل الهيئات

فجّـــر اســـتدعاء القضـــاء التونســـي 
لأعضاء من الهايكا نهاية الأسبوع الماضي 
جدلا خاصة أن الهياكل المهنية في القطاع 
الصحافي والســـمعي البصـــري تعتبر أن 
هـــذا الاســـتدعاء يأتي علـــى خلفية تنفيذ 
الهيئـــة لقراراتهـــا، ما يعكـــس رغبة وفق 

هؤلاء في تعطيل عمل الهيئة.

الســـمعي  الاتصـــال  هيئـــة  وقالـــت 
البصري إن اســـتدعاء ”رئيسها ومراقبين 
تابعـــين للهيئـــة للمثول أمـــام فرقة أمنية 
عقب شكوى رفعها صاحب القناة الإذاعية 
غيـــر القانونيـــة ’القـــرآن الكـــريم‘ النائب 
ســـعيد الجزيري بتهمة ’السرقة ومحاولة 
وذلـــك إثر عمليّـــة حجز معدات  الاغتيال‘ 
البثّ التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة 
بتاريـــخ 17 مـــارس الماضي، تعد مؤشـــرا 
خطيـــرا يرمي إلـــى المسّ مـــن صلاحيات 

الهيئة“.
واعتبـــرت الهايـــكا أن هذه الشـــكوى 
تهـــدف إلـــى  الحدّ مـــن ممارســـة الهيئة  
لســـلطتها فـــي تعديل المشـــهد الســـمعي 
أدوات  علـــى  بالاعتمـــاد  والبصـــري 
وإجـــراءات من بينها عمليـــة الحجز التي 
يقـــوم بتنفيذها أعوان محلفـــون تابعون 
للهيئة، طبقا للفصل 32 من المرســـوم 116 

لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
وفـــي أول ردود الفعل نـــددت أكثر من 
32 جمعيـــة ومنظمـــة بالاتهامات الموجهة 
مـــن النائب الإســـلامي الجزيـــري للهايكا 
خاصة أن الرجل سبق له أن قام باعتصام 
مفتوح أمام الهيئة برفقـــة أنصاره مرددا 
شـــعارات رأى فيهـــا مراقبـــون تحريضا 

صريحا ضدّها.
ولكـــن محاولات تعطيل عمـــل الهايكا 
ليســـت وليـــدة اللحظـــة حيـــث تعمد أي 
وســـيلة إعلاميـــة تســـتهدفها الهيئة إلى 
استعمال أسلوب التخفي وراء مقولة أنها 
غير شـــرعية، إذ تَعَطّل انتخاب أعضائها 

من البرلمـــان إلى حـــد الآن، وهو ما تجده 
الهيئـــة مبـــررا لاســـتمراريتها بتركيبتها 

الحالية.
ولـــم ينجـــح البرلمان التونســـي الذي 
تعمقت انقســـاماته بعـــد انتخابات العام 
2019 فـــي انتخـــاب ســـوى أعضـــاء هيئة 
الانتخابـــات مـــن جملـــة خمـــس هيئـــات 

دستورية.
وأخفق البرلمان في انتخاب أعضاء كل 
من هيئة حقوق الإنســـان، وهيئة الحوكمة 
الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة الاتصال 
التنميـــة  وهيئـــة  البصـــري،  الســـمعي 
المســـتدامة وحقوق الأجيال القادمة وذلك 
لأســـباب سياســـية حيث غابت التوافقات 
علـــى المجلس النيابي لاســـتكمال انتخاب 

هؤلاء.
نقابـــة  رئيـــس  نائـــب  واعتبـــرت 
الصحافيين التونســـيين أميـــرة محمد أن 
”هناك اتهامات للهايكا بأنها غير شـــرعية، 

لكن ذلك لا تتحمل مســـؤوليته الهايكا، بل 
البرلمان الذي فشل في انتخاب أعضائها“.

وشـــدّدت محمد في تصريح لـ“العرب“ 
على أن هناك مســـاعي لضرب عمل الهايكا 
قائلـــة ”هي مســـاعي فـــي الواقـــع قديمة 
ومتجددة مـــن قبل بعض الأطـــراف، لذلك 
منذ سنوات ننبه من نشاط قنوات إعلامية 
ليـــس لهـــا صفـــة قانونية ومـــن غموض 
تمويلهـــا، نحن ندعم عمـــل الهايكا في ظل 

وجود فراغ قانوني“.
وأوضحـــت أن ”ســـعيد الجزيري مثلا 
وصـــل إلـــى البرلمان عبر توظيف وســـائل 

الإعـــلام، واليـــوم يتم توظيـــف الحصانة 
البرلمانية والســـلطة لضرب هيئة الاتصال 
الســـمعي البصري، ونحن أمـــام تحديات 
كبيرة في هذا الســـياق ونرفض التجييش 

واستغلال القضاء لضرب الإعلام“.

انحراف عن المسار

إلـــى جانب الهايكا، دشـــنت تحركات 
هيئـــة الحقيقـــة والكرامـــة التـــي أوكلت 
لها مهام كشـــف حقيقة انتهاكات حقوق 
الإنســـان الحاصلة منـــذ الأول من يوليو 
1955، أي بعـــد نحو شـــهر مـــن حصول 
تونس على الحكم الذاتي من الاســـتعمار 
 2013 ديســـمبر   31 وحتـــى  الفرنســـي، 
و“مســـاءلة ومحاســـبة المســـؤولين عـــن 
ورد  الضحايـــا  وتعويـــض  الانتهـــاكات 
الاعتبـــار لهم“ ســـجالات بـــين أعضائها 
والداعمين لها وأطراف أخرى لاسيما من 
رمـــوز نظامي الرئيـــس الحبيب بورقيبة 
وزيـــن العابدين بن علـــي الذين يعتبرون 

أنفسهم ضحايا لتحركات هذه الهيئة.
وتشـــمل هـــذه المرحلة فتـــرات حكم 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي، وحكومات 

قادتها حركة النهضة بعد 2011.
غير أن هذه الهيئـــة تواجه اتهامات 
متزايـــدة من قبـــل الفاعلين السياســـيين 
بتشويه خصوم حركة النهضة الإسلامية 
لاســـيما من رموز النظام السابق بقيادة 
الرئيـــس الراحل بـــن علي، عـــلاوة على 
للنهضـــة  مجزيـــة  تعويضـــات  تقـــديم 
قـــد تكـــون  والتغاضـــي عـــن ”جرائـــم“ 
ارتكبتها إبان فتـــرة حكمها عندما قادت 

الترويكا (2011 – 2013).
وطلبت الهيئة التي ترأسها سهام بن 
ســـدرين مؤخرا محاكمة وزيـــر الداخلية 
الســـابق إدريس قيقة (95 سنة) لأنه أعلم 
الباي، سنة 1957 بقرار البرلمان وبتكليف 
منه بقيام الجمهورية وإنهاء نظام الحكم 
الملكـــي فـــي البلاد، وهـــو ما أثـــار جدلا 
واسعا حول توقيت طلب استدعاء الرجل 

والقضية التي باتت تلاحقه.
السياســـي  والمحلل  الإعلامـــي  وقال 
إبراهيـــم الوســـلاتي، إن ”إحالة إدريس 
قيقة على أنظار جلســـة لدائـــرة العدالة 
الانتقاليـــة بتونـــس تتعلـــق بتنفيذ قرار 
المجلـــس القومـــي التأسيســـي القاضي 
بتنحية الأمين باي وإنهـــاء حكم العائلة 
الحســـينية الـــذي دام 252 ســـنة وإقامة 
الجمهوريـــة، تعتبر فضيحـــة وتعيد إلى 
الأذهان الخلفية التي ســـادت سواء أثناء 
إعـــداد دســـتور (2014) أو تمريـــر قانون 
العدالة الانتقالية والتي اتســـمت بنزعة 
انتقاميـــة من نظامـــي الزعيـــم الحبيب 
بورقيبـــة وخلفه الرئيس زيـــن العابدين 

بن علي وبالتالـــي من النظام الجمهوري 
ومحاولة نسف منجزات الدولة الوطنية“.
وأردف ”القانـــون وُضـــع على مقاس 
الحكام الجدد بقيـــادة حركة النهضة من 
ذلـــك أنهم حدّدوا بداية العدالة الانتقالية 
بتاريخ غـــرة يونيو 1955 لما لهذا التاريخ 
من رمزيـــة لدى الوطنيـــين فهو يصادف 
عـــودة الرئيـــس الحبيـــب بورقيبـــة من 
منفاه وكان عيدا وطنيا تحت مسمى عيد 
النصـــر قبل أن يقع إلغـــاؤه من طرف بن 
علي ولكن تحت ضغـــط القلة من النواب 
الوطنيـــين والرأي العـــام تمّ العدول عن 
هـــذا التاريـــخ وتأخيره بشـــهر لتصبح 
بداية العدالة الانتقاليـــة يوم غرة يوليو

.“1955
وأوضح الوســـلاتي أنهم ”زادوا على 
ذلك في الفقرة 9 من الفصل 148 للدستور 
الجديـــد الذي روّجوا له على أنه أحســـن 
دســـتور أخرج للنـــاس بعـــدم الاعتراف 
باتصـــال القضـــاء إذ ’لا يقبل الدفع بعدم 
رجعيـــة القوانين أو بوجود عفو ســـابق 
ســـواء بتعلة اتصال القضاء أو بسقوط 
الجريمـــة أو العقـــاب بســـقوط الزمن“، 
متهما السلطات بمحاولة تدنيس الرموز 

الوطنية وفق قوله.
الانتقامي  مخططهـــم  ”لتنفيذ  وقـــال 
نصّبوا على رأس هيئة الحقيقة والكرامة 
شـــخصية مثيـــرة للجـــدل (بن ســـدرين) 
لتشـــويه تاريخ تونس المستقلة وتدنيس 

الرموز الوطنية“.
وجـــرى في الســـابق إعـــادة محاكمة 
مســـؤولين في نظامي الرئيـــس بورقيبة 
وبـــن علي وهـــو ما أثـــار جدلا مـــن قبل 
أوساط اعتبرت أن العدالة الانتقالية أريد 
لها أن تكون علـــى مقاس بعض الأطراف 
السياســـية في مقدمتها حركـــة النهضة 
الإســـلامية التي تســـلمت مقاليد الحكم 

بعد انتفاضة 14 يناير.
وقال الوسلاتي إن ”العدالة الانتقالية 
فـــي تونس أصبحت كلمة حـــق يراد بها 
باطل لأنّها انحرفت عن مسارها الصحيح 
لتصبح عدالة انتقامية حيث تم توظيفها 
للثأر من رجالات النظام الســـابق وترذيل 
منجزات الدولة الوطنية ورموزها وعلى 
رأســـهم الزعيـــم الحبيـــب بورقيبة الذي 

تمت محاكمته غيابيا وهو في قبره“.

تشكيك في الاستقلالية 

بالرغم من مرور سنوات على إحداثها 
وتنظيمها لأكثر من اســـتحقاق انتخابي 
هيئـــة  تُعـــد  الانتخابـــات  هيئـــة  أن  إلا 
دســـتورية أخرى تواجه مطبـــات عديدة 
في إطـــار القيام بمهامهـــا، حيث لم يكن 
عمـــل هذه الهيئة بمعزل عـــن التجاذبات 

السياسية.

وعكست الجلسة البرلمانية للنقاش مع 
رئيس الهيئة نبيل بفون نهاية الأســــبوع 
الماضــــي، بوضوح الانتقــــادات التي باتت 
تحُاصر هيئته لاسيما بسبب الانتخابات 
الأخيــــرة التــــي أفــــرزت مشــــهدا برلمانيا 
منقســــما ما عمق الأزمة السياســــية التي 

تعرفها البلاد.
ورغم أن العديد من الأوساط السياسية 
تــــرى في تغييــــر القانــــون الانتخابي هو 
الحل الوحيد لضبــــط العملية الانتخابية 
وحمايتها من ”المال السياســــي الفاســــد“ 
وغيره غيــــر أن بعض الأصــــوات الأخرى 
بدأت ترتفع للمطالبــــة بإيجاد هيكل آخر 

ينظم العملية مثل وزارة الداخلية.

وفي سياق هذه المطالبات قال النائب 
البرلماني مبروك كرشيد إن ”لدي انتقادات 
كثيــــرة للهيئــــة.. من حقي التســــاؤل بعد 
العديد من المحطــــات الانتخابية هل فعلا 
تم ضمــــان نتائج ديمقراطية بفضل تركيز 
الهيئة عوضــــا عن وزارة الداخلية؟ بعض 
البلــــدان العتيــــدة فــــي الديمقراطية مثل 
فرنســــا مازالت تشــــرف على انتخاباتها 

وزارة الداخلية“.
وشــــكك كرشيد في اســــتقلالية الهيئة 
قائــــلا ”هنــــاك أحزاب مندســــة فــــي هيئة 
الانتخابات وتحديدا في مكاتب الاقتراع، 
فالانتخابــــات في مدنين مثــــلا (جنوب) لم 
تكن نزيهة وديمقراطية وشــــفافة ورئيس 
المكتــــب الجهوي منتــــم لحركــــة النهضة 
وهناك منتمون حزبيا وسياســــيا يديرون 
مكاتــــب الاقتــــراع وهنــــاك أئمة مســــاجد 
يديــــرون العمليــــة الانتخابيــــة، وبالتالي 
هناك توجيه سياســــي خطيــــر جدا لإرادة 
الناخب عبــــر مكاتب الاقتراع، من الأفضل 
أن تشــــرف إدارة على الانتخابات كما هو 

الحال في فرنسا“.
ومن جانبه قال الوســــلاتي إن ”صفة 
الاستقلالية تنتفي اليوم على تلك الهيئات 
باعتبار أن أعضاءها يتــــم انتخابهم عبر 
نواب عــــن أحزاب، وهذا مــــا لاحظناه في 
أهم هيئــــة وأخطرها علــــى الإطلاق وهي 
هيئــــة الانتخابات التي تم التشــــكيك في 

نزاهتها وحيادها“.
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بعد 10 سنوات من الانتفاضة: مصير مجهول ينتظر الهيئات الدستورية

هل تتمكن الهيئات الدستورية في تونس من إحياء دورها الرقابي

المناكفات السياسية تفتح أبواب تقويض عمل الهيئات الدستورية والمدنية

تحديات 

هيئة الانتخابات تواجه تهما بعدم ضمان نزاهة العملية الانتخابية

الهيئات الدستورية في تونس تواجه 
تحدي إحياء دورها في ظل التهم التي 
تحاصــــــر البعض منها بالانحياز إلى 
أطراف سياسية أو الخضوع للسلطة 
التنفيذية والمســــــاعي الرامية لتعطيل 
عمل هيئات أخــــــرى. ويأتي هذا بعد 
أن حالت التجاذبات الدستورية دون 
ــــــك الهيئات، وهو  انتخــــــاب أعضاء تل
ما جعل أطرافا سياســــــية تشكك في 

شرعيتها القانونية أصلا.

هناك مساعٍ لضرب 

عمل الهايكا، ونحن 

نسعى للتصدي إليها

أميرة محمد

العدالة الانتقالية 

انحرفت عن مسارها 

لتصبح عدالة انتقامية

إبراهيم الوسلاتي

صغير الحيدري

ي ي

صحافي تونسي



 أربيــل (العــراق) - تنتظر هــــدى كاظم 
البالغــــة من العمر 17 عامــــاً بفارغ الصبر 
التعليقــــات علــــى روايتهــــا الأولــــى أمام 
أعضــــاء نادٍ للقراءة بأربيل في كردســــتان 
العراق يوفّر فســــحة للكتاب الشباب لبثّ 
الروح في الأدب الكردي الذي بقي شــــفوياً 

لقرون.
تقول هدى بعدما تلقت ردود فعل قراء 
شــــباب وكتاب وأســــاتذة في الأدب حول 
روايتهــــا الأولــــى ”لقد تعلمــــت كثيراً عن 

الكتابة، وهذا يشجعني على المواصلة“.
وبعدما قدّمت قصــــة قصيرة للأطفال 
كأول عمــــل لها، تروي هدى فــــي روايتها 
الأولــــى ”بارانــــي مــــارغ“ أو ”مطــــر مــــن 
الأموات“، قصة كــــردي انتمى إلى جماعة 
مســــلحة عندمــــا كان في ســــنّ الخامســــة 
عشرة، هرباً من خلافات عائلية ولتناسي 

انفصاله عن حبيبته.
وتشــــبه هذه الرواية قصصاً حقيقية 
مماثلة عدة في الإقليــــم ذي الحكم الذاتي 
في شــــمال العراق، والذي يعيش نزاعات 

منذ 40 عاماً.
وأصبحت نــــوادي الكتب الثمانية في 
الإقليــــم، التي تضــــع على عاتقهــــا تقديم 
الكتّاب الجدد، مساحة لمناقشة المواضيع 
الاجتماعية تلك فضلاً عن روايات الخيال 

العلمي التي بدأت تزدهر أيضا.
وكان الروائي غــــوران صباح أول من 
فتح الطريــــق أمام هذا الاتجاه بإنشــــائه 

ناديه في يناير في مقهى بأربيل.
ويــــرى صباح حامــــل الدكتــــوراة في 
الأدب مــــن جامعة كانســــاس في الولايات 
المتحــــدة، أن النــــوادي تشــــكّل ”الطريق 

المثلــــى لتبــــادل الأفــــكار وخلق شــــعور 
بالانتماء لدى الشــــباب“ في منطقة تهيمن 
فيهــــا عائلتــــان علــــى الحياة السياســــية 
والاقتصــــاد لا تفتحان المجــــال أمام جيل 

جديد ذي أفكار حديثة.
ويعتبــــر صباح في حديــــث له أن تلك 
النوادي عبــــارة عن ”مدارس للتنوير: هي 
تخلــــق أجيــــالاً ذات ثقة بالنفــــس وتغيّر 
رغم الفقر والبطالة  المجتمع من القاعدة“ 
المتزايديــــن والتقاليــــد المحافظــــة التي 

تكبّلهم.

ويضيــــف ”البعض يهــــرب من الواقع 
عبر مشاهدة كرة القدم، وآخرون يفضلون 

الكتابة والقراءة“.
أمــــا بالنســــبة إلــــى زميله فــــي نادي 
القــــراءة أســــتاذ اللغــــة الكرديــــة بختيار 
فــــاروق فــــإن ”الشــــباب الأكــــراد يكتبون 
تعبيراً عــــن غضبهم وآلامهــــم، لكن أيضاً 

هرباً من الواقع“.
يقــــرأون  ”العراقييــــن  أن  ويضيــــف 
ليســــافروا“، فجوازات ســــفرهم لا تسمح 
لهــــم بزيــــارة الكثير مــــن الــــدول الأخرى 

بســــهولة أو بالهجــــرة، متابعاً ”يمكن لهم 
بذلك مثلاً أن يزوروا باريس، بالخيال“.

وفــــي الأصــــل فــــإن اللغــــة الكُرديــــة 
المتشــــعبة التــــي التقطت خــــلال عمرها 
المضطــــرب تبعًــــا للتحــــولات الآلاف من 
المفردات العربية والفارسية والإنجليزية 
والتركيــــة، تعدّ لغة «هندو – أوربية» وبها 
لهجتــــان أساســــيتان همــــا «الكرمانجية» 
و«البهلوانيــــة» اللتــــان تنقســــمان إلى 18 
لهجــــة محلية، وربما ســــاهم هذا في عدم 
رواج الأدب الكردي بالشكل الذي يستحق، 

لكنــــه أثبت فــــي العقود الأخيــــرة جدارته 
من خــــلال العديد من التجارب الســــردية 
والشــــعرية مثل عبدالله غوران وشــــيركو 

بيكه س وغيرهما.
والتجــــأ العديد مــــن الأكــــراد للكتابة 
بالعربية، لكن عــــاد الكثير منهم إلى لغته 
الأصلية مع تحســــن الترجمة من الكردية 
وانفتــــاح القراء العرب وغيرهم على آداب 
الأكــــراد، الــــذي ســــتمثل نــــوادي القراءة 
الجديــــدة منطلقــــا آخــــر له نحو انتشــــار 

أوسع.
وغالبيــــة الأدب الكــــردي الذي ينشــــر 
والكرمانجي،  بالســــوراني  مكتوب  حالياً 
وهما اللهجتــــان الكرديتان الرئيســــيتان 
فــــي العــــراق، ولا يترجم أبعــــد من حدود 

كردستان العراق.
وتنقــــل بعــــض الكتــــب إلــــى العربية 
والفارســــية والتركية لجمهور الأكراد في 
الدول المجــــاورة الذين غالباً لا يتحدثون 

اللهجة نفسها.
ويــــرى صباح أن ”لا إرادة سياســــية“ 
لتعزيــــز الأدب الكردي، ”فالعديد من الدول 
تكرس ميزانية لنشر أدبها في الخارج لكن 

هنا لا نفعل ذلك“.
مع ذلك تســــعى دار ”نووسيار“ للنشر 
التي أسســــت قبل عامين فــــي كوبنهاغن، 
إلــــى قلب الآية وإلقاء الضــــوء على الأدب 

الكردي ونشره.
وتنشــــر الــــدار كل عــــام ثلاثــــة كتــــب 
لكتاب شــــباب، وتعمل حالياً على ترجمة 
مقتطفات من الشعر الكردي المعاصر إلى 
اللغة الدنماركيــــة، فضلاً عن روايتين إلى 

الدنماركية والإنجليزية والفارسية.

والمترجم  الشـــاعر  مؤسسها  ويؤكد 
آلان باري أنه ”من الصعب والمكلف جداً 
ترجمة وتصديـــر الأدب الكردي لكن هذا 

حلم أعمل على تحقيقه“.

وبيـــن الروايتين اللتين يســـعى إلى 
إلقاء الضـــوء عليهمـــا، أوّل رواية خيال 
علمـــي مكتوبـــة قـــط بالكرديـــة لغوران 

صباح.
وتتطـــرق الروايـــة المعنونة ”زاهقو 
إلـــى قضية تشـــكّل خطاً أحمر  الأرواح“ 
كبيـــراً في العـــراق رغم انتشـــارها وهي 

الانتحار.
وتدور أحداثها في العام 2100 حينما 
تهبّ شابة كردية لتلعب دور المنقذ بعدما 
أخفقت الأديان والتكنولوجيا والعلم في 

وقف موجة انتحار.
وســـيثير الحـــلّ الـــذي تبتكـــره هذه 
البطلة الخارقة الشـــابة إقبالاً، بحســـب 
كاتـــب الروايـــة الـــذي تمنّع عن كشـــف 

تفاصيل حفاظاً على عنصر التشويق.
وســـتطبع نســـخ جديـــدة مـــن هذه 
الروايـــة بعد نفاد النســـخ الــــ500 التي 

طبعت في أواخر فبراير.

نوادي القراءة تبث روحا جديدة في الأدب الكردي
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غالبية الأدب الكردي 

 مكتوب 
ً
الذي ينشر حاليا

بالسوراني والكرمانجي، 

وهما اللهجتان الكرديتان 

الرئيسيتان في العراق

 حظيت الكتب على مرّ الأزمنة بالاحتفاء 
والتمجيد كآية مــــن آيات الفكر والمعرفة، 

ولكنها شهدت أيضا أوقاتا عصيبة.
ولئــــن احتفظــــت الذّاكــــرة بعمليــــات 
إحــــراق الكتــــب فــــي ألمانيا تحــــت حكم 
النازييــــن، فإن التاريخ يشــــهد بأن العنف 
المســــلَّط على الكتب والكتّاب ليس بالأمر 
الجديد، بــــل رافق الكِتاب حتّى قبل ظهور 

الطباعة.

اعتراض سياسي أو ديني

ممّــــا دوّنــــه فريديغيــــر ملــــك القــــوط 
أوّل  الأول،  روكارديــــر  أن  الغربييــــن 
ملــــوك إســــبانيا الكاثوليكيــــة فــــي نهاية 
القــــرن الســــادس، أمــــر بحــــرق كل الكتب 

والمخطوطات الآرية في مملكته.
وفــــي إســــبانيا، تحت ســــلطة محاكم 
التفتيش، كان يقــــام حفل يبدأ بموكب من 
أعضاء الكنيسة والتائبين، يليه قُدّاس في 
الســــاحة العامّة، ثمّ تجري محاكمة تشمل 
الجهر بالتوبــــة وإعلان الطاعة للســــلطة 
التفتيشــــية قبل إصدار الأحــــكام بإحراق 
الكتب ومعاقبة أصحابها، وقد مارســــوها 
بخاصة على الكتب والمخطوطات العربية 
بعد ســــقوط غرناطة، ثمّ نقلوا الأســــاليب 
نفســــها فــــي تعاملهــــم مــــع مخطوطــــات 
الأزتيك والمايا، بعد غزو شــــعوب أميركا 

الجنوبية.

كذلــــك شــــأن الممالــــك الإيطاليــــة في 
فجر النهضة، حيث أقــــام الراهب جيروم 
ســــافونارول في فلورنســــا أواخــــرَ القرن 
الخامس عشــــر ”محرقة الأشياء المبتذلة“ 
أي التــــي تعكــــس تمســــك الأفــــراد بمتاع 

الدنيــــا، أتلِفت خلالها الكتــــب واللوحات 
الفنيــــة والجواهــــر والحلــــل. ولم تســــلم 
الثورة الفرنســــية من تبديد الكتب، برغم 
شــــعاراتها المرفوعة عن حق الإنسان في 
التعبير عن نفسه بالوســــيلة التي يراها، 
إذ رافق إحــــراقُ كتب النظام القديم تدميرَ 
الرمــــوز الثقافية والسياســــية الســــابقة، 
الإقطاعيــــة  المنظومــــة  رمــــوز  وخاصــــة 
عــــن  فضــــلا  الديــــن،  ورجــــال  كالنبــــلاء 

المكتبات.
وعــــادة ما تكــــون عملية حــــرق الكتب 
تعبيــــرا عــــن اعتــــراض ثقافــــي أو ديني 
أو سياســــي علــــى الكتب نفســــها أو على 
أصحابها، واعتبارهم منشقين أو هراطقة 

أو خطرا يهدد النظام القائم.
هــــو  ماديــــة  كأداة  الكِتــــاب  وليــــس 
كحامــــل  بــــل  العــــادة،  فــــي  المســــتهدف 
لمضمون مزعــــج، أو رمز لثقافــــة معينة، 
وقد يلاحق الكُتاب لأنهــــم يخالفون ثقافة 
السلطة كحال السوفييت مع الأدباء الذين 

انتقدوا الواقعية الاشتراكية.
ولكن قد يكون بســــبب انتماء ديني أو 
أيديولوجي، وهو مــــا أقدم عليه النازيون 
حين صــــادروا كتب مجموعــــة من الكتاب 
شــــيوعيين  لكونهم  والفنانين  والمفكرين 
أو يهــــودا أو دعاة ســــلام أو مــــن أنصار 
الحركــــة النســــوية، أو لمجــــرد أن لهــــم 
رؤيــــة فنية لا تروق لهتلــــر وأتباعه أمثال 
برتولد بريخت وألفريد دوبلين وزيغموند 
فرويد وفريدريش فيلهم فورســــتر وكورت 
توشولســــكي وفرانز فيرفل وأرنولد زفايغ 
وستيفان زفايغ الذين اعتبروا جميعا من 
حسب التعبير  ممارسي ”الفن المنحرف“ 

الذي ابتدعه النازيون.
ترامــــت  العنيفــــة  المصــــادرة  تلــــك 
أصداؤهــــا فــــي إســــبانيا، حيــــث قامــــت 
الكتائب الفرنكية بعملية حرق مماثلة في 
جامعــــة مدريد في نهايــــة أربعينات القرن 
الماضــــي، وأتلفت كتب ماكســــيم غوركي 
وســــابينو أرانا وفرويــــد وماركس وحتى 
لامارتين وروســــو وفولتير، وفي شــــيلي 
أيضا حيث عمد نظام بينوشي إلى إتلاف 

كتب نيرودا وماركيز وسواهما.
وليــــس العــــرب والمســــلمون قديمــــا 
وحديثــــا بمنأى عن هــــذه الظاهرة، ولعل 
أهمّ المكتبات التي اســــتهدفت في الشرق 
الأوســــط المكتبة الســــورية التي أحرقها 
الصليبيون في القرن العاشــــر الميلادي، 

وبيــــت الحكمة التــــي دمّرهــــا المغول في 
منتصــــف القــــرن الثالث عشــــر إلى جانب 
عــــدد آخر مــــن المكتبات، وألقــــوا بجميع 

محتوياتها في نهر دجلة.
أما في الغرب الإسلامي فقد جدّت في 
الأندلس سلســــلة من الحرائق اســــتهلّها 
عبدالرحمــــن الناصــــر بإحــــراق كتب ابن 
مســــرّة، ثم تواصلت بإحــــراق كتب الإمام 
ابن حزم في عهد المعتضد بن عبّاد، وكتب 
الغزالي في عهد أمير دولة المرابطين علي 
بن يوسف بن تاشفين، وكتب ابن رشد في 
عهد المنصــــور الموحّدي، قبــــل أن تأخذ 
عنهم محاكم التفتيش ”المشــــعل“ بشــــكل 

طقوسي كما أسلفنا.

مفارقة المصادرة

لا تــــزال عمليــــات إعــــدام الكتــــب أو 
مصادرتها متواصلــــة في فضائنا العربي 
حيث تم فــــي أواســــط الثمانينات إحراق 
نســــخ من ”ألف ليلة وليلة“ فــــي القاهرة، 
أو الفضاء الإســــلامي حيــــث دمّر الصرب 
مكتبــــة ســــاراييفو خــــلال حــــرب البلقان 
الأخيرة، وأقدمت حركة طالبان على إتلاف 
عشرات الآلاف من الكتب النادرة في أعرق 
مؤسســــة أفغانية، إضافة إلى تدمير فرع 
القاعــــدة في شــــمال أفريقيــــا لجانب هام 
مــــن مخطوطات تمبكتــــو، وتدمير جماعة 
بوكــــو حرام لــــكل الكتب التــــي تصادفها 
فــــي نيجيريا وســــواها، وإحــــراق داعش 
لعــــدد من المكتبات الخاصــــة والعامة في 

الموصل وغيرها من المدن العراقية.
والدافــــع إلى حــــرق الكتب كمــــا قلنا 
أيديولوجــــي أو سياســــي أو دينــــي، وإن 
اصطبغ أحيانــــا بصبغة طائفية ومذهبية 
في الديــــن الواحــــد، حيث يفتــــح الحاكم 
الجديــــد البــــاب لمصادرة الكتــــب التي لا 
توافــــق مذهبه، كما حصل في الأندلس مع 
ملوك الطوائف. وهي الأسباب نفسها التي 
تتذرع بها الســــلطتان السياسية والدينية 
ر المصادرة  لمصــــادرة الكتــــب، كأن تبــــرَّ
باحتواء الكتاب على مشــــاهد ومضامين 
تمسّ بالأخلاق الحميــــدة، أو تحضّ على 
الكفر، أو تســــيء إلى ســــلطة سياسية أو 
دينيــــة، أو تتعرض بغير وجه حق للحياة 

الخاصة لهذا الشخص أو ذاك.
ولئــــن كانت بعــــض البلدان تســــتند 
إلى القضــــاء للبتّ في أوجه الخلاف التي 
يثيرهــــا كتاب مــــا، فتحذف منــــه الفقرات 
المتهمــــة، أو تجبــــر الناشــــر على وضع 
تنبيه على الغلاف، ولا تعترض على نشره 
إلا فــــي حالات خاصة حدّدها القانون، فإن 
بلدانا أخــــرى تمنع تــــداول بعض الكتب 
منعا باتّا، مثل ”الكتاب المقدس“ في جزر 
في كوريا الشمالية،  المالديف، و“القرآن“ 
و“كفاحــــي“ لهتلر في النمســــا، و“لوليتا“ 
لنابوكوف في الأرجنتيــــن، و“الكيميائي“ 

لباولو كويلهو في إيران، و“الظلام“ لجون 
ماكغاهين في أيرلندا.

جمعيــــة  أن  حتــــى  طويلــــة  القائمــــة 
المكتبات الأميركيــــة صارت تنظم كل عام 
أسبوعا لنشر قائمة الكتب المحظورة عبر 
العالــــم والاحتفاء بها كنوع مــــن التنديد 
بالمنــــع والمصــــادرة. أي أن المصــــادرة 
تشــــمل أيضا البلــــدان التي ترفع شــــعار 
حريــــة التعبيــــر، وإن كانت أقــــل حدّة مما 
يجري في البلــــدان النامية، حيث تخضع 

بعــــض كتــــب التــــراث أحيانا إلــــى البتر 
والتشويه والحرق، بدعوى احتوائها على 
مشاهد فاضحة أو أشــــعار خليعة أو نقد 
للفكر الديني المتزمّت، رغم أنّها لم تقابل 
بالرفض في حينها، وكأنّ الأســــلاف أكثر 

تفتّحا وتسامحا من الأخلاف.
المفارقــــة أن المصــــادرة تســــاهم في 
تســــليط الضوء على كتب منسية، وترغّب 
النــــاس في الحصــــول عليهــــا. والمفارقة 
أيضــــا أن تتواصل المصــــادرة في عصر 

الإنترنــــت، حيــــث يمكــــن لشــــخص واحد 
الحصول على الكتاب الممنوع وتعميمه. 
والخطر أن تتحــــول المصادرة إلى حرق، 
خصوصا فــــي البلدان التــــي تغلغل فيها 
الفكــــر المتزمــــت، لأن دعاتــــه لا يقنعــــون 
بالكتاب بــــل يتجاوزونه إلى صاحبه، كما 

حصل مع الراحل نجيب محفوظ.
يقول الألماني هاينريش هاينه ”هناك، 
حيث تُحــــرق الكتب، يؤول الأمر إلى حرق 

البشر“.

حرق الكتب.. اعتراض ثقافي أم ديني أم سياسي

قوبلت الكتب منذ ظهورها بالريبة، لاســــــيما من طرف السلطتين السياسية 
ــــــة، فكانت عرضــــــة للمصادرة، أو التصنيف في قائمة المنشــــــورات  والديني
ــــــي ينبغي وقاية الناس منهــــــا، أو إحراقها تمامــــــا، أو تصحيح ما جاء  الت
فيها في أحســــــن الأحوال، فقد وُجدت على مرّ العصور إرادة قوية لمراقبة 
النص المدوّن والتصدي للأفكار الخارجة عن الأنماط الســــــائدة، وما زالت 
هــــــذه الظاهــــــرة تتجدد من حين إلى آخر وإن بأشــــــكال أخــــــرى، حتى في 

البلدان المتقدّمة.

حرق الكتب ومصادرتها جريمة ظهرت قبل الطباعة وتواصلت بعدها

حرق الكتب يؤول الأمر إلى حرق البشر
ُ

هناك، حيث ت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المفارقة أن المصادرة 

تساهم في تسليط الضوء 

ب 
ّ
على كتب منسية، وترغ

الناس في الحصول عليها 

بأي وسيلة
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موسيقيون تونسيون 

ومغاربة يحتفلون 

بيوم الجاز العالمي
  الرباط – أعلن مكتب منظمة اليونسكو 
الإقليمـــي فـــي دول المنطقـــة المغاربية 
ومؤسســـة ”أنيـــا“ الثقافية ومؤسســـة 
”هبـــة“، أنـــه ســـيتم بث عمل موســـيقي 

في فـــن الجاز يـــوم 30 أبريـــل الجاري، 
بمناسبة اليوم الدولي لموسيقى الجاز، 
وذلـــك اعترافا بقوة وأصـــول هذا اللون 
الموســـيقي وتأثيره الدولي في التنمية 

الثقافية.
وأوضح المنظمون في بلاغ لهم، أن 
إنتاج هذا العمل الموسيقي، الذي سيبث 
بالموازاة مع تنظيم مؤتمر للخبراء على 
الإنترنت، والـــذي تم في إطـــار برنامج 
”الموســـيقى كمحرك للتنمية المستدامة 
فـــي المغـــرب وتونـــس“، يعـــد ثمـــرة 
لإقامـــة خاصة بالفنانيـــن نظمها مكتب 
اليونســـكو الإقليمي فـــي دول المنطقة 
المغاربية بالشـــراكة مع مؤسســـة أنيا 

الثقافية ومؤسسة هبة.
وأوضـــح البـــلاغ أن عـــازف الكمان 
الشـــهير زيـــاد زواري، وعـــازف العـــود 
والباحث في العلوم الموســـيقية حمدي 
مخلـــوف، حـــلا مـــن تونـــس ضيفيـــن 
علـــى إقامـــة أســـتوديو هبة فـــي الدار 
البيضـــاء بمعية فنانيْـــن مغربيين هما 
عازف الإيقاع المشـــهور أميـــن بليحة، 
والعازفـــة المرموقـــة على آلـــة القانون 
حبيبة الرياحي، مبرزا أن اليوم الدولي 
لموســـيقى الجاز الذي يصادف يوم 30 
أبريل يشـــكل فرصـــة لهـــؤلاء الفنانين 
لعـــرض الأعمـــال التي أنتجوهـــا أثناء 

إقامتهم.

وأشـــار المصدر ذاتـــه إلى أن هؤلاء 
الفنانيـــن ســـيعرضون أيضـــا أعمالهم 
ســـيحضره  للخبـــراء  مؤتمـــر  أثنـــاء 
العديـــد من فنانـــي ومهنيي موســـيقى 
الجـــاز والموســـيقى الحـــرة لمناقشـــة 
موضـــوع تحت عنـــوان ”ما هـــي مكانة 
موســـيقى الجاز والموسيقى الحرة في 
المشـــهد الموســـيقي فـــي دول المنطقة 
المغاربية؟“، والذي سيكون فرصة لإثارة 
مســـألة الممارســـة الحالية لموســـيقى 
الجـــاز والموســـيقى الحرة والوســـائل 
المتاحة لفناني الجـــاز اليوم للأداء في 

المهرجانات الحضورية والرقمية.
وخلص البلاغ إلى أن كافة الأنشطة 
المقترحـــة ســـتنظم علـــى الإنترنت في 
شـــبكات التواصل الاجتماعية لمؤسسة 
أنيا الثقافية ومؤسســـة هبة (فيســـبوك 
ويوتيـــوب)، علـــى أن تبقـــى مســـجلة 
ليطلـــع عليهـــا من فاتـــه متابعـــة البث 

المباشر.
وليست موســـيقى الجاز غريبة على 
البلدان المغاربيـــة، حيث يجزم الباحث 
صامويل شارترز بأن ”الموسيقى الأفرو 
أميركيـــة تعود جذورها إلـــى منطقة ما 
بين نهر الســـنغال وجنوب غينيا، وهي 
منطقة خضعت لتأثيرات مغاربية، حيث 
كانت مـــدن القيروان وتلمســـان وفاس 
منطلقـــا لانتشـــار الحضـــارة العربيـــة 

الإسلامية في أفريقيا“.
الموســـيقي  الباحـــث  ويتحـــدث 
النمســـاوي غيرهارد كوبيـــك في كتابه 

”أفريقيا والبلوز“ الـــذي صدر عام 1999 
عن التجويـــدات المتموّجة المتشـــابهة 
في موسيقى البلوز والأذان، مرجعا ذلك 
إلى ”احتكاك المســـتعبدين القادمين من 
غرب أفريقيا بالتراث الغنائي الإسلامي 
في المغرب العربي شـــمال أفريقيا، وآلة 
العود العربية المنشـــأ التي طورت منها 
آلات وترية عـــدة كالغيتار والكمان وآلة 
البانجو التي اشـــتهر الأفارقة الأميركان 

بالعزف عليها“.
ومـــن هنـــا نفهـــم الـــدور المغاربي 
والعربي في نشـــأة هذه الموسيقى التي 
تمثل نســـيجا متشـــابكا مـــن الثقافات 
والشـــعوب، ما يجعلها موســـيقى سلام 

بامتياز.
وفي رســـالته بمناسبة اليوم الدولي 
لموســـيقى الجاز قال الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش ”قبل عشر 
ســـنوات مضت، قمنا بالإعـــلان عن أول 
يـــوم دولي لموســـيقى الجاز فـــي قاعة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة 
من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافـــة (اليونســـكو) ومعهـــد هيربي 

هانكوك لموسيقى الجاز“.
وأضـــاف ”مع مـــرور كل عام، نعيش 
في هـــذا اليـــوم احتفالا مبهجـــا، ليس 
فقط بالموســـيقى وإنمـــا أيضا بالحرية 
والتنـــوع والكرامـــة الإنســـانية. فهـــذه 
هـــي القيم التـــي تعمل الأمـــم المتحدة 
علـــى حمايتهـــا وتعزيزهـــا فـــي جميع 
أنحاء العالم. وقد ظلت موســـيقى الجاز 
منذ نشـــأتها تُســـهم في مدّ الجســـور. 
ولا يـــزال دورها التاريخـــي في مكافحة 
العنصريـــة والتمييز يوحّد الثقافات في 
جميع أنحـــاء العالم. وتعكس إيقاعاتها 
الـــروح  مـــع  المنســـجمة  وأنغامهـــا 
الإنســـانية التـــي لا تُقهر والتـــي يمكن 
أن تتجـــاوز القيود التـــي يفرضها الفقر 

والقمع“.
وبيّـــن غوتيريش في كلمته أن تركيز 
موســـيقى الجاز المتكافئ على الارتجال 
يمنح الموسيقيين حرية الابتكار كأفراد 
وهـــم  يؤدّون مقاطعهـــم ضمن مجموعة 
صوتية متناســـقة، ما يمكن الجميع من 
مشاركة الأفراح والتحديات التي يفرزها 

هذا الشكل الفني الفريد.
وتابـــع ”اليوم، وفـــي خضم جائحة 
عالمية، يتكبّد الأفراد العاملون في قطاع 
الأداء الفني وغيره مـــن القطاعات التي 
تعتمـــد على الفنـــون الإبداعيـــة الكثير 
مـــن المعاناة. ولذلك مـــن المهمّ أن نعيد 
إلـــى مجتمعاتنا حيويتهـــا النابضة مع 
كفالـــة بأكبر قدر من الأمـــان والإنصاف 
وبأسرع ما يمكن. وفي هذا اليوم، نتذكر 
كيف يمكن لموســـيقى الجـــاز أن تمدّنا 
بالأمـــل والطاقة والقدرة علـــى التعافي 
ونحن نعمل على بناء عالم أفضل وأكثر 

سلاما“.
وختم غوتيريـــش كلمته قائلا ”على 
مدى العقـــد الماضي، ظلت اليونســـكو 
تبث هذه الرسالة احتفالا بيوم موسيقى 
الجاز في جميع بقـــاع العالم. وفي هذه 
الذكرى السنوية العاشرة، دعونا ننضم 
مـــرة أخـــرى للاحتفال بروح موســـيقى 

الجاز وقيمها“.
وحقق اليوم الدولي للجاز نجاحات 
هامة خـــلال العقـــد الماضـــي، ليصبح 
أكبر احتفال ســـنوي لموســـيقى الجاز 
في العالـــم. إنهـــا حركة عالميـــة تعمل 
على إشـــراك الناس ســـنويا في كل قارة 
من خـــلال البرامج التعليمية والعروض 
والتغطيـــة  المجتمعيـــة  والتوعيـــة 

الإعلامية.

فن يشيع المحبة والسلام والفرح

محنة مثقفي اليسار في تونس

أشبه بمحنة البرامكة مع هارون الرشيد
«ماذا فعلت بشبابك؟».. سؤال جلبار نقاش الذي لم يطرحه على نفسه

 تداول تونسيون، أغلبهم من المهتمين 
بالشـــأن الثقافي، فيديو نـــادر يظهر فيه 
المناضل اليساري التونسي جلبار نقاش 
(1939 ـ 2020)، الـــذي يحلو لمحبيه تلقيبه 
بـ”الجد“، وهو يغني ويعزف على البيانو 
واحدة من أشهر الأغاني الشعبية، وأرق 
ما قُدّم في أدب السجون على آلتي الطبلة 
والمزود (آلة نفخية تشـــبه القربة)، وكان 
قد غناها الفنان الشعبي صالح الفرزيط، 
مـــن خلف القضبان، حـــين طالت به أيام 

السجن.
كان الفرزيـــط (وتعنـــي بالتونســـي 
الصرصـــار المغني) نزيلا مـــع جلبار في 
نفـــس ذلـــك المعتقـــل الرهيـــب المعروف 
بـ”الزندالي“ في سبعينات القرن الماضي 
(وهـــو نفس الاســـم الـــذي أطلـــق على 
الموسيقى الشـــعبية التي أنتجت داخله) 
مع فارق يبدو غيـــر ذي أهمية في تفكير 
شـــيخ المناضلين السياسيين التونسيين 
وقيـــدوم المثقفـــين اليســـاريين، وهو أن 
”الفرزيـــط“ من ســـجناء الحـــق العام أي 
أنـــه محكوم بقضية جنائيـــة، أما جلبار 

فسجين رأي.

محنة اليسار

تقـــول كلمـــات الأغنية التـــي لا يزال 
التونســـيون يغنّونهـــا فـــي أفراحهـــم، 
وبشجن كبير مخاطبة الأم ”اِرضي علينا 
يا الأمّيمـــة رانا مضامين.. نســـتنى في 

العفو يجينا عام ستة وسبعين“.
نعم، فالعفو الذي كان ينتظره جميع 
السجناء، وعلى مختلف قضاياهم المدنية 
والسياســـية، يصـــدر عـــادة على شـــكل 
مرسوم رئاســـي في الأعياد والمناسبات 
الوطنيـــة، أي أنه يشـــمل ســـجين الرأي 
وسجين الحق العام، كما أن ”رضاء الأم“ 
أمر يرجوه الســـجين المثقف كما يرجوه 

السجين العادي.
الأبعـــد من ذلك كله، هـــو أن المثقفين 
اليســـاريين والعلمانيين في ذلك المعتقل 
رمضـــان  يصومـــون  كانـــوا  الرهيـــب، 
تعاطفـــا مـــع عامة المســـاجين وســـعيا 
لكســـب ودّهم فيما يُعرف بالسلوك الذي 
ينبغي أن يكون عليه ”المثقف العضوي“ 
وفق مفهـــوم المنظّر اليســـاري الإيطالي 

أنطونيو غرامشي.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت 
جلبار نقاش في ســـبتمبر 1968 وحكمت 
عليه بـ14 سنة سجنا لنشاطاته السياسية 

مـــع حركة ”آفـــاق“ اليســـارية المعارضة، 
وتعرض لشـــتى أنـــواع التعذيب، إلى أن 
أفـــرج عنه بعد 10 ســـنوات، وبقي بعدها 
تحت الإقامـــة الجبرية والمراقبة الإدارية، 
وذلك في أبشـــع أنواع الظلم الذي سلطه 
نظام بورقيبة على مناضلي اليسار الذين 
تشتّت شملهم، مما سمح بعدها للتيارات 
الإسلامية بالبروز والنشاط العلني، ظنا 
من مستشـــاري بورقيبة أنهم بذلك سوف 
”يعدّلون الكفّةّ“ نحو التوازن السياســـي 

والاجتماعي.
بعد تحصيلـــه التعليمـــي ونهله من 
منابع الفكر اليساري الفرنسي، ومرافقته 
لأهم رموزه في مقاهي ومنتديات باريس، 
عـــاد جلبار إلى بلده الأم ليعمل كمهندس 
زراعي وأيضا كخبير في منظمة ”الفاو“ 
بـــين عامـــي 1962 و1967، لكـــن الأهم من 
ذلك أنه انضم إلى ”مجموعة الدراســـات 
المعروفة  والعمل الاشـــتراكي في تونس“ 
بحركة ”برســـبكتيف“، وتعنـــي بالعربية 
”آفاق“. وكان قد أســـس هذه الحركة التي 
أنجبت خيرة الكتاب والفنانين، جمع من 
الطلبة والمثقفين التونســـيين في باريس 
سنة 1963 وتضم تيارات فكرية ماركسية 

وقومية متنوعة.
عمـــل نقاش ورفاقه في ظروف معتّمة 
اتســـمت بالانغلاق السياســـي والتشدد 
الأمني، خاصـــة بعد حظـــر عمل الحزب 
الشيوعي التونســـي، وملاحقة مناصري 
الحبيـــب  لسياســـة  المعـــارض  الزعيـــم 
بورقيبة، صالح بن يوسف، والذي اغتيل 

في فرانكفورت صيف عام 1963.
بعد هذه المحنة التي حلت باليســـار 
التونســـي ورمـــوزه الثقافيـــة والفكرية، 
وشبهها نقاد ومراقبون بـ”محنة البرامكة 

مع هارون الرشيد“، في مقاربة 
لتنكيـــل الرشـــيد وبورقيبـــة 
بجماعـــة آزروا مشـــروع كل 
منهما السياسي.. مع بعض 
النقد والكثيـــر من الطموح 

الثقافي.
نقاش  جلبـــار  اختـــار 
فرنســـا كمنفى اختياري، 

ولـــم يفكـــر فـــي دولة 
محتمة  كوجهة  إسرائيل 
في  اليهـــود  من  للكثيـــر 

البـــلاد العربية، خصوصا فتـــرة ما بعد 
حرب الأيام الستة عام 1967.

وأحب  كان نقـــاش ”تونســـيا جـــدا“ 
البـــلاد التي تمتد فيها جـــذوره بل وذاق 
الأمرّين في ســـبيل حبهـــا، حتى أنه دائم 
الإصرار على تونسيته في الملبس والمأكل 

والمشـــرب، ويحييه التونسيون بكبارهم 
أو ”عم  وصغارهـــم وينادونه بـ”الجـــد“ 
جلبار“ بعد عودته من فرنســـا إثر الثورة 

التونسية سنة 2011.

الشباب والسجن

اليســـاري  بحلمـــه  نقـــاش  تمســـك 
ووطنيتـــه التي لم يحـــد عنها لصالح أي 
نزعة دينية أو فئوية، شأنه في ذلك شأن 
رفاقه وأبناء الديانة التي نشـــأ عليها من 
أمثال ســـيرج وجورج عدّة وبقية اليهود 
التونســـيين العلمانيـــين الذيـــن يفرقون 
كثيرا بـــين الانتمـــاء الدينـــي والانتماء 

الوطني والفكري.
مثل نقاش، في أول جلســـة اســـتماع 
في  نظمتها ”هيئـــة الحقيقـــة والكرامة“ 
16 نوفمبر 2016 وتحدث فيها عن شـــتى 
أنواع التعذيب والمضايقات التي تعرض 

لها أثناء نظامي بورقيبة وبن علي.
ذو  الثمانينـــي  الرجـــل  يغـــب  لـــم 
الابتســـامة الدائمة رغم الجراح، واللكنة 
التونســـية المطبوعة بعد سنوات الغربة 
بالفرنســـية،  الكتابـــة  علـــى  واعتيـــاده 
كمنفـــى لغـــوي وقســـري أمـــام جمع من 
رفاقه المثقفين الذين كان قسم كبير منهم 
يكتـــب بالعاميـــة التونســـية، الأمر الذي 
فهمه العروبيون آنذاك، بأنه تنكّر للدولة 
اليســـارية  القومية رغم أن حركة ”آفاق“ 

كانت تحوي بعثيين وناصريين.
كان نقاش متحمســـا لكل ما من شأنه 
أن يحصّـــن البـــلاد ضد الظلم والتشـــدد 
وانتهـــاك المـــال العام، الأمـــر الذي جعله 
يساند عند عودته ”الهيئة العليا لتحقيق 
أهـــداف الثـــورة والإصـــلاح السياســـي 
والتحول الديمقراطي“ رغم انتقاده لسير 
أعمالهـــا في مـــا بعد، ويعـــارض الزعيم 
الإخوانـــي راشـــد الغنوشـــي وحكومـــة 
الإســـلاميين، وذلك بنفس الســـوية التي 
انتقـــد فيهـــا الرئيـــس الراحـــل الباجي 
قائـــد السبســـي، ولامـــه علـــى تحالفـــه 
مـــع الإســـلاميين، كمـــا كان للنقاش رأي 
حاســـم فـــي قانـــون ”تحصين الثـــورة“، 
ورأى أن الأمـــور يجب أن تـــدار في إطار 
العدالـــة الانتقالية، وهو الرجل 
الـــذي عانى عذابات الســـجون 

والمعتقلات لسنوات عديدة.
من نـــزل في معتقل وســـجن 
ثـــم ”بـــرج الرومي“  ”الزندالـــي“ 
التونســـيين، لا يمكن له أن يتخيّل 
بعدها، أنه ســـوف ينعـــم بالحياة 
مـــرة ثانيـــة، وأنـــه ســـوف يعيش 
ليـــروي هول ما عاشـــه لأبناء بلاده 

والأحفاد.
لـــم يجد جلبـــار نقاش مـــن ورق 
يســـكب عليه أوجاعه سوى ورق سجائر 
بـ”كريستال“،  المعروفة  التونسية  الماركة 
وتعني هذه الكلمة في ما تعنيه، الشفافية 
والصلابة. نعـــم، هاتـــان العبارتان هما 
ســـر صمود هذا الرجل الخارق في وجه 

كلمة النطق بالحكم: 14 ســـنة ســـجنا مع 
الأشغال الشاقة.

رفعت الجلسة وسيق نقاش مع رفاقه 
إلى أبشع معتقل تعرفه البلاد التونسية، 
حيث تتجوّل العقارب بين أقدام السجناء 
وتكويهم  العطـــش،  يحاصرهـــم  الذيـــن 
حرارة شمس لا يرونها إلا من خلال شق 

صغير في شباك زنزانة.
كتـــب نقاش فـــي كتابه ”كريســـتال“ 
الذي جمع أوراقه وهرّبها من سجنه عند 
خروجه في سبعينات القرن الماضي ”لقد 
مرّت علينا حتّى الآن ثلاث سنوات، كانت 

معظم أيامها كئيبة“.
ويتابـــع هذا المثقف الاســـتثنائي في 
كتابـــه ”كريســـتال“، ”تَعيش فـــي عزلة، 
دون كُتب، تُشـــاهد أشعة الشمس تتسلّل 
عبـــر النافـــذة المرتفعة جدا وهي تســـلك 
مســـارها، فتقع أولا على حصير الحلفاء 
الملُقى على الأرض والذي تُطلق عليه في 

السجن تسمية ”بيّاص“.

يذهب نقاش بعيدا في حالات التأمل 
التي تسمح بها وحشة الصحراء وعتمة 
الســـجن، فيركن إلـــى تفاصيـــل يتأملها 
بدقـــة، ولا تخطر على بال إنســـان عادي 
فيروي فـــي كتابه الأعجوبة، وبلغة أقرب 
إلى الســـينما ”تُشـــاهد أحيانا حُبيْبات 
الغبار تتراقص في شعاع الشمس. ومن 
المدهـــش، أنّكَ تســـتعيد ردود فعل الطفل 
الذي كُنته، فالغبار منتشـــر في كل مكان 
مـــن الغرفة، وأنت تتنفّســـه باســـتمرار، 
ة  ولكنّك لا تراه إلاّ عندما يمرّ عبر الأشـــعّ

التي تتسلّل عبر النافذة“.
وكما قال محمود درويش، في وصف 
حـــالات الســـأم بقولـــه ”نفعل مـــا يفعل 
الســـجناء والعاطلون عـــن العمل.. نربّي 
الأمـــل“ فإن نقاش، يوغل في هذه العوالم 
العبثية حتى يلامس التجريد التشكيلي 
بقولـــه ”تلهـــو لبضـــع دقائـــق أو لبضع 
ســـاعات، بتوجيه دخان سيجارتك نحو 
شـــعاع الشـــمس، والنظر إلى الدوّامات 
التـــي يُحدثهـــا وتســـعى إلـــى فـــكّ تلك 
الأشكال، ومحاولة خلق أشكال أخرى…“.

علينـــا أن نتذكر بأن جلبـــار له كتاب 
اعترافات آخر تحت عنـــوان ”ماذا فعلت 
بشـــبابك“. فماذا فعلت بشبابك يا جلبار، 
ألم تندم؟ ألم تراجع ما ذهبت إليه وتعيد 
تقييمـــه.. هـــل يســـتحق الحلـــم كل هذه 
التضحيات أيها ”التونســـي جدا“.. علما 
أن عنوان الكتاب هو خبري النزعة وليس 

استفهاميا أو استنكاريا.

ــــــم تعرف تونس مناضلا وطنيا ومثقفا لا يولي للانتماء الديني أهمية على  ل
انتمائه الوطني مثل الكاتب والمفكر التونســــــي اليهودي جلبار نقاش الذي 
فقدته تونس مؤخرا. لكنه خلّد ما عاشه ورآه من أهوال الاستبداد في كتاب 
شهير عند التونسيين عنوانه "كريستال". ونعود إلى هذا المناضل والمثقف 
اليساري بعد أن استثار فيديو له محبيه وهو يغني واحدة من أشهر أغاني 

السجون الشعبية في تونس.

رمز ثقافي تونسي خالد

اليوم الدولي لموسيقى 

الجاز يشكل فرصة للفنانين 

من تونس والمغرب لعرض 

الأعمال التي أنتجوها أثناء 

إقامتهم الفنية

المثقفون اليساريون 

والعلمانيون في تونس كانوا 

مثالا على «المثقف العضوي» 

في سلوكهم مع غيرهم خارج 

المعتقلات وداخلها



 بيــروت – حصــــد فيلم ”أليفيــــا 2053“ 
الأنيميشــــن اللبنانــــي أكثــــر مــــن ثمانية 
ملاييــــن مشــــاهدة علــــى يوتيــــوب خلال 
خمسة أسابيع، ويكمن ســــرّ الإقبال على 
هذا العمل الذي يتمحور حول دولة عربية 
خيالية مستقبلية تعاني ”قدر الاستبداد“، 
علــــى الأرجح فــــي أن المســــتخدمين من 

بلدان كثيرة أسقطوه على واقعهم.
ففـــي العمـــل الممتد علـــى 60 دقيقة، 
يتابـــع المشـــاهدون فيلم إثـــارة بتقنية 
الرســـوم المتحركـــة تـــدور أحداثـــه عام 
2053 في جمهوريـــة أليفيا، البلد العربي 

الخيالي الذي تسوده الفوضى.
ويتولـــى الحكم في هـــذه الجمهورية 
عـــلاء ابن إســـماعيل آل ألـــف المعروف 
بألـــف الثانـــي (يـــؤدّي دوره بالصـــوت 
الممثل اللبناني خالد السيد)، وهو ”قائد 
أليفيا الأبدي وزعيم الأليفيين والحارس 

الأمين لحكم سلالة آل ألف“.
ويقـــول صاحب فكـــرة ”أليفيا 2053“ 
ومؤلفه اللبناني ربيع سويدان إن الفيلم 
الـــذي يتّســـم بالحركـــة والإثـــارة ”ليس 
حقيقيـــا بـــل هو صـــادق. خيالـــي ولكن 
ينطلق من الواقـــع، وهو توصيف لواقع 
اجتماعـــي موجـــود فـــي بعـــض البلدان 

العربية“.

ويتابـــع المشـــاهد في العمـــل الذي 
يصفـــه منتجـــوه بأنـــه أول فيلم رســـوم 
متحركة عربي من نوع الديستوبيا (أدب 
يتناول مجتمعا خياليا فاسدا)، مجموعة 
للحاكم  شـــخصيات بينها ”اليد اليمنى“ 
ورجل ثقته، والابـــن المهيأ ”منذ ولادته“ 
لوراثة الســـلطة، والمسؤول الديني الذي 
يســـوّق للزعيم، وكذلك الشـــعب المقموع 
الذي تعتمل الثـــورة في صفوفه، وصولا 

إلـــى المغلوب على أمرهـــم أو المعميين 
داخل المنظومة الذيـــن ينتهي بهم الأمر 

إلى الانقلاب عليها.
والحاكــــم ألف الثاني ”حرف ســــاقط“ 
بالنســــبة إلى المعارضيــــن الذين يثورون 

عليه، ويطيحون به في نهاية المطاف.
ويســــرد الفيلــــم تداخلا غيــــر متوقع 
لمصيــــر ثلاث شــــخصيات تتســــابق مع 
الزمن للكشف عن مصدر هجوم إلكتروني 
خــــرق الجهــــاز الأمني الأكثر تطــــوّرا، في 
نظام يعدّ من أكثر الأنظمة اســــتبدادا في 

التاريخ.
ويســــتعيد الفيلم الذي أخرجه جورج 
أبومهيــــا بعــــض المشــــاهد التــــي تذكّــــر 
بأحداث شــــهدتها الــــدول العربية، ومنها 

إســــقاط تمثال الزعيم واقتلاعه بالحبال، 
وشعار ”الشعب يريد إسقاط النظام“ الذي 
بات لازمة لكل الانتفاضات الشــــعبية التي 

شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي.
ويؤكّــــد ســــويدان أن الواقــــع الــــذي 
يتمحــــور حولــــه الفيلم ليس مســــتوحى 
من نمــــوذج واحد، فـ“العالــــم أصبح قرية 
صغيــــرة، والوضع يتشــــابه فــــي أكثر من 
مــــكان“. ويقــــول ”قد يكــــون أليفيــــا البلد 

الثالث والعشرين في الجامعة العربية“.
وأنتجت شركة ”سبرينغ إنترنتينمنت“ 
اللبنانية هذا العمل، فيما تولى أســـتوديو 
الرسوم المتحركة ”ماليل آرت بروداكشنز“ 
فـــي مدينـــة أنغوليـــم الفرنســـية تنفيـــذ 
ويقول  الصعبـــة.  التحريكيـــة  الجوانـــب 
ســـويدان إن ”أكثـــر من 70 فـــي المئة من 
العمـــل نُفّذ في لبنان ومـــن خلال لبنانيين 
مـــن بينهم كريـــم خنيصر في الموســـيقى 
وتصميم الصوت، أما الأداء الصوتي فأتى 
لمشـــاركة كل من خالد الســـيد وعلي سعد 

وجيهان ملا“.
ويوضّــــح أن فكرة الفيلم التي نشــــأت 
في مطلع العام 2017، انطلقت من أنّ ”ثمة 
دائما ميلا في العالم العربي إلى تخيل ما 
يمكن أن يكون حصــــل في الماضي، ولكن 
لا يوجد أي عمل مســــرحي أو ســــينمائي 
يتخيل كيف ســــيكون العالــــم العربي في 
المســــتقبل“. ويضيف ”بدأت فكرة الفيلم 
بتساؤل عمّا ســــيكون عليه العالم العربي 

بعد 20 أو 30 سنة“.
وبعد أكثر من شـــهر على إطلاقه عبر 
”يوتيوب“ في 21 مارس الماضي، تخطى 

عدد مشـــاهدات الفيلـــم الناطـــق باللغة 
العربية الفصحى ثمانية ملايين، في زمن 
أصبحت فيه منصات الإنترنت بديلا عن 

السينما بسبب الجائحة.

ويرى سويدان في ذلك ”دليلا على أن 
الفيلم يعكس ما يفكّر به الناس، كل واحد 
يراه من منظوره ويجد نفســـه ومجتمعه 

فيه“.
ويعتبـــر الناقـــد الســـينمائي إلياس 
دُمّـــر أن ”عـــرض الفيلم علـــى الإنترنت، 
وخصوصـــا بالمجان عبـــر يوتيوب، في 
زمـــن بـــات المحتوى محصـــورا بالعالم 
الرقمي وبمنصـــات الفيديو على الطلب، 
يشـــكّل عاملا مهما في الإقبال عليه، لكنّ 

الأساس هو القصة“.
ويضيـــف ”صحيـــح أن قصة شـــعب 
يثور علـــى حكم ظالـــم اســـتبدادي غير 
جديـــدة، وتطرّقـــت إليهـــا أفـــلام عالمية 
كثيرة، لكـــنّ الإقبـــال على الفيلـــم يعود 
حتما إلى أنه يحاكي الواقع العربي، وقد 
اتسعت دائرة مشـــاهديه بالتواتر، وهذا 

أهم مصدر لنجاح الأفلام“.

وقبل هـــذا الفيلم التحريكي الروائي 
الطويـــل، كان ســـويدان وزميلـــه مروان 
حرب حقّقا عام 2017 نجاحا واسعا عبر 
الإنترنـــت أيضـــا من خـــلال ”دون قيد“، 
وهو أول مسلســـل لبناني سوري رقمي 
تفاعلي عُرض علـــى المنصات الرقمية، 
وقد فـــاز بعدد مـــن الجوائـــز العالمية. 
ويقـــول ســـويدان ”أردنا شـــيئا جديدا 
ومميزا هـــذه المرة، من خلال الرســـوم 

المتحركة“.
ر أن الشريط ”جذّاب على  ويلاحظ دُمَّ
مســـتوى الإخراج والتنفيـــذ التحريكي، 
مع أنـــه لا يعتمد أضخـــم تقنيات أفلام 
الرســـوم المتحركة، إذ هو بتقنية ثنائية 

الأبعاد لا ثلاثية“.
ويرى أن ”من الصعب جذب جمهور 
البالغيـــن إلـــى الأفـــلام التحريكية التي 
تتوجـــه عادة إلـــى الصغار، لذا يشـــكّل 
هذا الشـــريط علامة فارقة في عالم أفلام 

الصور المتحركة العربية“.
فيلـــم ”ذو  ومـــع أن ”أليفيـــا 2053“ 
طابع سوداوي“، فإن مشهده التحريكي 
يســـتعيض عـــن ”اللـــون الأزرق المائل 
إلـــى الرمادي القاتم المألـــوف في أفلام 
الديســـتوبيا، بلـــون مائـــل إلـــى الرمل 
والحيـــاة  اللـــون  وكأن  والصحـــراء، 

مخطوفان“.
ومع ذلك يؤكّد سويدان ”لكن الألوان 
تعود في المشـــهد الأخيـــر، لأن الأمور لا 
يمكن أن تبقـــى مظلمـــة“. ويضيف ”ما 
يريده هذا الفيلم هو ألاّ يكون المستقبل 

أسوأ من الماضي والحاضر“.

{أليفيا ٢٠٥٣} أنيميشن لبناني عن الاستبداد يحقق الملايين من المشاهدات
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نقد لاذع لمستقبل عربي غامض بشخصيات متخيلة

سيف سبيعي: المهمشون يستحقون أكثر من مسلسل يحكي آلامهم وآمالهم

الظهــــورات  هــــي  نــــادرة   – دمشــق   
المتعدّدة لمخرج درامي في موسم واحد، 
على خــــلاف فــــن التمثيل التــــي يمكن أن 
يتحقّــــق فيه ذلك، فكثيــــرا ما ظهر ممثلون 
فــــي العديــــد مــــن الأدوار المختلفــــة وفي 
أشــــكال دراميــــة متباينــــة خلال موســــم 
واحد. فعمــــل المخرج لا ينتهــــي بالفراغ 
من مرحلة التصويــــر، بل إن مرحلة كاملة 
مــــن العمليات الفنية ســــتبدأ، من مونتاج 
وميكساج وتلوين وغيرها. وهذا ما يعقّد 
عملية الإخراج ويجعلها الأصعب في بناء 

المسلسل.
ورغم هــــذا وفي ظهور نــــادر من على 
منصــــة الإخراج التلفزيونــــي يقدّم الفنان 
ســــيف ســــبيعي فــــي الموســــم الدرامــــي 
الســــوري الحالــــي ثلاثية درامية بشــــكل 
متواز. المخرج السوري قدمّ قبل مسلسل 
”على صفيح ســــاخن“ مسلسلين قصيرين 
همــــا عُشــــارية ”انتقــــام بارد“ وسُــــباعية 
”برزخ“ اللذين كانا مع مسلسل قصير آخر 
للمخرج علي  حمل عنوان ”طبــــق الأصل“ 
علي ضمــــن أجزاء عمل واحد حمل عنوان 
”بصمة حدا“ تطرّق إلى الدراما النفســــية 

والاجتماعية العميقة وتقلباتها.

فنان شامل

ســـيف ســـبيعي درس إدارة الأعمال 
في جامعة دمشـــق، ولم يكـــن يوما بعيدا 
عـــن الفن بـــكل تنوعاته، فهـــو ابن ”فنان 
رفيق ســـبيعي الذي يعد علامة  الشعب“ 

فارقـــة فـــي تاريـــخ الدرامـــا الســـورية 
بشخصيته الشعبية الأشهر ”أبوصياح“ 
أو من خلال عشـــرات الشـــخصيات التي 

ظهر بها خلال مسيرته الفنية الطويلة.
ومنه تأثّر بالفن وتعلّم مبادئه الأولى، 
فاهتم ســـبيعي الابن بالموسيقى، وشكل 
مـــع شـــباب موســـيقيين فرقـــة ”مرمر“ 
التي قدّمت شـــكلا جديدا في الموسيقى 
الســـورية مســـتلهما من النمـــط الغربي 
البسيط الذي يتفاعل معه شباب كثيرون 
وقـــدّم معها العديـــد من الحفـــلات، كما 
شـــارك فرقة موســـيقية شـــابة عام 2018 
لتقديـــم موســـيقى الروك فـــي حفل على 

مسرح مكشوف بدمشق.
وعمل بالمسرح وقدّم بعض العروض 
التـــي كان لها أثـــر في ذائقـــة الجمهور 
الســـوري، وتاليا عمل ممثلا في الدراما 
التلفزيونيـــة منـــذ عـــام 1993 بمشـــاركة 
الفنـــان لطفـــي لطفـــي فـــي المسلســـل 
التلفزيونـــي ”بســـمات حـــزن“، وبعدها 
قدّم لوحات مع ياســـر العظمة في سلسلة 
”مرايا“ الشهيرة ثم قام بإخراج السلسلة 

عام 2003.
كما شارك في العديد من المسلسلات 
الاجتماعية والتاريخية والبيئة الشامية، 
ليتجـــه بعدها للإخـــراج الذي قـــدّم فيه 
العديد من الأعمال التي لاقت رواجا سواء 
في أعمال البيئة الشامية أو الاجتماعية، 
فمسلســـله الشـــهير ”الحصرم الشامي“ 
وكذلـــك ”طالع الفضة“ من الأعمال الهامة 

في شكل البيئة الشامية.
وفي الدراما الاجتماعية قدّم ”فسحة 
الحكايـــة“  منيـــن  و“نبتـــدي  ســـماوية“ 
و“الولادة من الخاصرة“ و“تعب المشوار“ 
وغيرها. ورغم تقديمه للعديد من الأعمال 
التلفزيونية مخرجا فإن ســـيف ســـبيعي 
لم يتـــرك فن التمثيل، وبقي مشـــاركا في 
العديد من المسلســـلات السورية، وظهر 
للمخرج  مؤخرا في مسلســـل ”بورتريه“ 
باســـم الســـلكا عن نص لتليد الخطيب، 
كما شـــارك في الســـينما ممثلا في ”رجل 
لحسن م يوســـف ونجدة أنزور،  الثورة“ 
ثم مخرجـــا لأول فيلم ســـينمائي روائي 
طويل له قدّمه للمؤسسة العامة للسينما 
حمـــل عنوان ”يحدث في غيابك“ عن نص 
لسامر محمد إسماعيل وبطولة السوري 

يزن الخليل واللبنانية ربى زعرور.
وفي الموســـم الحالي يقدّم ســـبيعي 
عملين قصيريـــن وثالثا طويلا هو ”على 
الذي يحـــدث ضجة في  صفيح ســـاخن“ 
متابعـــة الجمهور له حاليا ويتصدّر على 

عدد من المنصات مراتب المتابعة.

وفــــي مسلســــله القصيــــر المؤلف من 
الــــذي كتبه  عشــــر حلقات ”انتقــــام بارد“ 
نعيم الحمصي وشــــارك فيــــه كل من خالد 
القيــــش وميــــلاد يوســــف وجيني إســــبر 
ونضال نجــــم ويزن خليــــل وربى الحلبي 
وحسام تحسين بك ووفاء موصللي وفرح 
خضر ويارا دولانــــي وعبدالرحمن قويدر 
وســــارة الطويــــل ويحيــــى بيــــازي وبلال 
مارتينــــي وفــــادي صبيح كضيف شــــرف، 
يقــــدّم مجموعة من العلاقــــات الاجتماعية 
القائمة على الحــــب ومن ثم التضاد الذي 
يمكن أن يصل إليه أبطاله في نهايات غير 
مكشوفة ومن خلال نسيج درامي تشويقي 

مُتصاعد.
ويحقّق العمل من خلال رؤيته الفكرية 
النهائيــــة أن الانتقام هــــو فعل يأتي باردا 
ولــــو بعد حين. وعنه يقول ســــبيعي ”هو 
عمل مكثّــــف فيه غموض ويحتاج لمتابعة 
دقيقــــة، لما فيه من أحــــداث متتالية تمتدّ 

على مساحة العرض كله“.
أما ســــباعية ”برزخ“ التي كتبها بلال 
شــــحادات وشارك فيها في التمثيل كل من 
نضال نجم وسمر سامي ونادين تحسين 
بيك ومحمد قنوع وروبين عيســــى وعلاء 
قاســــم وجمال قبش وجورج قبيلي، فإنها 
تحيلنا إلى عوالم افتراضية تشي بالكثير 
ما بين الحقيقة والخيال في تشابك درامي 
يتصاعــــد لتكشــــف ماهيــــة طبيعــــة رؤى 

شخوص هذه الحكاية، وذلك عبر شخص 
يكتشــــف أنه يعيــــش في ظــــروف جديدة 
مختلفة عن زمانه ومكانه، لتبدأ سلســــلة 
الأحداث بالتتالي كاشفة العديد من خبايا 

العمل وتفاصيله.

عالم منسي

لـــم ينتظـــر مسلســـل ”علـــى صفيح 
ســـاخن“ وقتـــا طويـــلا منـــذ أن انطلاق 
عـــرض حلقاتـــه الأولـــى خلال الموســـم 
الرمضاني الحالي حتى يشـــدّ الجمهور 
ويحقّق معدلات متابعة عالية. فالمسلسل 
الذي كتبه علي وجيه ويامن الحجلي في 
تعـــاون جديد بينهما، قـــدّم عوالم جديدة 
من الشخوص والأحداث الدرامية الحارة 
والغنيـــة التـــي تعامـــل معهـــا ســـبيعي 
بالكثيـــر مـــن الاهتمام والجديـــة متابعا 

أهمية الأفكار التي حملها النص.
وعن ذلــــك يقول ”عندمــــا قرأت النص 
اكتشــــفت هذا العالم الخفــــي والمهمش، 
أولئــــك الأشــــخاص الذين يعتاشــــون من 
خلال التنقيــــب في المكبّات، هــــذا العالم 
قريــــب جدا منا ولكننــــا لا نعرفه أو لا نودّ 
أن نعرفــــه، هــــؤلاء الناس لهــــم عالم كامل 
يخصهــــم يحمــــل مقومــــات تميّــــزه، وله 
علاقاته وتقاطعاته وأحداثه، لم أكن أعرف 
شــــيئا عنه، وعندما قــــرأت النص أدركت 

جهلي بــــه، فقمــــت بالكثير مــــن المتابعة 
والتقصي على امتداد أشهر طويلة، حتى 
حقّقت صــــورة ناضجة عن تفاصيله، ومن 
ثم قدّمت العمل الذي كان صعبا وممتعا“.
وعــــن تمكّنه مــــن تقديم ثلاثــــة أعمال 
دفعــــة واحدة، وفي موســــم واحــــد، يتابع 
”المسلســــلان القصيــــران نفّذتهمــــا قبــــل 
المسلســــل الطويــــل، وعرضا علــــى قناة 
مشفرة ســــابقا، لكنهما الآن يعرضان على 
بعــــض القنوات المفتوحــــة، فيهما عوالم 
درامية مشــــوّقة وســــريعة، أنهيت العمل 
عليهما قبــــل فترة من دخولــــي العمل في 
المسلســــل الأصعب ’على صفيح ســــاخن‘ 
الذي كان مرهقا، ولم ننته من العمل عليه 

إلاّ بعد بداية شهر رمضان بأيام“.
ويعتــــرف ســــبيعي أنه أحــــبّ العمل 
على المسلســــلات القصيــــرة لأنها مكثفة 
وعميقة، لكنه تفرّغ إثرهما إلى مسلســــله 
الطويل لوعيه بمخاطر التجربة وأبعادها 
وصعوباتهــــا، خاصة مع وجود عدد كبير 
مــــن النجــــوم مــــن الصــــف الأول، مضيفا 
”فالأفكار التي حملها النص حارة وعميقة 
وكبيرة، وكان لا بد مــــن العمل عليها بكل 

جدية واهتمام“.
وفــــي عملــــه الأحــــدث ”علــــى صفيح 
ســــاخن“ حقّق ســــبيعي بمشــــاركة كاتبي 
العمل علي وجيــــه ويامن الحجلي معادلة 
فنية ابتعدت عن تكريس الممثل النجم، بل 

ذهب إلى خلاف ذلك، حيث يبيّن ســــبيعي 
”كان مقصــــودا في كتابة النــــص أن يكون 
المسلســــل كاملا هو البطل وليس ممثلا 
واحدا أو ممثلة واحدة فيه، فكل شخوص 
المسلســــل الهامة هي أبطال، لا يمكن أن 
يقوم العمل دونها، ورفضنا شــــكل العمل 
الذي يكرّس للنجم الواحد، فالنجاح الذي 
تحقّــــق في العمــــل يعني كل الشــــخوص 
وليســــت إحداهــــا، وهذا مــــا التقطته في 

النص وعملت على تنفيذه بدقة“.

والمسلســــل يعرض الآن على عدد من 
القنوات العربية، وهــــو من تمثيل كل من 
ســــلوم حداد وسمر ســــامي وعبدالمنعم 
عمايري وباســــم ياخــــور ونظلي الرواس 
ويامــــن الحجلــــي وميلاد يوســــف ومعن 
عبدالخالــــق وســــيزار القاضــــي ووائــــل 
زيدان والنجمة الجزائرية أمل بوشوشــــة 

وآخرين.

سباعية {برزخ}.. جرعة عالية من الدراما النفسية

يحفل الموســــــم الدرامي السوري الحالي بالعديد من الملامح الخاصة التي 
جعلت منه موســــــما مختلفا كان منها تقديم مخرج واحد لثلاثة مسلسلات 
فيه، وهو ما كان مع المخرج سيف سبيعي الذي قدّم فيه مسلسلين قصيرين 

وثالثا طويلا.

ــــــى الصغار أو  ــــــة هي أفلام الأنيميشــــــن العربية ســــــواء تلك الموجهة إل قليل
الكبار على حد السواء، وفيلم التحريك اللبناني "أليفيا 2053" يعدّ أول فيلم 
أنيميشــــــن من نوع الديســــــتوبيا تدور أحداثه في العام 2053 عن جمهورية 

عربية متخيلة اسمها ”أليفيا“ يعاني أهلها من الاستبداد والفساد.

مخرج سوري يقدّم ثلاثية درامية في موسم واحد

{على صفيح ساخن} نموذج 
للمسلسل البطل وليس 

الممثل البطل، حيث يكون 
النص نجم العمل

;
سيف سبيعي

المخرج السوري يرى أن 
الدراما القصيرة تمكّنه 

من تكثيف المشاهد 
والغوص عميقا في بواطن 

الشخصيات وأزماتها

الفيلم يستعيد بعض 
المشاهد التي تذكّر بأحداث 

شهدتها الدول العربية، 
كشعار {الشعب يريد 

إسقاط النظام} 

نضال قوشحة
كاتب سوري



 باريــس  - ظهرت متحــــوّرات إنجليزية 
وجنــــوب أفريقية وبرازيليــــة والآن هندية 
لفايروس كورونا حــــول العالم وأدت إلى 

طرح العديد من الأسئلة.
وتعتبــــر ثلاث مــــن النســــخ المتحورة 
”مثيــــرة للقلــــق“ علــــى المســــتوى العالمي، 
ووفقــــا لمنظمــــة الصحة العالميــــة هي تلك 
التــــي اكتُشــــفت لأول مــــرة فــــي إنجلترا 
وجنوب أفريقيا وفــــي اليابان (ولكن لدى 
مســــافرين قادمين مــــن البرازيل، ومن هنا 

عرفت باسم ”المتحورة البرازيلية“.
وكانت هذه المتحورات منتشــــرة على 
التوالــــي في 139 و87 و54 دولة على الأقل، 
وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وهي تنتمي 
إلى هذه الفئة وفق تعريف منظمة الصحة 
العالمية نظرا لزيادة قابليتها للانتقال من 
شخص إلى آخر وضراوتها، ما يؤدي إلى 
تفاقم الوباء ويزيد من صعوبة الســــيطرة 

عليه.
ويختلــــف عــــدد المتحــــورات ”المثيرة 
للقلــــق“ في كل بلد، اعتمــــادا على الوضع 
المحلــــي. فعلــــى ســــبيل المثــــال، تحصي 
الولايــــات المتحــــدة خمســــا منهــــا وفقــــا 
لمكافحــــة  الأميركيــــة  المراكــــز  لتصنيــــف 
الأمــــراض والوقايــــة منها وهــــي الثلاث 

العالــــم،  أنحــــاء  جميــــع  فــــي  المنتشــــرة 
بالإضافــــة إلى اثنتين رصدتــــا في البداية 

في كاليفورنيا.
الفئــــة التي تليها هي فئة ”المتحورات 
المثيــــرة للاهتمــــام“، والتــــي يفتــــرض أن 
لخصائصهــــا  نظــــرا  للمراقبــــة  تخضــــع 

الجينية التي قد تطرح إشكالية.
وفــــي الوقت الحالــــي، تصنف منظمة 
الصحة العالمية سبعا منها على المستوى 
العالمــــي، في حــــين كان عددهــــا ثلاثا في 
نهاية مــــارس. وآخر من انضــــم إلى هذه 
الفئة الثلاثاء هــــي المتحورة التي رُصدت 
في البداية فــــي الهند. وهي تثير مخاوف 
بســــبب التدهور السريع للوضع الصحي 

في هذا البلد.
المثيــــرة  ”المتحــــورات  واكتُشــــفت 
للاهتمام“ الأخرى في البدء في اســــكتلندا 
والولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا (في 

منطقة بريتاني) أو الفلبين.
وأخيرا وبالإضافة إلى هاتين الفئتين 
الرئيسيتين، ينتشر العديد من المتحورات 
الأخرى التي يســــعى المجتمع العلمي إلى 

رصدها وتقييمها.
ويوضح إتيان ســــيمون لوريار رئيس 
وحدة الجينوميات التطورية للفايروسات 

التقهقرية في معهد باســــتور بباريس، أن 
”الأسابيع والأشهر القادمة ستخبرنا عما 
إذا كانت تندرج في فئة المتحورات المثيرة 
للقلق الشديد والتي تنتشر بسرعة كبيرة، 
أم أنها ســــتظل متحورات تنتشر دون أن 

تثير الكثير من الضوضاء“.
وأيــــا كان وضعهــــا تصنــــف كل هذه 
المتحورات حســــب الأســــرة أو ”السلالة“. 

واعتمــــادا علــــى الطفرات التــــي حصلت 
فيهــــا، فهــــي تحتــــل مكانــــا محــــددا في 
شــــجرة عائلة فايروس ســــارس-كوف- 2 

الأصلي.
ولا يعــــد ظهــــور المتحــــورات مفاجئا 
بحد ذاته، فهذه عملية طبيعية إذ يكتسب 
الفايــــروس طفرات بمــــرور الوقت لضمان 

بقائه.

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وتؤكـــد 
أن ”جميـــع الفايروســـات، بمـــا في ذلك 
ســـارس-كوف2- تتغيـــر بمـــرور الوقت، 
وهذا يـــؤدي إلى ظهور متحورات جديدة 
معظمها ليس له تأثير من ناحية الصحة 

العامة“.
 N501Y ومن ثـــم فإن طفـــرة تُســـمى
وهي شـــائعة في المتحـــورات الإنجليزية 
والجنوب أفريقيـــة والبرازيلية هي التي 
يُشـــتبه في أنها تجعل الفايـــروس أكثر 
المتحورتان  وتحمـــل  للانتقـــال.  قابليـــة 
الجنوب أفريقية والبرازيلية طفرة أخرى 
تُسمى E484K يشتبه في أنها تقلل المناعة 
المكتسبة، إما عن طريق عدوى سابقة (مع 
زيـــادة احتمال الإصابة مـــرة أخرى إذن) 

وإما عن طريق اللقاحات.
ويثيـــر الأمـــر إربـــاكا لـــدى النـــاس 
العاديـــين خاصـــة وأن هـــذه المتحورات 
تحمـــل أســـماء متخصصة للغايـــة، عدا 
عن غياب التنســـيق الدولي. فعلى سبيل 
501Y. المثال، تُسمى المتحورة الإنجليزية

إلـــى  وتنتمـــي   01/VOC202012 أو    V1
.B.1.1.7 السلالة

ولذلـــك فـــإن مســـميات المتحـــورات 
أو  أفريقيـــة  الجنـــوب  أو  الإنجليزيـــة 

البرازيليـــة أو الهندية مفهومة أكبر لغير 
المتخصصين، لكـــن العلماء لا يحبذونها، 
لأنهم يعتبـــرون أنها تتـــرك وصمة على 

البلدان التي تنسب إليها.

وهنـــاك إجماع على هـــذه النقطة في 
ما يتعلـــق بـ“المتحورات الثـــلاث المثيرة 
للقلـــق“. لكـــن هـــذا لا يعتمد فـــي الوقت 
الحالي ســـوى على البيانـــات الوبائية: 
يراقـــب الباحثون مدى ســـرعة انتشـــار 
هذه المتحورات ويستنتجون مدى كونها 

معدية.
ومن ثم لا يســـمح لنا هذا بالحصول 
على رقـــم قاطع، لأن النتائـــج قد تختلف 
اعتمـــادا علـــى القيـــود المفروضـــة فـــي 

المناطق المعنية.

صحة
الخميس 2021/04/29

17السنة 43 العدد 12045
متلازمة ما بعد كوفيد: تهديد 

لحياة المصابين وإطالة في عمر الوباء
كوفيد طويل الأمد يخلف خسائر بشرية ويستنزف جهود مكافحته

 لنــدن – يواجه الملايين من الأشـــخاص 
المتعافـــين من كورونـــا أعراضـــا مرضية 
طويلـــة الأمد تجعل شـــفاءهم بشـــكل تام 
وعودتهم إلى نســـق حياتهم الطبيعي من 
الأمور البعيدة المنال، فبعد مضى أسابيع 
وحتى أشـــهر طويلة مـــن التعافي، لا يزال 
العديـــد من المرضـــى يعانون من مشـــاكل 

صحية مستمرة.
وفي مؤشر إلى مدى الغموض المحيط 
بهذه المســـألة، لم يتم إعطاء اســـم حقيقي 
لهـــذه الظاهـــرة التي يشـــار إليها باســـم 

”كوفيد طويل الأمد“.
وتتحدث منظمة الصحـــة العالمية عن 
متلازمـــة مـــا بعد كوفيـــد – 19 أو كوفيد – 
19 طويـــل الأمد ، في وثيقـــة عرضت فيها 
مؤخـــرا توصياتهـــا الجديـــدة. والعبارة 

الأكثر استخداما هي كوفيد طويل الأمد.

وبينمـــا يحـــاول الباحثـــون فهـــم ما 
يسمى بـ“كوفيد طويل الأمد“ ومدى تأثيره 
على المتعافين مـــن الفايروس، تفتح أعداد 
متزايدة من العيادات المتخصصة أبوابها 
للتعامـــل مع المرضـــى الأكثر تضـــررا من 

المشاكل الصحية طويلة الأمد.
وتتطلب المشـــاكل الصحية المســـتمرة 
19 قدرا مماثلا  بســـبب الإصابة بكوفيد – 
من الاهتمـــام العاجل بالمصابـــين ما يزيد 
في اســـتنزاف الجهـــود الصحية والموارد 
الاقتصاديـــة، ويعمق أزمات الوباء ويطيل 

أمد بقائه إلى أجل غير مسمى.

أعراض المرض

أكد الفـــرع الأوروبـــي لمنظمة الصحة 
العالميـــة أن مـــرض ”كوفيد طويـــل الأمد“ 
يؤثر بشـــكل غامـــض على عـــدد كبير من 
مرضـــى الوبـــاء ويجب أن يمنـــح ”أهمية 
قصوى“ من جميع الســـلطات الصحية في 

كل أنحاء العالم.
وقـــال مدير المنظمـــة الإقليمي لأوروبا 
هانـــس كلوغه في مؤتمـــر صحافي ”إنها 
أولويـــة واضحة لمنظمة الصحـــة العالمية 

ويجـــب أن تكـــون كذلـــك لـــكل الســـلطات 
الصحية“.

وأشار إلى أن تقارير الأعراض طويلة 
الأمد وردت بعد وقت قصير من اكتشـــاف 
الإصابة بالوباء، مضيفا أن بعض المرضى 

”قوبلوا بعدم التصديق أو قلة الفهم“.
وأوضـــح أن هؤلاء المرضى ”في حاجة 
إلى الاستماع إليهم إذا أردنا فهم التبعات 

طويلة الأمد وتعافيهم من كوفيد – 19“.
وتأتي هـــذه الدعوة فـــي وقت تركز 
الســـلطات الصحيـــة خصوصـــا علـــى 
حمـــلات التحصـــين مـــن أجـــل محاولة 
كبح انتشـــار الوبـــاء ومواجهة التهديد 
الـــذي تطرحـــه النســـختان البريطانية 
والجنـــوب أفريقية من فايروس كورونا، 
وهمـــا اللتان تقفـــان وراء موجة جديدة 

من الإصابات.
ويعانـــي معظم المصابـــين بـ“متلازمة 
ما بعـــد كوفيد“ من التعب وضيق التنفس 
وآلام الصدر وآلام المفاصل والاضطرابات 
المعرفية و“ضبـــاب الدماغ“، وهي أعراض 
تســـتمر لمدة أربعـــة أســـابيع أو أكثر بعد 
19 ويمكن أن  الإصابة بفايـــروس كوفيد – 
تتراوح شـــدتها مـــن الإزعاج إلـــى العجز 

تماما عن ممارسة الحياة الطبعية.
كما واجـــه البعض خللا فـــي وظائف 
الأعضاء تشـــمل القلـــب والرئتين والدماغ 
بشـــكل خـــاص، حتى بين أولئـــك الذين لم 
تظهر عليهم أعراض ملحوظة خلال مرحلة 

الإصابة الحادة بالفايروس.
ويثبــــت ذلــــك أن كوفيــــد – 19 ليــــس 
مجــــرد إنفلونزا كما يقــــول الذي ينكرون 
وجــــود الوبــــاء، لكنه يخالــــف أيضا رأي 
الذيــــن يدعون إلى عزل الأشــــخاص ذوي 
البنية الهشة فقط، من أجل احتواء تفشي 

الوباء.
وعلــــى الرغــــم من أن معظــــم أعراض 
كوفيــــد – 19 الطويلة الأمد لا تبدو مهددة 
للحياة، إلا أن دراســــة جديدة نُشــــرت في 

مجلة ”نيتشر“ الطبية وجدت أن المصابين 
يواجهون خطر الوفاة بنســــبة تصل إلى 
59 فــــي المئة في غضون ســــتة أشــــهر من 
جــــراء العــــدوى بالفايــــروس، أي حوالي 
ثمانــــي وفيات إضافية لــــكل ألف مريض 
19، مما يزيد من خسائر الوباء  بكوفيد – 

الخفية.
لـــم يدرس الباحثون حـــالات كافية من 
19 خلال فترة  المصابين بفايروس كوفيد – 
زمنيـــة كافية، لقيـــاس التأثيـــرات طويلة 
المـــدى أو مـــا يســـميه الأطبـــاء بمتلازمة 
مـــا بعد الشـــفاء من كورونا لمعرفة نســـبة 
المرضى الذين سيعانون منها، أو إلى متى 
ستســـتمر تلك الأعراض، ومع ذلك أصبح 
هناك انتشـــار للعيادات المتخصصة حول 
العالم التي يقبل عليها الكثيرون لمساعدة 
الناجين على التعامـــل مع التليف الرئوي 
وتلـــف القلب المزمـــن والتعـــب والحالات 

الأخرى.
وقـــدر مكتـــب الإحصـــاءات الوطنيـــة 
فـــي المملكة المتحدة في ديســـمبر 2020 أنه 
من بين الأشـــخاص الذين ثبتت إصابتهم 
بفايـــروس كورونـــا تظهر الأعـــراض على 
حوالـــي خمـــس المصابـــين لمـــدة خمســـة 
أســـابيع أو أكثـــر، ولـــدى حوالـــي عُشـــر 
المصابين لمدة 12 أســـبوعًا أو أكثر، ويمكن 
أن تكون النتائج أســـوأ بالنســـبة لأولئك 
الذين دخلوا المستشـــفى بســـبب الإصابة 

الحادة بكوفيد – 19.
ووجدت دراســـة أخـــرى أجريت في 
بريطانيـــا أن 7 مـــن كل 10 مرضـــى لـــم 
يتعافـــوا تمامًا بعد خمســـة أشـــهر من 
الخـــروج. وقـــد تتأثـــر المخاطـــر أيضًا 
بمدى خطورة المـــرض والعمر والجنس 
والعـــرق والدخـــل والظـــروف الطبيـــة 

الأساسية.
وذكرت دراسة صغيرة أجرتها جامعة 
واشنطن أن مدة اســـتمرار أعراض كوفيد 
– 19 يمكـــن أن تصـــل إلى تســـعة أشـــهر. 

ووجدت دراســـة أجريت علـــى عينة أكبر، 
وشـــملت مـــا يقرب مـــن 240 ألـــف مريض 
بكوفيـــد – 19 أن واحدًا من كل ثلاثة تلقى 
تشـــخيصًا عصبيًا أو نفســـيًا في غضون 

ستة أشهر من الإصابة.

من المسؤول؟

ليـــس بالضـــرورة أن تكـــون الإصابة 
بكوفيـــد – 19 هـــي المســـؤولة عـــن هـــذه 
الأعراض طويلة الأمد، فقد يحدث بعضها 
عن طريـــق الصدفة أو قد ينجم عن التوتر 

والقلق الناجمين عن الوباء.
وقارنت دراســـة أجريت على العاملين 
في مجال الرعاية الصحية في مستشـــفى 
ســـويدي الأعراض المســـتمرة بـــين أولئك 
19 المعتدل قبل  الذين تعافوا مـــن كوفيد – 
ثمانية أشـــهر على الأقل، وأولئك الذين لم 
يصابوا بفايروس كورونـــا. وأبلغ ثمانية 
فـــي المئة من بـــين المصابين عن اســـتمرار 
الأعراض التي تسببت لهم في اضطرابات 
متوسطة إلى ملحوظة في حياتهم العملية، 
مقارنة بأربعـــة في المئة في المجموعة غير 

المصابة.
وأدت حـــالات عـــدم اليقـــين في بعض 
الأحيان إلى ما وصفه بعض المرضى بعدم 
أخذ خبراء الصحة والأطباء لشكواهم من 
هذه الأعراض على محمل الجد، خاصة إذا 

كانت المريضة امرأة.

الآثار الأوسع

يقـــول بعـــض الباحثـــين إن الوباء قد 
يحفـــز مجموعة من المشـــاكل طويلة الأمد 
مثـــل متلازمـــة التعـــب المزمـــن والخرف 
وباركنســـون والسكري والضعف الكلوي. 
كما لوحـــظ ارتفاع في علاجـــات الاكتئاب 
والقلـــق والجرعـــات الزائـــدة مـــن المواد 

الأفيونية.

ــــــع  وتوزي ــــــم  التطعي حمــــــلات  أدت 
اللقاحات المضادة لفايروس كورونا 
ــــــى حالة من  فــــــي عدد مــــــن الدول إل
التفاؤل العالمي بقــــــرب نهاية الوباء، 
ــــــراء الصحة  لكــــــنّ مجموعة من خب
يحــــــذرون مــــــن عقبة لا تقــــــل أهمية 
ــــــد طويل  ــــــاء ألا وهي كوفي عــــــن الوب
ــــــب قدرا مماثلا من  الأمد الذي يتطل
الاهتمام العاجل من قبل الأوســــــاط 
ــــــة والطبية للحد مــــــن تأثيراته  العلمي
على المصابين واســــــتنزاف الجهود 

الصحية والموارد المالية.

اللغز المحير

النسخة البريطانية 

لكورونا صنفت على أنها 

أكثر فتكا بنسبة 64 

في المئة من الفايروس 

الكلاسيكي 

رات كورونا: أشد عدوى وأكثر مقاومة وفي ازدياد
ّ
متحو

 لندن - كشفت دراسة جديدة عن ”نقاط 
ضعف“ في الخلايا الســـرطانية المقاومة 
للعلاج الكيميائي، ما من شأنه أن يساعد 
لاحقـــاً على تطويـــر أدوية أكثـــر فاعلية 

للسرطان.
ويفشـــل العـــلاج الكيميائـــي أحيانًا 
فـــي علاج المرضى لأن نســـبة من الخلايا 
السرطانية تقاوم آثاره السامة، ومع ذلك 
فإن كيفية ارتداد هـــذه الخلايا والتغلب 
علـــى ”الإجهـــاد“ الناجم عـــن العلاجات 

ليست مفهومة جيدًا. 
ولاكتســـاب نظـــرة ثاقبة عـــن عملية 
التعافي، طور علماء بريطانيون في مركز 
لأبحاث المايلوما بإمبريال كوليدج لندن، 
نموذجًا معمليًا لمراقبة الأحداث الجزيئية 
المختلفة التي تحـــدث داخل خلايا الورم 
النخاعـــي المجهد، وهو شـــكل غير قابل 

للشفاء من سرطان نخاع العظام.
وبينـــت النتائـــج التـــي نُشـــرت في 
مجلة وقائع الأكاديميـــة الوطنية للعلوم 
أن هـــذه الخلايا المســـتعادة تظهر نقاط 
ضعف محددة يمكن اســـتغلالها لتحسين 

علاجات السرطان.
وتتميز الخلايا الســـرطانية بالمرونة 
الفريـــدة بســـبب قدرتهـــا علـــى التكيف 
بســـرعة مـــع التحديـــات فـــي بيئتهـــا. 
ومع ذلـــك عندما تحاول جمـــع مواردها 
للتصـــدي لتهديدات معينـــة، قد تحتاج 
هـــذه الخلايا إلـــى إجـــراء ”مقايضات“ 
معينـــة، ممـــا يجعلها عرضـــة لتحديات 
أخرى. وبالتالي فـــإن فهم نقاط الضعف 
هـــذه يمكـــن أن يســـاعد العلمـــاء علـــى 
تحديد أهداف جديدة للعلاجات وتعزيز 

العلاجات الحالية. 
وعلى هذا الأســـاس شـــرع الباحثون 
في اكتســـاب فهـــم أفضل لكيفيـــة تعافي 
الخلايا الســـرطانية مـــن الإجهاد الناجم 
عن العـــلاج الكيميائي ونقـــاط الضعف 

التي قد يكشفها ذلك.
وقـــام الباحثـــون بتعريـــض خلايـــا 
المايلومـــا (الورم النقـــوي المتعدد) لمثبط 
البروتـــوزوم، وهـــو نـــوع مـــن الأدويـــة 
المستخدمة بشكل شـــائع في علاج الورم 
النقـــوي، وعلـــى إثر ذلك قاموا بدراســـة 
جوانب مختلفـــة من بيولوجيـــا الخلية 

مثل نشاط الجينات ومستويات البروتي، 
والتمثيل الغذائي، ووظيفة محطات طاقة 
ة من  الخلايا، والميتوكوندريا (أجزاء مُهِمَّ
الخلايا مســـؤولة عن إنتـــاج الطاقة من 

الاغذية).
وجد الباحثون أن الإجهاد الناجم عن 
العلاج تسبب في حدوث تغييرات معقدة 
وطويلة بشـــكل غير متوقع داخل الخلايا 
المتعافية. وقارنوا نتائج دراستهم بشكل 
منفصل عن الجســـم الحـــي للتحقق من 
قدرة النمـــوذج على إعادة إنتـــاج الآثار 

ذات الصلة سريريا.
وتشـــير النتائـــج إلـــى أن العديد من 
جوانب وظيفة الميتوكوندريا قد تعرضت 
للخطـــر عند تعافي الخلايا، مما يســـلط 
الضـــوء علـــى نقطة ضعـــف مهمة يمكن 

استهدافها بشكل أكبر.
ويقترح الباحثـــون أيضًا أن بروتين 
GCN2 وهـــو إنزيم متخصص يستشـــعر 
ويســـتجيب لنقص الأحمـــاض الأمينية، 
يمكـــن أن يكـــون ”كعب أخيـــل“ أي نقطة 
الضعف لاستعادة خلايا المايلوما. علاوة 
على ذلـــك من خـــلال مزيد مـــن التحليل 
وجـــد الباحثون أن إنزيم GCN2 يمكن أن 
يكـــون هدفًا علاجيًا محتملاً لمجموعة من 
السرطانات الأخرى، وربما من دون علاج 

مسبق بأدوية أخرى.
ومن خـــلال تحديد المفاضـــلات التي 
تم إجراؤهـــا عبر اســـتعادة خلايا الورم 
النقـــوي، تمثـــل نتائـــج الدراســـة أولى 
الخطـــوات المهمـــة فـــي تحديـــد أهداف 
العلاجـــات الجديدة المحتملة وتحســـين 

علاجات السرطان الحالية.
وعلـــق المؤلـــف الرئيســـي الدكتـــور 
هولغـــر أونـــر المختص في علـــم الأورام 
الدمويـــة الجزيئيـــة فـــي قســـم المناعـــة 
والالتهابات بقوله ”نحن الآن نستكشـــف 
نقـــاط الضعف التي وجدناها بعمق أكبر 
لفهم أنواع الســـرطان التي قد تكون أكثر 
قابلية للعلاج بالعقاقير التي تســـتهدف 

نقاط الضعف هذه بشكل أفضل“.
وأضاف ”نحن نحاولـــة تطوير دواء 
جديد يمنع وظيفة أحـــد الجزيئات التي 
تساعد خلايا الورم النقوي على التعافي 

من مثبطات البروتوزوم“.

علماء يكتشفون نقاط 

ضعف الأورام السرطانية 

المقاومة للعلاج الكيميائي

خطوات مهمة لتحديد أهداف العلاجات الجديدة للسرطان

البعض من المرضى 

قوبلوا بعدم التصديق

أو قلة الفهم

هانس كلوغه 

طفرات مثيرة للقلق



 نيويــورك – يبحـــث عـــدد متزايد من 
الصحافيين عن تسويق إنتاجهم بأشكال 
مختلفة عن وســـائل الإعـــلام التقليدية، 
ســـواء من خلال الرسائل الإلكترونية أو 
النشـــرات الإخباريـــة أو حتى الرســـائل 
النصيـــة، وينجحون فـــي بيعها مثيرين 

اهتمام تويتر وفيسبوك.
وقد خاضـــت أنا كودريـــا-رادو هذا 
الغمار في مايو 2019. وتقول الصحافية 
التـــي كان يتبـــع رســـالتها الإخباريـــة 
المجانية نحو 2500 مشترك ”حينها، كنت 
أقول لنفسي إن تلقي المال من الناس في 

مقابل رسالة إخبارية فكرة غريبة“.
وبعدمـــا باتـــت رســـالتها الإخبارية 
المعنيـــة بأخبـــار  الأســـبوعية ”لانـــس“ 
الصحافة المســـتقلة مدفوعة عبر منصة 
”سابســـتاك“، تراجع عدد المشتركين إلى 

130، ثم ارتفع تدريجا إلى 330.

وتقول ”لقد شـــكّل ذلـــك مصدر دخل 
جيد“، رغـــم أنها اضطرت إلـــى التوقف 
عن تقاضي الأموال في مقابل رســـالتها 

الإخبارية بسبب الجائحة.
وعلى غـــرار البريطانيـــة الثلاثينية 
صوتيـــة  مدونـــة  أيضـــا  تقـــدّم  التـــي 
”بودكاســـت“، يُقبـــل عـــدد متزايـــد مـــن 
الصحافيين على هذه الخطوة لاستقطاب 
قراء في مقابل بدل مالي عن منشوراتهم.

وكانت الرســـائل الإخبارية موجودة 
منذ ما قبل الإنترنت، بنســـق مجاني أو 
مدفـــوع. غيـــر أن هذه الموجـــة الجديدة 
تعود إلـــى ظهـــور أدوات رقمية جديدة، 
ولكـــن خصوصـــا لانتشـــار ممارســـات 

جديدة.
ويوضـــح جيريمي كابلان المســـؤول 
التربـــوي في كليـــة الصحافـــة بجامعة 

”ســـيتي يونيفرســـيتي“ فـــي نيويـــورك 

التـــي تقـــدم برنامجا مخصصـــا لرواد 
الأعمال ”قبل عشـــر سنوات، لم تكن فكرة 

الاشتراكات منتشرة“.
أمـــا الآن ”فقد بات الناس مشـــتركين 
ويظهـــرون انفتاحا  في خدمات شـــتى“ 
في  على فكـــرة ”الاشـــتراكات المصغرة“ 
مقابل بضعـــة دولارات لتوفير دعم مالي 
لمدونـــة صوتيـــة مثـــلا أو قراءة رســـالة 

إخبارية.
ويقترح البعض حتى توفير خدمات 
الرســـائل  بواســـطة  للقـــراء  إخباريـــة 
النصية، وهـــي خاصيـــة تقدمها منصة 
”سابتكســـت“. كمـــا أن أزمـــة الصحافة 

التـــي تجلت خصوصا مـــن خلال ازدياد 
عمليات الاندماج وزوال وسائل إعلامية 
وعمليات طرد واسعة، تدفع بالصحافيين 

إلى استكشاف نماذج بديلة.
رئيـــس  شـــلويس  جـــون  ويقـــول 
”نيوزغيلـــد“، أبرز النقابـــات الصحافية 
الأميركيـــة، إن ”غياب الرواتـــب اللائقة 
والتغطية الطبية المقدمة من المجموعات 
الصحافيـــة يدفعـــان بعـــدد متزايـــد من 
الأشخاص إلى أن يغادروا إلى سابستاك 

أو سواها“.
ومن أبـــرز الامتيازات المتاحة لهؤلاء 
الصحافيـــين هو الحصـــول على تمويل 
مباشـــر، بعد اقتطاع ”سابستاك“ عمولة 

بنسبة 10 في المئة.
وتوضح أنا كودريـــا-رادو ”بصفتي 
علـــى  أحصـــل  مســـتقلة،  صحافيـــة 
مســـتحقاتي من دون تأخيـــر، هذا الأمر 

مهم كثيرا على الصعيد المالي“.
وتضم ”سابســـتاك“ حاليـــا أكثر من 
500 ألف مشـــترك بنسختها المدفوعة، مع 

تعرفة شهرية تتراوح بين 5 و10 دولارات 
الأكثـــر  الإخباريـــة  الرســـائل  لغالبيـــة 
المنشـــورات  ودرّت  للقـــراء.  اســـتقطابا 
الأكثـــر شـــعبية فـــي المجموع إيـــرادات 
فاقـــت 15 مليـــون دولار العـــام الماضي، 
وفـــق ما أفـــادت المنصة لوكالـــة فرانس 

برس.
كمـــا اتجـــه صحافيون للنشـــر على 
”سابســـتاك“؛ لممارســـة صحافـــة خالية 

مـــن الرقابة المتزايدة التي تســـيطر على 
وسائل الإعلام التقليدية.

وتتصدر السياسة والثقافة الشعبية 
قائمة المواضيع الأكثر استقطابا للقراء. 
وفـــي أكثـــر الأحيـــان، يتيـــح أصحـــاب 
المحتويـــات  مـــن  جـــزءا  المنشـــورات 
مجانـــا، أو يربطونهـــا بمدونـــة صوتية 
لتوســـيع الجمهور ودرّ إيرادات إعلانية 

محتملة.
ويوضـــح آيزاك ســـول القائـــم على 
الأميركية  الإخباريـــة  ”تانغـــل“  رســـالة 
السياسية التي تضم حوالي ثلاثة آلاف 
مشترك، أن ”الأمر الأفضل لي في كل ذلك 
هو أني لست مرتبطا بأي علامة تجارية 
أو مؤسســـة“. ويقول ”هذا امتياز هائل 

في عالم السياسة“.
ويشـــير ديفيـــد ســـيروتا مؤســـس 
الذي يضم  مشـــروع ”ذي دايلي بوستر“ 
صحافيون كثر إلى أن الاتصال المباشـــر 
يرســـي علاقـــة ســـليمة أكثر مـــع القراء 
مقارنة مـــع تلك القائمة مع المؤسســـات 
الإعلامية الكبرى التي تدعي الموضوعية.
ويقول ســـيروتا الـــذي يكتب مقالات 
أيضـــا في صحيفـــة ”ذي غارديـــان“، ”لا 
نعطي انطباعا مغلوطا لقرائنا ولا نتعامل 
معهم كأطفال من خـــلال الإيحاء بأننا لا 

نملك وجهة نظـــر“.  وتعتمد ”ذي دايلي 
بوســـتر“ علـــى “الأصداء التـــي نتلقاها 
وأفكارهم  ومســـاهماتهم  مشتركينا،  من 
عن المواضيع. هم ليســـوا فقط جمهورنا 
بـــل جزء لا يتجـــزأ من فريقنا“. وتشـــتد 
المنافســـة في ظل تنامي الشهية على هذا 
النســـق. فقـــد بات على ”سابســـتاك“ أن 
تواجه ”غوســـت“، وهـــي منصة تفرض 
تعرفات أكثر تنافسية، إضافة إلى منصة 
”باتريـــون“ الرائدة في مجـــال الاقتصاد 
و“باتن  التشاركي الفني، و“تايني ليتر“ 

داون“.
التي تم  ونالـــت منصـــة ”غوســـت“ 
إنشـــاؤها عام 2013 شـــهرة واسعة وهي 
ترسل للمشتركين أهم المقالات عن النشر 
وصناعـــة المحتوى والربـــح منه وكيفية 
بنـــاء أعمـــال تجاريـــة متمحـــورة حول 

المحتوى وقائمة على الاشتراكات.
واشـــترت تويتـــر في ينايـــر، منصة 
وهي مـــن الجهـــات الصغيرة  ”ريفيـــو“ 
العاملة في القطاع، فيما كشفت فيسبوك 
منتصـــف الشـــهر الماضي، عن مشـــروع 
مستوحى مباشـــرة من المنصات القائمة 

حاليا.
وفـــي ظـــل إدراكهـــا حجـــم المخاطر 
الحالية، تعتمد ”سابستاك“ استراتيجية 
التعاقد مع أسماء لامعة، في عقود تصل 
قيمتهـــا إلى مئـــات آلاف الـــدولارات، ما 
أثار اعتراض مؤلفين كثر ســـاءهم نقص 
الشفافية في المنصة. أما وسائل الإعلام 
التقليدية فليس لديها ما تخشاه من هذا 
النوع الجديد من الصحافة إذ تنظر إليه 
علـــى أنه مكمّـــل لدورها أكثـــر من كونه 
منافسًا لها، وفق آيزاك سول الذي يقول 

”هذا أمر جيد للقطاع“.
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ديفيد سيروتا: 

الاتصال المباشر يرسي

علاقة سليمة أكثر مع القراء

مقارنة بالمؤسسات 

الإعلامية الكبرى

اللجمـــي  النـــوري  اعتبـــر  تونــس –   
رئيـــس الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
أن المسار  الســـمعي والبصري ”الهايكا“ 
الديمقراطـــي في خطر لأنـــه إذا تم ضرب 
الهيئـــة فإنه ســـيتم المرور لضـــرب بقية 
الهيئات الدســـتورية، على خلفية شكوى 
تقدم بهـــا النائب وصاحب إذاعة ”القرآن 
المخالفة للقانون سعيد الجزيري  الكريم“ 
ومحاولة  ”بالســـرقة  للهايـــكا  واتهامـــه 

القتل“.
وقـــال اللجمي خلال نـــدوة صحافية 
الثلاثاء، إن الهايكا قامت بتطبيق الفصل 
31 من المرســـوم 116 ولكن تعاطي النيابة 
العمومية مع الملف يثيـــر الريبة ويطرح 

العديد من التساؤلات.
وتمّ دعـــوة رئيس الهيئـــة ومراقبين 
عـــن وحدة الرصد التابعـــة لها للحضور 
الاثنين الماضي لدى فرقة الأبحاث العدليّة 
في العاصمة تونس، بسبب شكوى تقدم 
بهـــا الجزيري بتهمة ”الســـرقة ومحاولة 
وذلك إثـــر عمليّة حجز معدات  الاغتيال“ 
البـــثّ التابعـــة للإذاعة لاســـتمرارها في 
مواصلة البـــث دون ترخيص بتاريخ 17 

مارس 2021.
وتولـــى عاملـــون في هيئة الإرســـال 
مأمـــوري  برفقـــة  والبصـــري  الســـمعي 
الضابطـــة العدليـــة، تنفيـــذ قـــرار حجز 

تجهيـــزات البث التابعة لإذاعـــة ”القرآن 
الكريم“، بجبل زغـــوان في العاصمة، في 
حـــين تعذر اســـتكمال إجـــراءات الحجز 
بمقـــر الإذاعة بمنطقة مرناق في محافظة 
بن عـــروس، بعـــد أن تصـــدى الجزيري 
لعملية الحجـــز، بحجة أنه محل ســـكنه 
وباعتبار أن له صفة نائب شعب ويتمتع 

بالحصانة البرلمانية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي أن قرار 
حجز معدات القناة الإذاعيّة المذكورة، تم 
تطبيقا لقرار مجلســـها بتاريخ 25 فبراير 
2021 وذلـــك بعد معاينة اســـتمرارها في 
البـــثّ دون ترخيص رغـــم التنبيه عليها، 
وأكـــدت أن عملية الحجز تمـــت في إطار 
الإجراءات القانونيّة وطبق المرســـوم رقم 

116 الصادر في 2 نوفمبر 2011.

وقـــال اللجمـــي، إن ”الهيئـــة وصلت 
إلى حالة يأس من القضاء المدني بشـــأن 
ملفّ إذاعة القرآن الكريم والنائب ســـعيد 
الجزيري“، مشـــيرًا إلـــى أن التوجه إلى 

القضاء العسكري مطروح.
يتســـلّح  الجزيـــري  أن  وأضـــاف 
بحصانته البرلمانية، وتساءل في تصريح 
لإذاعـــة محلية ”إلى متى تقف الســـلطات 
العمومية مكتوفة الأيدي أمام هذا الخلط 
الذي يهـــدد عمـــل الهيئات الدســـتورية 

وصلاحياتها“؟
وأفـــاد عضـــو هيئة الدفـــاع المحامي 
أنـــور الباصـــي، فـــي تصريح لوســـائل 
إعلام محلية، بأن ”عناصر فرقة الأبحاث 
تلقـــوا  الوطنـــي  للحـــرس  والتفتيـــش 
تعليمات شـــفهية من وكيـــل الجمهورية 
بعدم قبـــول نيابات المحامـــين بأي صفة 
كانت“، في ما يتعلق بالشـــكوى. ووصف 
رفـــض وكيـــل الجمهوريـــة حـــق الدفاع 
علـــى اعتبار أنه ”خرق  بـ“الأمر الغريب“ 
لمقتضيـــات مجلة الإجـــراءات الجزائية“. 
وأكدت هيئة الدفاع عن الهيئة التي تضم 
حاليا 12 محاميا، تمسّـــكها بالاســـتماع 
إلى كافة الأطراف، وقالت إنها لن تســـمح 
بســـماع أعضاء الهايكا، ما لم يتم سماع 
سعيد الجزيري أو من يمثل إذاعة ”القرآن 

الكريم“ بخصوص الشكوى.

وصـــرح المحامـــي رضـــا الـــرداوي، 
بأن الهيئة الدفـــاع تمكنت وبعد النجاح 
في كســـر كافـــة محـــاولات الالتفاف على 
الإجـــراءات القانونيـــة، من تقـــديم بلاغ 
بالنيابـــة عـــن الهايكا في هـــذه القضية 

وتحرير محضر في الغرض.

واعتبـــرت الهيئـــة، فـــي بيـــان على 
صفحتها في فيســـبوك، أن هـــذه الدعوة 
للمثـــول أمـــام فرقة الأبحاث فـــي زغوان 
مؤشـــر خطيـــر يرمـــي إلـــى المـــسّ مـــن 
صلاحيـــات الهيئـــة والحدّ من ممارســـة 
الســـمعي  المشـــهد  لتعديـــل  ســـلطتها 

والبصري.
وقال عضو الهيئة هشام السنوسي، 
أن هناك ”تواطؤا بين مؤسســـات الدولة 
بعـــض  وانخـــراط  الهايـــكا،  دور  علـــى 
القضـــاة فـــي ضـــرب مهامهـــا، بتغليب 

الانتماء الحزبي وسياسة التعليمات“.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم التوجـــه إلـــى 
إلـــى  بالإضافـــة  الجمهوريـــة،  رئاســـة 

الانطلاق في تكوين فريق عمل مســـتقل، 
لتقـــديم تقريـــر لمجلـــس الأمـــن القومي، 
بخصوص التمويلات المشبوهة للقنوات 
القانونية،  غيـــر  والإذاعية  التلفزيونيـــة 
والتهريب المتعلق بأجهزة البث الخاصة 
بها، لما تمثله من مس بالأمن القومي، في 
ظل عـــدم وجود أي ســـند قانوني لها أو 

تراخيص لتوريدها.
وأضاف السنوسي، أن الهايكا بصدد 
”دراســـة قرار رفع هذا الأمـــر إلى القضاء 
العســـكري، بعد مناقشـــته مع المحامين، 
وذلـــك لكســـر وضـــع اليـــد علـــى بعض 
القضاة ممن هم بصدد تنفيذ التعليمات، 
وأمام الانتكاسات التي تتعرض لها هيئة 
الاتصال الســـمعي والبصـــري من طرف 
القضاء العادي وخاصـــة صدور قرارات 
قضائية بإرجـــاع أجهزة البث المحجوزة 
من قبـــل الهيئـــة إلـــى أصحابهـــا، رغم 

خطورتها على الأمن القومي“.
وأكد المضي في محاربة كافة القنوات 
غيـــر القانونية ومنها قنـــاة ”الزيتونة“، 
التابعة لحركة ”النهضة“، وقناة نســـمة 
لنبيل القروي، رئيس حزب ”قلب تونس“، 
وأوضـــح أن هذه القنـــوات غير المرخص 
لهـــا في البث تحوّل أمـــوالا ليس لها أي 
أثر في البنك المركزي وتتصرف في مئات 
الآلاف من الدينارات شهريا دون مراقبة.

دفعــــــت أزمة الصحافــــــة التي تجلت 
خصوصا من خلال ازدياد عمليات 
إعلامية  وســــــائل  وزوال  الاندمــــــاج 
بالصحافيين  واسعة،  طرد  وعمليات 
إلى استكشــــــاف نمــــــاذج بديلة ببيع 
إنتاجهــــــم الصحافي مباشــــــرة إلى 
الجمهور، خصوصا أن الناس باتوا 
أكثر انفتاحا على فكرة الاشتراكات 
المصغــــــرة في مقابل بضعة دولارات 
ــــــي لمدونة صوتية أو  لتوفير دعم مال

قراءة رسالة إخبارية.

تسويق الأخبار والتقارير مباشرة للقراء 

امتياز صحافي جديد 
نوع جديد من الصحافة يكمل وسائل الإعلام التقليدية

«سابستاك» تستقطب الصحافيين الهاربين من الرقابة

مالك إذاعة «القرآن الكريم» يتهم الهايكا بالسرقة 

هيئة الإعلام التونسي تندد بضرب الديمقراطية بعد شكوى الجزيري ضدها

إلى متى تقف 

السلطات العمومية 

مكتوفة الأيدي

النوري اللجمي

 الجزائــر – رفضت محكمة جزائرية طلب 
الإفــــراج عن الصحافي رابــــح كراش الذي 
يوجــــد فــــي الحبــــس المؤقت مند أســــبوع 
بعد اتهامه بـ“نشــــر أخبار كاذبة“، بحسب 
التي يعمل  ما أعلنــــت صحيفة ”ليبرتــــي“ 

مراسلا لها.
موقعهــــا  علــــى  الصحيفــــة  وكتبــــت 
الإلكترونــــي ”رفضت غرفة الاتهام بمحكمة 
تمنراســــت الثلاثــــاء طلب الإفــــراج المؤقت 
الــــذي تقدم به دفاع رابح كراش مراســــلنا 

من تمنراست“.
وأودع كــــراش الحبــــس فــــي 19 أبريل 
لاتهامــــه بـ“نشــــر أخبار كاذبة من شــــأنها 
بعد  المســــاس بالأمن والنظام العموميين“ 

أن نشر تقريرا حول احتجاج الطوارق.
وبحســــب موقــــع الصحيفــــة باللغــــة 
العربيــــة فإن كراش متهم أيضا بـ“إنشــــاء 
وإدارة حســــاب إلكتروني مخصص لنشر 
معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز 
و“الترويــــج  المجتمــــع“  فــــي  والكراهيــــة 
العمــــدي لأخبار وأنباء كاذبــــة أو مغرضة 
بين الجمهور“ و“العمل بأي وســــيلة كانت 

على المساس بسلامة وحدة الوطن“.
وقال موقــــع ”ليبيرتي“ إن ”هذه مجرد 
اتهامــــات كاذبة تخفي الرغبة في إســــكات 
الصحافــــي ومنعــــه من القيــــام بعمله بكل 
موضوعية، كما يتضح من اســــتدعاءاتهم 
العديــــدة، فــــي الأشــــهر الأخيرة مــــن قبل 

الأجهزة الأمنية“.
ورابح كراش صحافــــي متمرس يعمل 
منــــذ فترة طويلــــة في تمنراســــت بأقصى 
جنوب الجزائر، نقل في كتاباته أن ســــكان 
هذه المنطقة استنكروا ”مصادرة أراضيهم 
لصالح“ ولايتي (محافظتيْ) جانت وإليزي 
اللتين أنشئتا حديثًا في ظل تقسيم إداري 

جديد.
وصادقت الحكومة الجزائرية، مؤخرا، 
على قــــرار اســــتحداث 10 ولايــــات جديدة 
بالجنــــوب و44 مقاطعة إداريــــة بالهضاب 
العليــــا، لكن الإجراء أثــــار غضب مواطنين 

في بعض المناطق الجنوبية.
واحتج الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون 

أغلب سكان 
تمنراست في 
أقصى جنوب 
الجزائر، في 

مرات عدّة 
على تهميشهم 

الاقتصادي 
والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.

ووفقــــا لتعديــــل في قانــــون العقوبات 
العــــام الماضــــي أصبــــح يجرّم الآن نشــــر 
”الأخبــــار الكاذبــــة“ التي ”تمــــس بالنظام 

العام“.
ويعاقــــب بالســــجن مــــن ســــنة إلــــى ثلاث 
ســــنوات، أو حتــــى بضعــــف العقوبة في 
حالة تكرار ذلــــك، وفقًا لهذا النص الجديد 
الذي انتقده المدافعون عن حرية الصحافة.
ونظــــم زمــــلاء كارش ومتعاطفون معه 
الأحــــد الماضي تجمعــــا تضامنيًا أمام مقر 

صحيفة ”ليبرتي“ في الجزائر العاصمة.
ورفع المحتجون عــــدة لائحات طالبوا 
فيها بحرية الصحافة واستقلالية القضاء.
وقال الصحافي المســــتقل طارق حفيظ 
فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر ”رابــــح كراش 

صحافي في تمنراســــت، بعيــــدًا عن الأمن 
النسبي لمجالس التحرير الجزائرية. رابح 
يزعــــج لأنه ندد لســــنوات بخــــداع الإدارة 

وبعض الوجهاء المحليين“.
الصحافيــــين  حمايــــة  لجنــــة  ودعــــت 
ومقرها نيويورك، في بيــــان، إلى ”الإفراج 
الفوري وإســــقاط جميــــع التهم“ ضد رابح 

كراش.
كذلك أكــــد مدير مكتب شــــمال أفريقيا 
لـ“مراســــلون بلا حدود“، صهيب خياطي، 
أن ”استمرار احتجاز رابح كراش أمر غير 
مفهوم“، مضيفا في بيان ”نطالب بالإفراج 
الفوري عنه وإسقاط التهم عن صحافي قام 

بعمله الإعلامي فقط“.
وتأتي هده القضية في وقت تشهد فيه 
الجزائر توترا كبيرا في المشــــهد السياسي 
والإعلامي، بســــبب عودة موجة الاعتقالات 
في صفوف عدد من النشطاء المنتسبين إلى 

الحراك الشعبي.
وقضت محكمــــة جزائرية نهاية مارس 
عبدالحكيم  الصحافــــي  بســــجن  الماضــــي 
ســــتوان ”لمدة ستة أشهر مع النفاذ“ بتهمة 
التشــــهير برئيس مجلس النــــواب، بعد أن 
كانت النيابة العامة قد طالبت بسجنه لمدة 

18 شهرا.

ويشغل ســــتوان منصب رئيس تحرير 
موقع إخباري بالعربية يدعى ”الســــفير“. 
وتعتقــــد منظمة مراســــلون بلا حــــدود أن 
ملاحقــــة الصحافــــي قضائيــــا تعــــود إلى 
أنــــه كتــــب في موقعــــه مقالا يقــــول فيه إن 
رئيــــس المجلــــس أقــــام علاقة خــــارج إطار 

الزواج.
وتحتــــل الجزائر المركــــز 146 من أصل 
180 في الترتيــــب العالمي لحرية الصحافة 
لعام 2021 الذي تصدره منظمة مراســــلون 
بلا حدود، دون تغيير عن عام 2020، ولكنها 

تراجعت 27 مركزا مقارنة بعام 2015.

رابح كراش نشر تحقيقات 

عن احتجاج الطوارق 

على تهميشهم الاقتصادي 

والاجتماعي

قائمة اتهامات ضد صحافي 

نشر تقريرا عن طوارق الجزائر

الحكومة الجزائرية، مؤخرا، 
ســــتحداث 10 ولايــــات جديدة 
مقاطعة إداريــــة بالهضاب 4
لإجراء أثــــار غضب مواطنين 

طق الجنوبية.
طوارق، وهم أمازيغ يشكلون 

م 

من قبل السلطة المركزية.
عديــــل في قانــــون العقوبات 
ـي أصبــــح يجرّم الآن نشــــر 

والاجتماعي



 بيــروت - تصـــدر هاشـــتاغ #محور_
الممنوعـــات الترند اللبنانـــي على تويتر 
بعـــد كشـــف فضائـــح محـــاولات تهريب 
حبـــوب الكبتاغون الأخيرة. والهاشـــتاغ 
التي  تحوير لتســـمية ”محـــور الممانعة“ 
يعرف بها حزب الله في لبنان إلى جانب 

النظامين الإيراني السوري.
هو أحد  و“محور الممانعة والمقاومة“ 
التحالفـــات التي تحمل مســـميات زائفة 
وقـــد دأب هذا المحور منذ تأسيســـه على 
ادعاء مقاومة إسرائيل ومناصرة القضية 
الفلســـطينية، وأضفى صبغة دينية على 
مســـاعيه ليكســـب تعاطف الجماهير في 

عدة دول عربية ويطوعها.
وهذا الأســـبوع تحـــول الحديث عن 
تهريب شحنة من حبوب الكبتاغون داخل 
ثمـــار الرمان مـــن لبنان إلى الســـعودية، 
إلى مـــادة للتندر والتجـــاذب عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وسبق أن وجهت دول أخرى اتهامات 
لحزب اللـــه وداعميـــه بتمويل شـــبكات 

تنشط في إنتاج وتهريب المخدرات.
ورغم نفي الحزب تلـــك الاتهامات إلا 
أن الكثيريـــن حملـــوه مســـؤولية القرار 
المنتجـــات  تصديـــر  بمنـــع  الســـعودي 

الزراعية إلى السعودية. وكتبت مغردةّ:

ويســــخر مغردون من أن التدقيق في 
ممارسات حزب الله المنضوي تحت محور 
الممانعــــة تتعــــارض تمامًا مــــع الأهداف 
التي يتشــــدق بها، ومن هنا يبرز تساؤل 
مهم: هــــذا المحــــور يمانع مــــاذا؟ ويقاوم 
من؟ لينتهي مغردون إلى إطلاق تســــمية 

#محور_الممنوعات على حزب الله.

وغرد عضو كتلــــة الجمهورية القوية 
النائب عماد واكيم: 

وسخر مغرد يعرف نفسه بأنه منشق 
عن حزب الله:

ويطالب مغــــردون بوضع حد لمقامرة 
إيران وأذنابها بمصير لبنان. 

واعتبرت معلقة:

وطرح مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في لبنان أسئلة كثير قالوا إن 
جوابها معروف على غرار ”من يســـيطر 
على المعابر؟ ومن يســـتطيع بناء معامل 
لإنتـــاج المخدرات فـــي لبنان وســـوريا؟ 
ومن المســـؤول عن التهريب فـــي لبنان؟ 
ومن المســـؤول عن تفجيـــر مرفأ بيروت؟ 
ومـــن المســـؤول عن عـــزل لبنـــان عربيًا 
ودولياً؟ ومن المســـؤول عن تدمير لبنان؟ 
ومن المســـؤول عـــن تغيير وجـــه لبنان؟ 

من المســـؤول عـــن ضرب الاســـتقرار في 
لبنان؟ ومن المسؤول عن قتل الأحرار في 

لبنان؟“. وكتب مغرد:

ووقال معلقـــون ”كنا نصـــدر الأدمغة 
والعلمـــاء والمثقفـــين فأصبحنـــا نصـــدر 

الكبتاغون، إنه الزمن الرديء“.
كما تناقل مغردون بعض الأرقام منها 
أن ”الســـعودية ضبطـــت 600 مليون حبة 
مخـــدرة مصدرهـــا لبنان خلال الســـنوات 
الســـت الماضية“، وأكد آخرون أن ”خسائر 
القرار الســـعودي بمنع دخول الخضروات 
والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، 
تقدر بــــ175 مليـــون دولار متســـائلين من 

يعوض اللبنانيين“.
ويؤكـــد مراقبـــون أن التهريـــب ضخم 

ومنظم تقف وراءه جماعات وليس أفراد.
    وغرد طوني بدر عضو المجلس المركزي 

في حزب القوات اللبنانية:

وســـخر مغـــردون بقولهـــم إن طريق 
القـــدس الجديـــد يمـــر بتهريـــب حبـــوب 
الكبتاغـــون. ووضـــع حـــزب اللـــه لطريق 
القدس مســـارات مختلفـــة على مدى عقود 

من الزمن. 
وكتبت معلقة:

يذكـــر أنـــه بالإضافـــة إلـــى هاشـــتاغ 
#محور_الممنوعـــات انتشـــر علـــى نطاق 
واســـع هاشتاغ #حسن_إســـكوبار نسبة 
إلى تاجر المخدرات العالمي بابلو إسكوبار، 

ويقصـــد مغردون الأمين العـــام لحزب الله 
حسن نصرالله. وسخر معلق:

وعدّد مغرد التســـميات المختلفة التي 
حصل عليها حسن نصرالله:

حزب الله حصل على تسمية جديدة 

أونلاين
الخميس 2021/04/29

19السنة 43 العدد 12045

أبرز تغريدات العرب

ZaidHamdany

خالطوا المتصوفة الصادقين، أهل 
الحقيقة، وأرباب السلوك، فنحن 

بحاجة إلى مرشدين، يأخذون 
بأيدينا إلى فهم أنفسنا والعالَم 

من حولنا، لسنا بحاجة إلى أدباء 
نرجسيين، يتحذلقون بكلامهم، 

ويتبخترون بصورهم الشخصية مع 
المعجبين بهم، يتوسلون من يداوي 

أورام ”الأنا المتعالية“ والذوات 
المنتفخة عندهم!

Abdullaht407
يحدث حين نفكّر حديثا أو كتابة 

أو تأملا أن تزورنا فكرة من حيث 
لا ندري، تهبط علينا هكذا، معها 

يصبح العالم مختلفا والأفكار أكثر 
وحيا… نسمي هذه الحالة بالإلهام. 
لذا فالإلهام هدية وجوار، أن تكون 

مُلهما يعني أنك لم تعد وحيدا، أنت 
الآن في صحبة؛ في صحبة آخر لا 

يمكن تحديده.

حبوب الكبتاغون تعلن قيام #محور_الممنوعات 
اللبنانيون على تويتر يسخرون من محور الممانعة ومن #حسن_إسكوبار

#محور_الممنوعــــــات ترند لبناني على مواقع التواصل الاجتماعي يســــــخر 
ــــــون من محــــــور الممانعة الذي يضم حزب الله بعد كشــــــف  ــــــه اللبناني ضمن

محاولات تهريب حبوب الكبتاغون.

 بيــروت - أثـــارت تغريـــدة لحســـاب 
يحمل اســـم ”جامعة قطر الدولية“ على 
تويتر يعلن فيها تقديم عقد عمل لرئيس 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة 

حسان دياب سخرية في لبنان.
وأعلن الحساب الساخر:

ويقصد الحساب بـ“الألفوخمسمية“ 
الســـعر الرســـمي لصرف الليرة مقابل 
الدولار الذي أقره مصرف لبنان المركزي 

في مارس الماضي.
وهوت الليرة اللبنانية إلى نحو 12 
ألفـــا مقابل الدولار الواحد في الســـوق 
السوداء، علما بأنه يبلغ 1515 ليرة لكل 
دولار وفق الســـعر الرســـمي الذي يقره 

مصرف لبنان المركزي. 
وينتشـــر علـــى تويتـــر فـــي لبنان 
هاشتاغ #أيام_الألفوخمسمية يتحسر 
ضمنـــه اللبنانيون على ســـعر الصرف 

القديم.
وانشـــغل اللبنانيـــون الأربعاء على 
موقـــع تويتـــر بخبر مفاده أن  حســـان 
دياب وخـــلال زيارة رســـمية إلى  قطر 
فاجـــأ الحاضريـــن بتوزيعـــه ســـيرته 
الذاتيـــة بحثاً عـــن عمل بعـــد مغادرته 
منصبه. وأثار الخبر ذهولاً واستغراباً 
خصوصاً أن رحلة دياب كانت سياسية.

ولم يعرف اللبنانيون إن كان الخبر 
مزحة ثقيلة أم حقيقة لا تقل ثقلاً. 

وتسائل مغردون إن كانت ”القيادات 
ديـــاب  بإنجـــازات  اقتنعـــت  القطريـــة 
لتوظيفه علماً أن قطر مشـــغل نموذجي 

لهذا النوع من الموظفين“.
وعقـــب انتشـــار الخبـــر ردّ المكتب 
الإعلامي لحسان دياب ببيان قال فيه إن 
الخبر  المنتشر ”أسخف من أن يستحق 

الرد“.
اســـتقالة  أعلـــن  ديـــاب  أن  يذكـــر 
حكومته في أغسطس الماضي وذلك إثر 
احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت، 
وكلف سعد الحريري في أكتوبر الماضي 
بتأليف حكومة جديدة لكنه لم ينجح في 

ذلك بعد مرور 6 أشهر.

ويبدو أن خبر الصحيفة مســـتلهم 
من تغريدة ساخرة انتشرت على تويتر 

يوم 21 أبريل جاء فيها:

وعلى مواقـــع التواصل الاجتماعي 
حاول لبنانيـــون تصميم ســـيرة ذاتية 

لحسان دياب.
وكتب مغرد:

وسخر حساب:

وقال آخر في نفس السياق:

وكان اللواء جميل السيّد غرد:

لكن مغردا سخر:

وأعلـــن كثيـــرون أن الخبر صحيح 
وأرسلوا سيرهم الذاتية مع دياب.
وغرد المستشار قاسم حدرج

وولد حســــان دياب فــــي بيروت عام 
1959 وعــــينّ وزيــــراً للتربيــــة والتعليــــم 
ووزيرا للشــــؤون الاجتماعيــــة بالوكالة 
في حكومة نجيــــب ميقاتي والتي جاءت 
إلى الحكم عام 2011 عقب سقوط حكومة 
سعد الحريري بعد خلافات مع حزب الله 
والتيــــار الوطني الحر الذي كان يتزعمه 

رئيس البلاد ميشال عون.
وتخصص دياب في مادة الهندســــة 
الكهربائية وهندسة الكمبيوترات، حيث 
حــــاز درجة بكالوريوس فــــي الاتصالات 
وماجستير في هندســــة نظم الكمبيوتر 
ودكتــــوراه فــــي هندســــة الكمبيوتر من 

المملكة المتحدة.
ودرّس فــــي الجامعــــة الأميركية في 
بيــــروت، وعــــينّ عام 2006 نائبــــاً لرئيس 

البرامج الخارجية الإقليمية فيها.
كما شــــغل منصب العميد المؤســــس 
لكلية الهندسة في ظفار في سلطنة عمان 

من 2004 إلى 2006.

وظيفة لحسان دياب في جامعة قطر 

لكن {عالألفوخمسمية}

مكتب حسان دياب 

قال إن الخبر  المنتشر 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي «أسخف من أن 

يستحق الرد»

ون على الإخوان
ّ

 #تركيا_تطلع_برا.. ليبيون يرد
 طرابلــس - أطلــــق ناشــــطون ليبيــــون 
الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
هاشــــتاغ #تركيا_تطلع_بــــرا، ردّا على 
اســــتنفار الآلة الإعلامية لتنظيم الإخوان 
فــــي بلادهم، الذي تحــــرك بقوة لرفض أي 
دعوة لانســــحاب القــــوات التركية وإجلاء 

مرتزقتها من ليبيا.
وكان حــــزب العدالة والبنــــاء، الذراع 
السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، شنّ 
هجوما حادا على وزيرة الخارجية الليبية 
نجلاء المنقوش بعد دعوتها إلى انسحاب 
القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقة مــــن بلادها، 
وشــــكل قوة ضغط عبر منابــــره الإعلامية 
للدفاع عــــن التواجــــد التركي فــــي ليبيا، 
زاعمــــا أن ”هــــذه القــــوات المتواجدة على 
الأراضي التركية جاءت دعما للاســــتقرار 
وبناء على اتفاقية رســــمية مشــــتركة مع 

الدولة الليبية وأنهم ليسوا مرتزقة“.
واعتبر إعلامي ليبي أن ”الهجوم على 
وزيــــرة الخارجية  بعضه قلة فهم وبعضه 

الآخر قلة أدب“. وانتقد مغرد التنظيم:

وكتب الإعلامي الليبي أحمد المدني:

واعتبــــر الناشــــط السياســــي الليبي 
أحمد أبوعرقوب:

وأثنى مغردون على وزيرة الخارجية 
الليبية نجلاء المنقوش وكتب مغرد:

ولاقت الحملة دعما كبيرا من الليبيين 
علــــى في وقت أكد فيــــه مغردون أن ”حزب 
العدالة والبناء في ليبيا ليس استثناء عن 
مواقف بقيــــة أحزاب الإخوان حول العالم 
في خيانة أوطانها“، مؤكدين أن ”إعلانها 

الاصطفاف مع مصالح تركيا ضد مصالح 
ليبيا ليس بمســــتغرب“!. ويتوقع ليبيون 
أن إجبار الأتراك على تــــرك ليبيا لليبيين 

لن يكون مهمة سهلة أبدا.
ودعــــا معلقــــون فــــي منشــــورات إلى 
إيقــــاف العمــــل بالاتفاقيــــات الموقعة بين 
تركيا وحكومــــة الوفاق الســــابقة، والتي 
بمقتضاهــــا فتحت البــــاب أمــــام القوات 

التركية للتدخل في ليبيا.
ليبيــــا  إخــــوان  موقــــف  ويتعــــارض 
الــــذي يطالب ببقاء تركيــــا في بلادهم، مع 
اتفــــاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي 
النزاع في مدينة جنيف السويسرية شهر 
أكتوبر من العام الماضي، الذي ينص على 
”ضرورة مغــــادرة كافة القــــوات الأجنبية 

والمرتزقة من الأراضي الليبية“.
وكتب معلق:

وتثير التحــــركات المتصاعدة لترحيل 
المرتزقــــة مــــن ليبيا مخاوف واســــعة لدى 
جماعة الإخوان التي تخشــــى من أن تهدد 

هذه المساعي مصالحها في البلاد.

@almostshar202
ــــــر مضبوط وبالعلامــــــة أنا كمان  الخب
بعثت السيرة الذاتية تبعيتي معو حتى 
ــــــا كمان وفــــــل (أهرب) من  أتوظف أن
هالبلد يلي صارت أشبه بالعصفورية. 
ــــــو يكون في مســــــؤول  مســــــتكترين أن
لبناني مشــــــرف يعمــــــل لمصلحة وطنه 
دون مصالح شــــــخصية. الخبر أشبه 

بالنكتة السمجة #حسان_دياب.

@m_k_nazzal
يُقال: لكن حسّان دياب لم يَسرق من 
ــــــا! وهل كان بقي في  المال العام! أحّ
الخزينة ما يُســــــرَق أصلاً! هذه مثل 

@jamil_el_sayyed
خبَر! رئيس الحكومة الدكتور حسان 
ــــــة للتعليم  دياب قدّم ســــــيرته الذاتي
مســــــتقبلاً في جامعة قطر! غالباً ما 
من مسؤول لبناني يزور بلداً خليجياً 
إلا ويرغب فــــــي الحصول على المال 
لنفســــــه، دياب يريد وظيفة بمؤهلاته 
الشخصية، أين العيب؟ هذا مؤشّر 
ــــــى أن دياب لم ينتفع من فســــــاد  عل

الدولة كمعظم الذين سبقوه.

@Khaliiid_It
حسّان دياب حطّيت بالـCV إنه عندك 

سنة وشوي خبرة مزهرية؟

@itaniheba1
ـــــــcv أنو  ــــــت بال حسّــــــان دياب حطي
ــــــر من ســــــنة عمتقبض  ــــــك أكت صارل

معاش بدون ماتكون عمتشتغل؟

@amzeineddine
ــــــة  الذاتي بالســــــيرة  شــــــيء  أهــــــم 
لـ#حسان_دياب؛ لم أمد يدي للمال 
العــــــام، لم أســــــرق الشــــــعب، لم أزن 

بالوطن والباقي تفاصيل.

@FarhatNadia25
أسباب زيارة #حســــــان_دياب إلى 
ــــــر لتأمين  #قطــــــر: التفاوض مع الأمي

وظيفة له في جامعة الدوحة. @homedad4
تعلن جامعة قطــــــر الدولية عن تقديم 
عقد تعليم للدكتور حسان دياب لمدة 
٣ ســــــنوات مع راتب شهري ١٥٠٠٠ 
دولار أميركي. بس عالألفوخمسمية.

@Muhammed___1985
صار اســــــمه بـ#ســــــوريا #حسن_
زميرة واسمه عربياً #حسن_رمانة 
أو #حســــــن_كبتاغون واسمه دولياً 

#حسن_إسكوبار…

@Jihad_AD999
لو بيشــــــتغلوا عتحرير القدس قد ما 
بيشتغلوا عالكبتاغون. صدقوني كنا 
ــــــا مش بس  ــــــا عجنوب أفريقي وصلن

القدس #حسن_إسكوبار.

@RitaBallan •
دويلة تتباهى بقوتها العسكرية وتريد 
ــــــر القــــــدس، تشــــــارك بحروب  تحري
خارجية وتتدخل في بلدان شــــــقيقة، 

@Tonybadr
#محور_الممنوعــــــات يبدأ من مراكز 
ــــــه ولا ينتهي فــــــي فنزويلا  حــــــزب الل
وإيران وســــــوريا. إن الأثر السياسي 
الحــــــزب  لمغامــــــرات  والاقتصــــــادي 
العســــــكرية والأمنية والمخدراتية، هو 
أكثر كلفة على الشــــــعب اللبناني من 

كل فساد الثلاثي المرح.

@aboutayehtia1
ــــــوا معامل!  ــــــوا دولة، بن بدل مــــــا يبن

#محور_الممنوعات.

@JimmyRouhana
لا أمل يرجى من بناء #الجمهوريّة_

ــــــة طالما أنّ #محور_الممنوعات  القويّ
يمُسِــــــكُ القرار السياســــــي والأمني 
ــــــان.  ــــــى الاقتصــــــادي فــــــي لبن وحت
ــــــة الإيرانيّة عن لبنان  ارفعوا الوصاي

#محور_الممنوعات.

@N0_hizbollah
يا صاحب الزمان انكمشــــــت شحنة 
ــــــه شــــــحنة الكبتاغــــــون  #حزب_الل

والرمان، أدركنا.

@wakim_imad
ــــــان وطن الأرز منبعاً  بعد أن كان لبن
ــــــر الحــــــرف والفكــــــر والأدب  لتصدي
والفن، أصبح بهمة السلطة الفاسدة 
ينافس الدول الفاشــــــلة فــــــي تهريب 

المخدرات! #محور_الممنوعات.

@Jessy_chartouni
لســــــتم ســــــوى مقاومــــــة ضــــــد لبنان 

#محور_الممنوعات.

@SayedAw19105149
ــــــرا ايوة تطلع برة  #تركيا_تطلع_ب
ــــــن ليبيا يكون قرارها  وفورا.. عاوزي

من شعبها.

@Newbook4444
ــــــرة  وزي أول  ــــــرا  #تركيا_تطلع_ب
حقيقية في ليبيا تعمل بشكل رسمي 
بدبلوماســــــية  ــــــدول  ال مع  وتتعامــــــل 
وتحــــــاول أن تجعل من ســــــيادة ليبيا 
هدفا أمام العالم، ساندوها فهي تعمل 

@ahmed_abuargoub
نص حديث #نجلاء_المنقوش الذي 
أغضب الإخوان وأيضا أغضب كل 
منبطــــــح للأجنبي: بدأنا هذا الحوار 
ــــــا ودول أخــــــرى، نحن  مــــــع #تركي
ــــــا، نطلب من كل  حازمون في هدفن
ــــــدول أن تتعاون معنا وتخرج  هذه ال
الأراضي  مــــــن  ــــــة  الأجنبي قواتهــــــا 
الليبية، هذه المســــــألة لا يجب حتى 
أولوية  #ليبيا  ســــــيادة  مناقشــــــتها، 

بالنسبة إلينا.

@AhmedElmadni
#تركيا_ الهاشــــــتاغ  هــــــذا  انطلق 

ــــــرا لدعــــــم كل ليبي وطني  تطلع_ب
ــــــلاده حــــــرة أبيّة بســــــيادة  ــــــد ب يري
ــــــد، نقف مع كل  والآن يتصدر الترنّ
مســــــؤول يلبّي رغبة شعبه والمنقوش 
ــــــى ذلك وهــــــي تتابع  ــــــر مثال عل خي
الهبّة الشــــــعبية معها. غير مكترثين 
بالبيان المبرمج وفــــــق رغبة التنظيم 
الذي صدر بعد كلمة ســــــمعناها من 

معالي الوزيرة .

@AMIRAA71865653
دافــــــع عن وطنك دون خجــــــل. فإنهم 
ــــــلا حياء  يدافعــــــون عن المســــــتعمر ب

نجلاء المنقوش أغضبت الإخوان#تركيا_تطلع_برا.

بجد وتعرف ما تريد لبلدها إنها حفيدة 
ــــــار وابنة ليبيا الحرة، قفوا جميعا  المخت
لطــــــرد كل المرتزقة دون اســــــتثناء، هذا 

الهدف الأهم لتحقيق الأمن.

تسيطر على جميع المعابر الشرعية وغير 
شرعية ومنها تمرر أسلحتها وتهريبها، 
لكنها تنكر علمها بالمخدرات، أليس أمراً 

غريباً؟ #محور_الممنوعات

طــــــرزان، أو حي بن يقظــــــان (وفق ابن 
سينا والسهروردي وابن الطفيل) الذي 
قضــــــى عمره على جزيرة، لم يشــــــاهد 
البشــــــر، وبعــــــد موته، عند الحســــــاب، 
يقول: أنا لم أتسبب بالأذى لأحد. وهل 

كان هناك من أحد!



 لنــدن – انكـــب خبـــراء فـــي الصحـــة 
العامة ومتخصصون فـــي صناعة التبغ 
خـــلال نـــدوة افتراضية حـــول الحد من 
أضرار التبغ نظمت الثلاثاء، على دراسة 
المتعلقة  العلمية  والبحوث  الاستنتاجات 
باســـتخدام منتجـــات تحـــد مـــن أضرار 
التدخين وخاصة الســـيجارة الإلكترونية 

”الفايب“.
الســـجائر  إلـــى  الكثيـــرون  وينظـــر 
الإلكترونيـــة علـــى أنهـــا أقل ضـــررا من 
الســـجائر العاديـــة، لذلك زاد انتشـــارها 
بشـــكل كبيـــر في أوســـاط الشـــباب، في 
حين تقر الدراســـات الطبية، أن استخدام 
السجائر الإلكترونية يزيد بقوة من خطر 
إصابة الرئة والقلب بأمراض مزمنة مثل 
الربـــو أو التضخم، مضيفـــين أنه يجري 
الترويج للســـجائر الإلكترونية على أنها 

غير مضرة ولكنها ليست كذلك.
وتشكك الدراسات العلمية في إمكانية 
مساعدة هذه الســـجائر مدمني التدخين 
على الإقلاع عن هذه العـــادة، معتبرة أن 
فرص من يستخدمون سجائر التبغ تبقى 
مساوية لفرص من يستخدمون السجائر 

الإلكترونية في الابتعاد عن التدخين.
ويرى الخبراء أن هذا الأمر يوضح أن 
منتجي الســـجائر الإلكترونية لا يعنيهم 
في المقـــام الأول تقـــديم ”البديل الصحي 
للسجائر التقليدية“ ولكن تقديم منتجات 

ترضي الأذواق المختلفة للمستهلك.

البديل يبقى تجاريا

ســـلط اللقاء الافتراضي، الذي نظمه 
المنتـــدى العالمـــي للتبـــغ والنيكوتين في 
دورته الـ11، الضوء على البدائل الجديدة 
لمســـاعدة  المصنعـــون  اقترحهـــا  التـــي 
مستهلكي مشـــتقات التبغ التقليدية على 
الانتقال إلى منتجات أخرى مبتكرة وأقل 
ضررا علـــى الصحة من قبيـــل المنتجات 
الإلكترونيـــة، وتلك القائمـــة على تبخير 
وتســـخين التبـــغ وغيرها مـــن المنتجات 

الخالية من الدخان.

وشـــكل هذا الاجتماع فرصـــة لإبراز 
المســـاهمة القيّمة للعلوم من حيث توفير 
بيانات محايـــدة، ويمكـــن التحقق منها 
لمســـاعدة المســـتهلكين على اتخـــاذ قرار 
متبصـــر وتشـــجيع صناعة التبـــغ على 
التحول إلى الحلـــول المبتكرة التي يمكن 

أن تؤدي إلى تغيير دائم.
وفي هذا السياق، أعلن نيل مكيجاني 
مديـــر ”مركز أبحـــاث اســـتخدام المواد“ 
في جامعة غلاســـكو، عن إطلاق دراســـة 

فـــي المملكة المتحدة باســـتخدام عينة من 
30 ألف متعـــاط للتدخين تبلـــغ أعمارهم 
18 عامـــا وأكثـــر، بهدف فحـــص فعالية 
”الأنظمـــة الإلكترونية لتوزيع النيكوتين“ 
فـــي التحفيز علـــى الإقلاع عـــن التدخين 

والحد من استهلاك التبغ.
وأوضـــح أن الدراســـة التـــي ســـيتم 
المســـتهلكين  مـــع  نتائجهـــا  تقاســـم 
والمصنعـــين وهيئات التقنين، ستســـاعد 
على اســـتيعاب تأثير هـــذه التكنولوجيا 

على الصحة العامة بشكل أفضل.

مضار تصيب القلب والرئة

صممت السجائر الإلكترونية لتحاكي 
الســـجائر الحقيقيـــة مع إضافـــة عنصر 
جذب هـــو دخـــان البخار الكثيـــف الذي 

يصدر عنها. 
ولأن مـــا يجعل الســـجائر مضرة هو 
دخان التبغ، يمكن للســـجائر الإلكترونية 
أن تكـــون أكثر أمانا لأنها لا تحرق التبغ، 
لكن رغم ذلك يســـبب النيكوتين الموجود 

داخلها الإدمان بحسب خبراء الصحة.
الســـجائر  أن  الأطبـــاء  ويعتبـــر 
الإلكترونية مختلفـــة تماما عن المنتجات 
البديلـــة عـــن النيكوتـــين مثـــل العلكـــة 
واللصقـــات التـــي مـــن المفتـــرض أنهـــا 
تساعد المدخنين على الإقلاع. وينصحون 
باســـتخدام بدائـــل النيكوتـــين هـــذه لمن 
مـــن  ويعتبرونهـــا  الإقـــلاع،  يحاولـــون 

المنتجات الطبية.
و لا يربط الاطباء بينها وبين الإقلاع 
بشكل مباشـــر مقارنة بالعلكة الطبية أو 

اللصقات.
الســـجائر  أن  البعـــض  ويـــرى 
الإلكترونيـــة هي بديل عـــن التدخين أكثر 
إرضـــاء، لكن آخريـــن لا يتبنـــون وجهة 
النظـــر هذه بـــل يرونها خطـــرا على من 
يحاولـــون الإقلاع عـــن التدخـــين أو من 

أقلعوا بالفعل.
الصحي  الاضطـــراب  أن  والمعـــروف 
ينشـــأ مع مرور الســـنوات، فـــي حين ما 
يزال تدخين السجائر الإلكترونية ظاهرة 

جديدة.
وينبـــه الباحث في جامعة بوســـطن 
أندرو ســـتوكس إلى هذا الأمر، فيشـــدد 
على أن تأثيرات الســـيجارة الإلكترونية 
علـــى صحـــة القلب لم تتضـــح بعد حتى 
نزعـــم بأنهـــا أقـــل ضـــررا بالمقارنة مع 

السيجارة التقليدية.
وقـــرر هـــذا الباحـــث وزمـــلاؤه، أن 
يقوموا بقياس ورصد عدد من المؤشرات 
المرتبطـــة بمرض القلب لدى مجموعة من 

المدخنين.
وشـــملت الدراســـة فئـــة أولـــى مـــن 
مدخنـــين عاديـــين، وفئة ثانيـــة يدخنون 
الســـجائر التقليدية إلى جانب السجائر 

الإلكترونية.
مســـتويات  بقياس  الباحثـــون  وقام 
بعـــض المواد في الدم، لأنهـــا تعد بمثابة 
علامات على التهاب أو اضطراب أو تلف 

في الخلايا.

ومـــن مفاجـــآت هـــذه الدراســـة، أن 
مســـتويات هذه المواد التي تعد مؤشـــرا 
علـــى اضطـــراب صحـــة القلـــب، جاءت 
متســـاوية بـــين الفئتـــين، أي بـــين مـــن 
يدخنـــون الســـجائر وبين مـــن يدخنون 
السجائر العادية والسجائر الإلكترونية.

وحذر باحثون من جامعة كاليفورنيا، 
من أن السجائر الإلكترونية التي تحتوي 
علـــى عناصر تســـخين يمكن أن تســـبب 

أضرارا كبيرة للرئتين.
وجـــد  التجـــارب،  إجـــراء  وأثنـــاء 
هـــؤلاء الباحثون، أن الأشـــخاص الذين 
اســـتخدموا الســـجائر الإلكترونيـــة مع 
عناصـــر تســـخين مصنوعة من ســـبائك 
النيـــكل والكـــروم تعرضـــوا لإصابة في 

الرئة.
وقـــال روبـــرت كلونـــر كبيـــر مؤلفي 
الدراســـة، ”كانت النتائـــج مؤثرة للغاية، 
وشـــعرنا أنه من الضروري نشر النتائج 
الأولية فـــي وقت مبكر حتى يمكن تحذير 
مستخدمي السجائر الإلكترونية في وقت 
أقرب، لاســـيما بالنظر إلى أن مستخدمي 
الســـجائر الإلكترونيـــة معرضون لخطر 

متزايد من كورونا“.
وقال مايكل كلاينمان الباحث المشارك 
في الدراسة، «بعد تحليل أنسجة الرئتين 
لدى المشـــاركين في الدراسة، وجدنا أنها 
معرضة للخطر بشـــدة ولاحظنا تغيرات 
خطيرة أخـــرى مثل آفات الرئة، واحتقان 
خلايـــا الدم الحمـــراء، ومحـــو الفراغات 
الســـنخية، والتهـــاب الرئـــة فـــي بعض 

الحالات“.
ويأمـــل الباحثون أن تـــؤدي النتائج 
إلـــى إجـــراء دراســـات إضافيـــة حـــول 
تأثيـــرات الســـجائر الإلكترونيـــة علـــى 

الرئتين.

انتقد ريكاردو بولوســـا أستاذ الطب 
الباطني بجامعة كاتانيا (إيطاليا) خلال 
مداخلتـــه فـــي هـــذا اللقـــاء الافتراضي، 
البحث العلمي الذي يربط بين اســـتخدام 
السجائر الإلكترونية والإصابة بأمراض 

الانسداد الرئوي المزمن والربو.
المتقطـــع  الاســـتخدام  أن  وأوضـــح، 
ليس هـــو الحل الأمثـــل لتقييـــم التأثير 
الضـــار المفترض للســـجائر الإلكترونية، 
خاصة وأن مثل هذه الدراســـات تستبعد 
الســـوابق المتعلقة بالتدخـــين في العينة 

موضوع الدراسة.
وهو  بولوسا،  البروفيســـور  واعتبر 
أيضا مؤســـس لمركـــز التميـــز للحد من 
المخاطر، أن هذه النتائج تترك المستهلكين 
في حيرة من أمرهم بشـــأن استخدام هذه 
البدائل أو التخلي عنها، موصيا باعتماد 
نهج علمـــي أكثر صرامـــة يكون خاضعا 
للمراقبـــة وذلـــك من أجل تحقيـــق نتائج 

ملموسة.
من جانبه، اســـتعرض البروفيســـور 
ديفيـــد أبرامز الأســـتاذ في قســـم العلوم 
جامعـــة  فـــي  والســـلوكية  الاجتماعيـــة 
نيويـــورك، العديـــد من الدراســـات التي 
البالغـــين  مـــن  عينـــات  علـــى  أجريـــت 

والمراهقين.
وأشـــار أبرامز إلى دراســـة شـــملت 
مليـــون و297 ألفـــا و362 مراهقا أميركيا 
بـــين ســـنتي 2011 و2019، والتي أظهرت 
زيادة في استخدام السجائر الإلكترونية 
وانخفاض معدل انتشار السجائر القابلة 
للاحتـــراق والتبـــغ عديم الدخـــان خلال 

نفس الفترة مقارنة بالسنوات السابقة.
واعتبـــر أبرامـــز، أن هـــذه الدراســـة 
تقدم دليـــلا قاطعـــا على أن الســـيجارة 
الإلكترونية يمكن أن تســـاعد في التغلب 

على الإدمان على التدخين.
وفـــي هذا الإطـــار، أكد مـــارك كيهايا 
رئيـــس أم.فـــي هولدينـــغ وهـــي إحـــدى 
الإلكترونية  للســـجائر  المنتجة  الشركات 
أن غالبية الدراســـات التي نشرت مؤخرا 
تدعم فكـــرة أن النيكوتـــين الاصطناعي، 
علـــى غـــرار الســـجائر الإلكترونية ذات 
النكهة، يشـــجع على الإقلاع عن التدخين 
وكذلك الحـــد من الســـلوك الإدماني لدى 

المدخنين.
أما ساليدة ماريا غوغوفا نائبة رئيس 
”ألتريا غروب“ إحدى الشـــركات العملاقة 
للســـجائر وتمتلك حصة في شركة ”غول 

لابـــس“ لإنتاج الســـجائر الإلكترونية، 
فدعت إلى تسريع تسويق المنتجات 
غيـــر القابلـــة للاحتراق مـــن خلال 
توســـيع نطـــاق الخيـــارات المتاحة 
للبالغـــين لتشـــمل أجهـــزة جديـــدة 
مثـــل لاصقات النيكوتـــين والتدخين 

الإلكتروني.
وقد شدد المشاركون في هذا 

اللقاء الدولي على ضرورة إجراء 
دراسات شاملة ومتعددة 
التخصصات تستند إلى 

بيانات 
علمية 
دقيقة 

تقدمها 

مراكز علم السموم لتوفير إطار تنظيمي 
قائم على الأدلة العلمية لا على التصورات 

الخاطئة.

خطر الجمع بين السيجارتين

قد يعتقـــد الكثيـــر مـــن المدخنين أن 
الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية 
أقـــل ضررًا مـــن تدخـــين ســـجائر التبغ 
لوحدها، إلا أن دراســـة أميركية تحذر من 
ذلك، مؤكدة أن الجمع بين النوعين لا يقلل 

من خطر الإصابة بالأمراض.
وكشـــفت الدراســـة الحديثـــة التـــي 
أجراهـــا باحثون فـــي جامعة بوســـطن 
الســـجائر  بـــين  الجمـــع  أن  الأميركيـــة 
الإلكترونيـــة والعاديـــة لا يقلل من خطر 
الإصابة بأمراض القلـــب والرئة، مقارنة 
بتدخين سجائر التبغ لوحدها، كما ذكرت 

صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
وقالت الصحيفـــة إن الخبراء حللوا 
بيانـــات أكثر من 7 آلاف مدخن، شـــاركوا 

فـــي الدراســـة، مـــع التركيز علـــى تأثير 
على  والإلكترونيـــة  العاديـــة  الســـجائر 
صحة القلـــب والرئـــة. وكان 10 في المئة 
من المشـــاركين يدخنون السجائر العادية 

والإلكترونية معا.
ورغـــم أن الدراســـة وجـــدت أن خطر 
الإصابـــة بأمراض القلـــب كانت أقل لدى 
الذين استخدموا الســـجائر الإلكترونية 
لوحدهـــا، توصل الخبراء إلـــى أن خطر 
الإصابة بأمراض القلب والرئة بالنســـبة 
إلى الذين جمعوا بين الســـجائر العادية 
والإلكترونية كانت مماثلة للذين يدخنون 

سجائر التبغ لوحدها.
وقـــال خبيـــر الصحة العامـــة أندرو 
ســـتوكس المشـــارك في إعداد الدراســـة، 
يدخنـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  ”بعـــض 
الســـجائر العاديـــة يلتقطون الســـجائر 
الإلكترونية لتقليل تكرار تدخينهم، لكنهم 
غالبًا ما يصبحون مستخدمين مزدوجين 
لـــكلا المنتجين بدلاً من التبديـــل كليًا من 

أحدهما للأخر“.
ويضيف، ”إذا تم استخدام السجائر 
الإلكترونيـــة كوســـيلة للإقلاع 
عـــن التدخـــين، فيجـــب ترك 
العادية  الســـجائر  تدخـــين 
تمامًا ووضع خطة للتحرر من 

جميع منتجات التبغ في النهاية“.

الفايب وكورونا

مع تفشـــي وباء كورونا عمل باحثون 
علـــى كشـــف الخطـــر المتعلـــق بتدخـــين 
أن  ليكتشـــفوا  الإلكترونيـــة  الســـجائر 
المصابين بالفايـــروس يزيدون من احتمال 
انتشـــار الوباء بنســـبة تصـــل إلى 17 في 
المئة لأنهم ينفثون الفايروســـات عند نفث 

الدخان.
ويقـــول الخبـــراء إن نفـــث البخـــار 
مـــن الفايـــب يمكـــن أن يدفـــع الآلاف من 
الفايروســـات نحـــو الناس فـــي المنطقة 
المحيطة بمدخن هذا النوع من السجائر.

ويمكــــن للقطرات المحملــــة بـفايروس 
كورونــــا أن تنتقــــل أكثــــر مــــن مترين في 
الجــــو، وهو الحد الأبعــــد لقواعد التباعد 
الاجتماعي في بريطانيا والكثير من 

دول العالم.
ودعا الخبراء مدخني الفايب إلى 
عدم استخدام أجهزتهم الإلكترونية 
أثناء التواجد في طوابير الانتظار 
وغيرها من الأماكن المزدحمة، 
كما ذكرت صحيفة ”الديلي 

ميل“ البريطانية.
قال باحثون من المكسيك 
وإيطاليا ونيوزيلندا، إن 
الطلب من الناس التوقف عن 
تدخين السجائر الإلكترونية 
في المنازل يعد 
”أمرا تطفليا للغاية، 
لكن قد يكون من 
المعقول حظره في 
الأماكن العامة 
مثل المطاعم 
ومحطات 

القطار“.

ــــــة وإمكانية  ــــــزال الجدل مســــــتمرا حول مخاطر الســــــجائر الإلكتروني لا ي
مســــــاعدتها لمدمني التدخين للإقلاع عن هذه العادة القاتلة. ففي حين يؤكد 
ــــــراء الصحة أن لها أضرارا على الرئة والقلب وأنّ لا وجود لأدلة علمية  خب
طويلة المدى على ســــــلامتها، يروّج منتجوها إلى أنها خير بديل للســــــجائر 

العادية والنيكوتين المحترق.

لا خيار بين السموم

بعض الذين يدخنون 

السجائر العادية يستعملون 

السجائر الإلكترونية لتقليل 

نسب تدخينهم وغالبا ما 

يصبحون مدمنين مزدوجين
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السجائر الإلكترونية 

التي تحتوي على عناصر 

تسخين يمكن أن تسبب 

أضرارا كبيرة للرئتين 

بحسب باحثين من جامعة 

كاليفورنيا

السجائر الإلكترونية مارد قاتل مثل التبغ
المنتجون يروجون للـ«فايب» كمحفز للإقلاع عن التدخين

شـــجع على الإقلاع عن التدخين
لحـــد من الســـلوك الإدماني لدى

ساليدة ماريا غوغوفا نائبة رئيس
إحدى الشـــركات العملاقة روب“
وتمتلك حصة في شركة ”غول ر
لإنتاج الســـجائر الإلكترونية، 

تسريع تسويق المنتجات  ى
بلـــة للاحتراق مـــن خلال 
نطـــاق الخيـــارات المتاحة 
ين لتشـــمل أجهـــزة جديـــدة 
صقات النيكوتـــين والتدخين 

ي.
هذا شدد المشاركون في

ولي على ضرورة إجراء 
شاملة ومتعددة 
صات تستند إلى 

الجــــو، وهو الحد الأبعــــد
الاجتماعي في بريطا

دول العالم.
ودعا الخبراء مدخ
عدم استخدام أجهزت
أثناء التواجد في ط
وغيرها من الأ
كما ذكرت ص
ميل“ البريط
قال باحثو
وإيطاليا
الطلب من النا
تدخين السجا

”أمرا
لك
المع

كاليفورنيا

ويضيف،
الإلكت
عــ
تد
تمامً
جميع منت

الفايب وكو

مع تفشـــي
علـــى كشـــف ا



 لندن – يشـــعر كثيرون بالقلق لأنهم لا 
يشربون كميات كافية من الماء، أو لأنهم 
لا يمارســـون التمارين الرياضية بشـــكل 
كاف، أو لا يحصلـــون على مـــا يكفي من 
الفيتامينات، ولكنهم أحيانا يبالغون في 
كل ما ســـبق. وفيما يلـــي يجيب الخبراء 
عـــن كيفية معرفـــة متى يبالـــغ المرء في 

تناول أشياء مفيدة.
وأدت فكـــرة أن الإنســـان يحتاج إلى 
ثمانيـــة أكواب من الماء يوميا بالكثيرين 
إلى الاعتقاد أنـــه لا يمكن تناول ما يكفي 
منه. ولكـــن الإفراط في تناول الماء، وهو 
ما يعرف باســـم تســـمم المـــاء، يمكن أن 
يكـــون مميتـــا، بحســـب موقـــع صحيفة 

”ميرور“ البريطانية.
وتقول خبيرة التغذية صوفي ميدلين 
”يمكـــن أن يؤدي المـــاء الزائد إلى خفض 
الشوارد (الإلكتروليتات) مثل الصوديوم 

والبوتاسيوم في مجرى الدم“.
وتضيـــف ”غالبـــا مـــا نرى هـــذا في 
الأشـــخاص الذين يمارســـون التدريبات 
الرياضيـــة بإفـــراط، أو مـــن يعانون من 
مشـــكلة في امتصاص المواد المغذية“، 
مشـــيرة إلى أن أكثر مـــن لترين ونصف 
اللتـــر فـــي اليـــوم يعـــد كثيـــرا لأغلـــب 

الأشخاص.
التماريـــن الرياضية مهمة لأســـلوب 
حيـــاة صحي، ولكن في حال المبالغة في 
ممارستها، يخاطر المرء بتعريض نفسه 
للإصابـــة. ويقول خبير اللياقـــة البدنية 
لـــوك غـــراي ”بالنســـبة إلـــى الشـــخص 
العادي، يُنصح بممارســـة الرياضة لمدة 
ثلاث ســـاعات، من التمارين المتوســـطة 

إلى المكثفة، في الأسبوع“.
ويضيـــف ”أي زيـــادة عن هـــذا الحد 
بالنســـبة لأغلب الأشـــخاص، أمـــر زائد 
عـــن الحد ويزيـــد من خطـــورة التعرض 
هـــي  الرئيســـية  والنقطـــة  للإصابـــات. 
الســـماح للجســـم بالتعافي من التمارين 

المكثفة“.
للجســـم  المـــرء  يســـمح  لـــم  وإذا 
بالتعافـــي، يمكن أن يـــؤدي ذلك إلى عدم 
وجود طاقة كافية في الجسم لدعم جميع 

الوظائف الفســـيولوجية اللازمة لصحة 
مثالية، حيث إنه ”غالبا ما يؤثر هذا على 
الرياضيين ويمكـــن أن يؤدي إلى إجهاد 

عضلي مزمن“.
و“ج“  وفي حين أن فيتامينـــات ”ب“ 
قابلـــة للتحلل فـــي المياه، مـــا يعني أن 
الجسم ســـوف يُخرج الفائض منها عند 
التبـــول، هناك فيتامينـــات أخرى، بينها 
”أ“ و“د“ و“هــــ“ و“ك“، يمكـــن أن يخزنها 
الجسم، وبالتالي قد يكون هناك إفراط في 

وجودها.

راكســـتون  كاري  الطبيبـــة  وتقـــول 
خبيـــرة التغذيـــة فـــي جهـــاز معلومات 
الصحـــة والمكمـــلات الغذائيـــة ”يجب 
ألا تتنـــاول النســـاء الحوامـــل الكبـــدة 
أو مكمـــلات فيتاميـــن ألف حيـــث إنها 
يمكـــن أن تكون مضـــرة للجنيـــن. وأي 
شـــيء أكثر من 1500 مليغرام من الغذاء 
والمكمـــلات كثير للغايـــة وقد يؤثر على 
العظام، ما يجعلها أكثر عرضة للكســـر 

في الكبر“.
وتضيـــف ”تنـــاول أكثـــر مـــن ألف 
مليغـــرام من فيتامين ’ســـي‘ فـــي اليوم 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى إســـهال وريـــح، 
بينما تناول جرعـــات مرتفعة للغاية من 
فيتامين ’د‘ يمكن أن يســـبب القيء، فيما 
يمكن أن يؤدي التنـــاول المفرط له على 
المدى البعيد في تراكم الكالســـيوم في 
الجسم (فرط الكالسيوم في الدم). وهذا 
يمكن أن يضعـــف العظام ويضر بالكلى 
والقلب. وتشـــير الطبيبة إلـــى أن الحد 
في اليوم هو 100  الأقصى لفيتاميـــن ’د‘ 

ميكروجرام“.

 يمثل السروال 
الكتان نجم الموضة 
النسائية في صيف 
2021 ليمنح المرأة 
إحساسا بالراحة 
الفائقة ويقيها من 
التعرق في 

ظـــل ارتفـــاع درجـــات الحرارة.كما يبدو 
السروال الكتان اللباس المناسب لفصل 

الصيف بامتياز.
وأوضحت مجلة ”Elle“ أن الســـروال 
الكتان يمتاز بأنه جيـــد التهوية ولطيف 
على الجســـم، مشـــيرة إلى أنه يؤكد هذه 

السمات من خلال القصة الواسعة .

وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الســـروال الكتان يكتســـي 
فـــي الغالب بدرجـــات البيـــج والكريمي 
والأبيـــض، فـــي حيـــن تخطـــف بعـــض 
الموديلات الأنظار إليها من خلال الألوان 
الزاهية مثل الأحمـــر والوردي والأخضر 

الفستقي.

وفــــي ما يتعلق بالتنســــيق، أشــــارت 
”Elle“ إلى أن الســــروال الكتان يتناغم مع 

بلوزة على شــــكل قميــــص للحصول على 
إطلالة كلاســــيكية أنيقة. أما من ترغب في 
إطلالة كاجوال فيمكنها تنســــيق السروال 
الكتــــان مــــع تانك تــــوب مضلــــع أو توب 

كاشف للبطن من الكتان أيضا.
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 القاهــرة – شـــددت مصـــر العقوبات 
على ختان الإناث حيـــث فرضت أحكامًا 
بالســـجن تصل إلى 20 عامًا في محاولة 

لإنهاء هذه الممارسة القديمة.
البرلمـــان  يتخـــذ  الثانيـــة  وللمـــرة 
المصري إجـــراءات صارمـــة ضد ختان 
الإنـــاث، والتـــي تتضمـــن عـــادة إزالـــة 
الأعضـــاء التناســـلية الخارجيـــة للفتاة 
– لكن الناشـــطات يشـــككن بشـــأن إنفاذ 
القانـــون في دولـــة يعتبر فيهـــا الختان 

متجذرا ومنتشرا.
الأحـــد  العامـــة  جلســـته  وخـــلال 
الماضي، وافق مجلس النواب المصري 
بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام قانـــون العقوبات، 
في ما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، 

بعقوبات تصل إلى السجن المشدد.
وكان المجلس قد وافق على مشروع 
القانون في مجموعه في جلســـته العامة 
الأحـــد الموافق 28 مـــارس الماضي وتم 
إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة 

لمراجعته.
ويهدف مشـــروع القانـــون لمواجهة 
ظاهـــرة ختان الإنـــاث، وهي من أبشـــع 
الظواهر الاجتماعيـــة، مؤكدا أن جريمة 
الختـــان تمثل انتهـــاكا لحرمة الجســـد 
الذي لا يجوز المساس به في 
غير دائرة الحق، وهو 
ما يؤثر سلبا على 
المقومات الأساسية 
والأخلاقية التي 
يقوم بها 
المجتمع، 
لافتة إلى 
أنه يأتي 
متوافقا 
مع أحكام 

الدستور.
وتشمل التعديلات 
التي تمت الموافقة 
عليها زيادة الحد 

الأقصى للعقوبة من سبع سنوات وحظر 
الممرضـــات المتورطات في ختان الإناث 

لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وقـــال بيـــان حكومـــي إنـــه بموجب 
التغييـــرات، ســـيتم التوصية بالســـجن 
لمدة تتـــراوح بين 5 و20 عامـــا، اعتمادا 
على مـــن أجرى الجراحة ومـــا إذا كانت 

تسببت في ضرر دائم أو وفاة.
وسيواجه كل من طلب ختان الإناث – 
عادة ما يكون من أفراد الأســـرة المقربين 
– عقوبة الســـجن أيضا، وفقا للتعديلات، 
التي يجب أن يوافق عليها رئيس الدولة.
وقال بريندان وين الشريك المؤسس 
فاونديشـــن“،  فايـــف  ”ذا  لمجموعـــة 
لمؤسسة ”تومســـون رويترز فاونديشن“ 
”هـــذه أخبار ســـارة كـــوْن مصـــر عززت 

قانونها بشـــأن ختان الإناث مرة أخرى. 
ومع ذلك، ما لم تأخذ الحكومة الأمر على 
محمل الجد هذه المرة، فلن يتغير شيء“.
وقـــال وين عبر البريد الإلكتروني من 
المقر الرئيســـي لمجموعته في نيويورك 
الطبـــي  بالمجـــال  العاملـــون  يـــزال  ”لا 
يمارســـون ختـــان الإناث فـــي العيادات 
يعرضـــون  أنهـــم  وحتـــى   – المصريـــة 

خدماتهم علنًا“.
وحظـــرت 28 دولة فـــي أفريقيا، حيث 
تتوطن هذه الممارسة، ختان الإناث، على 
الرغم من ضعف إنفاذ القانون بشكل عام.
وصنّفـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للطفولة (يونيسف) مصر رابعَ دولة على 
مستوى العالم وثالث دولة على مستوى 
الـــدول العربية في انتشـــار ختان الإناث 
أو جريمـــة تشـــويه الأعضاء التناســـلية 
هذه العادة  للإناث، وترجع ”يونيســـف“ 
إلى الموروثات الاجتماعية التي تربط ما 
بين ختان الإناث والطهارة والاســـتعداد 
للـــزواج. وخضعـــت حوالـــي 200 مليون 
امـــرأة تتـــراوح أعمارهـــنّ مـــا بيـــن 15 
و49 عامًـــا لختـــان الإناث، وهـــن ينتمين 
إلـــى ثـــلاث دول، هـــي مصـــر وإثيوبيا 
وإندونيسيا. ويحلّ الصومال في المركز 

الأول عالميا وعربيا لجهة نسبة انتشار 
هذه العادة، تليه غينيا عالميا، وجيبوتي 

عربيا.
وتشير البيانات إلى أنّه لا يتوافر أيّ 
عدد دقيق لضحايا تلـــك العمليات فيها، 
لأنّهـــا تجـــري غالبًا في إطـــار طبي غير 
شـــرعي، بالإضافة إلى خـــوف الأهل من 
الإبلاغ عن وفاة ما أو إصابة بسبب مثل 

تلك العمليات.
وتعهد قـــادة العالم بإنهاء ممارســـة 
ختان الإناث بحلـــول عام 2030، لكن هذه 
الممارسة لا تزال شـــائعة كما كانت قبل 
30 عامًا فـــي الصومال ومالـــي وغامبيا 

وغينيا بيساو وتشاد والسنغال.
الحكومـــة  أطلقـــت  مصـــر،  وفـــي 
وجماعـــات المجتمـــع المدنـــي حمـــلات 
توعية وزيـــارات ميدانيـــة وعملت كذلك 

على تشديد العقوبات.

لكـــن وايـــن قـــال إن الجنـــاة نـــادرا 
لاســـيما في  مـــا يخضعون للمســـاءلة – 
المناطـــق الريفيـــة، حيـــث يكـــون ختان 
الإناث أكثر رســـوخًا. وقـــال ”نحتاج إلى 
رؤيـــة قضايا ضد أطباء صـــدرت بحقهم 
أحكام طويلة وشـــطبوا من مجال العمل 
لارتكابهـــم هذا العمل العنيف المروع. ما 
لم يحـــدث هذا، لا يهم حقًـــا إذا صدر أي 

قانون جديد“.
وخضـــع ما يقـــرب من 90 فـــي المئة 
من النســـاء والفتيات المصريات اللائي 
تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 15 و49 عامـــا 
للختـــان، وفقًا لاســـتطلاع أجرتـــه الأمم 
المتحدة عام 2016، في طقس يمارسه على 

نطاق واسع المسلمون والمسيحيون.
وأكدت انتصار السعيد الناشطة في 
مجـــال حقوق المـــرأة ومديرة مؤسســـة 
القاهـــرة للتنميـــة والقانون أن تشـــديد 

العقوبات وحده لن يؤثر على العقول.
وقالت الســـعيد لمؤسســـة تومسون 
رويتـــرز ”إنها خطوة جيدة، لكننا ما زلنا 
نكافح مـــن أجل مكافحة مفهـــوم متجذر 

فـــي المجتمع، وحتـــى أن بعض الأطباء 
والقضـــاة يعتبرون أن ختان الإناث ليس 

جريمة“.
وتكافـــح مصـــر للقضاء علـــى ختان 
الإنـــاث منـــذ عـــام 2008، عندمـــا أصدر 
لتجريـــم  قانونًـــا  مـــرة  لأول  البرلمـــان 
ممارسته، يقول الباحثون في مصر إنها 

تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد.
وفــــي مصــــر، لا تتوقّــــف المنظمــــات 
الحقوقية عن شجب هذه العادة والمطالبة 
بتغليــــظ العقوبات في حقّ مرتكبيها، غير 
أنّ أصواتهــــا تتعالى فــــي أعقاب حوادث 
وفاة ذات صلة، مثــــل حادثة مقتل الطفلة 

ندى ذات الـ14 سنة، العام الفارط.
وبعدمـــا قضـــت نـــدى علـــى خلفية 
خضوعهـــا لعمليـــة ختان، عبّـــرت ”قوة 
في  العمـــل المناهضـــة لختان الإنـــاث“ 
مصر عـــن غضبها وحزنها إزاء ما حدث، 
مشـــيرة في بيان أنّه ثمّـــة ”عدد كبير من 
الفتيـــات قد فقدنَ حياتهـــنّ، ليس نتيجة 
لهذه الممارســـة الجراحية غيـــر الطبية 
فقط، ولكن بســـبب تواطؤ المجتمع غير 
المبرر مع هذه الجريمة أيضا، بالإضافة 
إلى كل الفتيات اللواتـــي لم تُفقدهنّ تلك 
الممارســـة حياتهنّ، ولكن عِشنَ بعواقب 
هذا الاعتداء على سلامتهنّ واستقلالهنّ 
مضاعفات  أكانـــت  ســـواء  ين،  الجســـديَّ
صحية بدنية أم عواقب نفســـية وجنسية 

تستمر معهنّ طوال حياتهنّ“.
وشـــدّدت ”قـــوة العمـــل المناهضـــة 
لختـــان الإنـــاث“ على ضرورة محاســـبة 
الأطبـــاء الذيـــن يقومون بتلـــك الجريمة 
وضمان عدم هروبهـــم من تنفيذ العقوبة 
حيـــن صدورها، لافتـــة إلـــى أنّ مكافحة 
الختـــان فـــي مصـــر تقتضـــي ”ملاحقة 
الأطباء الممارسين لتلك الجريمة ووضع 
المسؤولية على كلّ جهات الدولة المنوط 
بها تفتيش المنشـــآت والعيادات الطبية 
ونقابـــة الأطبـــاء لملاحقـــة كلّ الأطبـــاء 
وتطبيـــق  الإنـــاث  لختـــان  الممارســـين 
القانون عليهـــم، بالإضافة إلى توســـيع 
المســـؤولية القانونية لتشـــمل المنشآت 

الطبية والقائمين على إدارتها“.
كمـــا طالبـــت بتطبيق ”مـــواد تجريم 
الختـــان في قانـــون العقوبـــات على أيّ 
طبيـــب يثبت تورطـــه في تلـــك الجريمة 

بشكل ناجز“.

يرى نشــــــطاء في مجال حقوق المرأة أن تشديد العقوبة على ختان البنات 
فــــــي مصر ليس كافيا للقضاء على الظاهــــــرة المتجذرة في المجتمع. وقال 
النشطاء إنه إذا لم تأخذ الحكومة الأمر على محمل الجد فلن يتغير شيء 

مهما عززت من القانون وشددت من العقوبات.

المصريون يشككون في قانون تشديد

العقوبة على ختان الإناث
تغليظ العقوبة غير كاف للقضاء على الظاهرة المسيئة للبنات

تشديد العقوبة يجب أن يكون مرفوقا بالتوعية

ثمانية أكواب من الماء يوميا تعد كافية

الإفراط في شرب الماء 

يمكن أن يكون مميتا، 

كما يمكن أن يؤدي الماء 

الزائد إلى خفض الشوارد 

في الدم 

الإفراط في استهلاك 

مواد مفيدة مثل الماء 

والفيتامينات ضار بالصحة

السروال الكتان نجم الموضة النسائية

تشديد العقوبات 

وحده لن يؤثر على 

العقول

انتصار السعيد

نصائح

موضة

الصائميـــن،  مـــن  الكثيـــر  يخشـــى   
مـــن مخاطـــر اكتســـاب الوزن في شـــهر 
رمضان المبارك، في حين يرغب البعض 
بمواصلـــة حميـــة غذائيـــة صحية، وهو 
مـــا يؤدي بهم للبحث عـــن نصائح طبية 

مناسبة يمكن أن تلبي رغباتهم.
وقـــال خبـــراء التغذيـــة إن 
تغيير النظام الغذائي بالكامل 
خـــلال شـــهر رمضـــان يمكن 
أن يـــؤدي إلى إبطـــاء عملية 
التمثيـــل الغذائي وتســـريع 

زيادة الوزن.
وأضاف أن موائد 

الإفطار الغنية 
بالمقليات 

والمعجنات 
والحلويات 

وأطباق 
اللحوم 

الدهنية قد تسبب 
مشاكل صحية وتجعل 

التحكم في الوزن أمرا صعبا. 
ويقدم الخبراء النصائح 

الطبية التالية:

[ تنـــاول وجبتيـــن إضافيتيـــن بين 
الإفطار والســـحور، لأن ضيق الوقت بين 
الإفطار والســـحور خلال شـــهر رمضان 
يقلل مـــن النظام الغذائـــي المكون من 3 

وجبات رئيسية إلى اثنتين فقط.
[ يـــؤدي التغييـــر المفاجـــئ فـــي 
الأيض  عمليـــة  وتباطؤ  التغذيـــة 
مع الجـــوع لفتـــرات طويلة إلى 
صعوبـــة التحكـــم فـــي الـــوزن، 
والإفطـــار الغنـــي بالمعجنـــات 
المقليـــة والحلويـــات والأطباق 
الرئيسية الثقيلة، يمكن أن يسبب 
مشاكل مثل الإمساك، لهذا يعد تعديل 
ترتيب الوجبات فـــي رمضان من أهم 

النقاط لاتباع نظام غذائي صحي.
[ تقليل الحصص في الوجبات 
وإضافة وجبتين خفيفتين في كل 
ساعة ونصف بعد الإفطار يساعد 

على زيادة معدل الأيض.
والأيض هي العملية التي 
يقوم بها الجسم 
للحصول على الطاقة 
أو صنع الطاقة من 

الغذاء الذي يتناوله.

كيف نتجنب اكتساب الوزن 

في رمضان

و و ي ي ي
هم للبحث عـــن نصائح طبية 

ن أن تلبي رغباتهم.
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 الدوحة – أســـفرت قرعـــة كأس العرب 
لنســـخة عـــام 2021 عـــن مواجهـــات قوية 
بـــين المنتخبات العربيـــة، أبرزها مواجهة 

كلاسيكية بين الجزائر ومصر. 
ووضعـــت القرعـــة المنتخـــب المصري 
مـــع نظيـــره الجزائـــري فـــي المجموعـــة 
الرابعـــة، بالإضافة إلـــى الفائز مـــن لقاء 
لبنان وجيبوتـــي، والفائز مـــن لقاء ليبيا 

والسودان. 
وستكون المواجهة بين مصر والجزائر 
عنـــوان الإثارة في هـــذه البطولـــة والتي 
لها طعـــم خاص لدى الجماهيـــر العربية، 
حيث يضم المنتخبان بين صفوفهما أقوى 

المحترفين.
وبدأت مواجهـــات مصر والجزائر في 
تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1970، ونجح 
الفراعنة فـــي إقصاء محاربـــي الصحراء 
وإبعادهـــم عن الكان. وفـــاز منتخب مصر 
بهدف الراحل حســـن الشاذلي في القاهرة 
ثم تعـــادل المنتخبان في الجزائـــر (1-1)، 
حيـــث أحرز للخضر مختار كالام وســـجل 
الشـــاذلي مجـــددا للفراعنـــة، ثـــم تعـــادل 
المنتخبان في دورة الألعاب الأفريقية 1978 

بنفس النتيجة.
ثم تجدد الموعد في نهائيات كأس الأمم 
الأفريقيـــة 1980 ونجح المنتخب الجزائري 
في الفوز على مصر في دور الأربعة. وظلت 
النديـــة حاضـــرة فـــي لقـــاءات المنتخبين، 
فتقابلا في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية 
1984. واقتنـــص منتخب الجزائر برونزية 
أمم أفريقيـــا 1984 مـــن أنيـــاب مصر، بعد 

الفوز بلقاء المركز الثالث بنتيجة (3-1). 
واقتنص منتخـــب مصر بطاقة التأهل 
إلى نهائيات كأس العالم 1990 على حساب 
الجزائر بعد التعادل دون أهداف بالجزائر 
والفوز في القاهرة بهدف حســـام حســـن 

الشهير.
رد  فـــي  الجزائـــر  منتخـــب  ونجـــح 
الصفعة ســـريعا، عندما فاز على الفراعنة 
 1990 الأفريقيـــة  الأمم  كأس  بطولـــة  فـــي 
بثنائية. وتقابل منتخبـــا مصر والجزائر 
مـــن جديد في تصفيـــات كأس العالم 2002 
وفـــاز الفراعنة في القاهـــرة (2-5). وكانت 
مواجهـــة المنتخبين بالجولـــة الأخيرة في 
مدينة عنابة وانتهت بالتعادل (1-1)، وهي 
التي حرمت الفراعنة من التأهل للمونديال 
لصالح السنغال. وفاز منتخب الجزائر في 

أمم أفريقيا 2004 بهدفين مقابل هدف.
وتجدّد اللقـــاء بين المنتخبين الكبيرين 
في تصفيات مونديـــال 2010 وفاز منتخب 
الجزائـــر بثلاثيـــة. ورد منتخب مصر في 
القاهـــرة بهدفين نظيفين ســـجلهما عمرو 
زكـــي وعمـــاد متعـــب، ليحتكـــم الفريقان 
إلى مبـــاراة فاصلـــة في ملعـــب محايد. 
وأقيـــم اللقـــاء التاريخي بـــين المنتخبين 
فـــي أم درمان بالســـودان وفـــاز منتخب 
الجزائـــر بهدف غالٍ ســـجله عنتر يحيى، 
كان كفيـــلا بمنـــح منتخب بـــلاده بطاقة 
التأهل لمونديال جنوب أفريقيا. الفراعنة 
لـــم يصمتوا كثيـــرا أمام هذه الخســـارة 
القاســـية وكانـــت المواجهـــة الأخيرة بين 
المنتخبـــين في نصف نهائـــي كأس الأمم 
مصـــر  منتخـــب  وفـــاز   .2010 الأفريقيـــة 
برباعيـــة، وحصد المنتخـــب المصري لقب 
البطولة بعدما تفوق على غانا في النهائي 

بهدف دون رد سجله جدو.

وأوقعت القرعـــة المنتخب المغربي في 
مواجهة مدربه الســـابق الفرنسي هيرفيه 
الســـعودي،  الحالـــي  ومنتخبـــه  رينـــارد 
حامـــل اللقب مرتـــين عامـــي 1998 و2002، 
في المجموعة الثالثـــة إلى جانب الفائزين 
في مواجهتي الأردن مع جنوب الســـودان، 

وفلسطين مع جزر القمر.
وقال رينارد ”المنافســـة لن تكون سهلة 
على الإطلاق، أعـــرف المنتخبات الأفريقية 
جيدا بعد تجربة طويلة في القارة السمراء 
لذلك أقول إن اللعب ضد هذه المنتخبات لن 

يكون بالأمر السهل“. 
وعن تواجد الســـعودية مـــع المنتخب 
المغربـــي في مجموعة واحدة، قال ”قضيت 
وقتـــا رائعـــا جدا مـــع المنتخـــب المغربي، 
لـــديّ ذكريـــات جميلـــة جـــدا لن تنســـى 
أفضلها بالطبع هو التأهـــل إلى نهائيات 
كأس العالـــم الماضيـــة في روســـيا 2018، 
لكني أعمل حاليا مع المنتخب الســـعودي 
والمواجهة ســـتكون صعبة جدا“. وأضاف 
”نأمـــل أن نكـــون منتخبا منافســـا رغم أن 
المهمة لن تكون ســـهلة، لكننا نســـعى لأن 

نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة“.
وقـــال مدرب المنتخـــب المغربي المحلي 
الحســـين عموتة إنها ”بطولـــة مهمّة جدا 
في توقيتها بالنســـبة إلـــى كل المنتخبات 

المشـــاركة، وبالتالـــي نحـــن محظوظـــون 
بخوض منافســـة كهـــذه، سنســـتفيد من 
المنشـــآت الموندياليـــة التـــي تقـــام عليها 
البطولة، إلى جانب استفادة فنية كبيرة“. 
وعن الهدف قال ”سأقود المنتخب المغربي 
فـــي البطولة وهذا ســـيكون شـــرفا كبيرا 
لي، سنســـعى للظهور بالشكل الذي يليق 
بالمنتخـــب المغربـــي، ونأمل فـــي أن نصل 
إلى أبعد نقطة ممكنة ولمَ لا المنافسة على 

اللقب“.
وضمـــت المجموعة الثانيـــة منتخبات 
تونس بطلة النسخة الافتتاحية عام 1963 
والإمارات وســـوريا والفائـــز من مواجهة 
موريتانيـــا واليمـــن. وســـتكون مواجهة 
ســـوريا وتونس مهمـــة للغاية بالنســـبة 
للجانب السوري، فتحقيق نتيجة مرضية 
كالفوز أو التعادل لنسور قاسيون سيكون 
مفتاح تأهلهم للدور الثاني. ويعرف نبيل 
معلـــول مدرب ســـوريا أدق التفاصيل عن 
منتخب بـــلاده الذي تطور في الســـنوات 
الأخيرة، وبات مـــن منتخبات النخبة على 
المســـتوى العربي والأفريقي، فيما يعاني 
منتخب سوريا من قلة عدد محترفيه وعدم 

استقرار لاعبيه المحليين.
وترجّح خبـــرة لاعبي تونس، وخاصة 
المحترفين في الدوريات العربية القوية أو 
في أوروبا، فوزه في المواجهة. وســـيكون 
مســـتقبل معلول مهددا مع منتخب سوريا 
في حـــال الهزيمة أمام تونـــس والخروج 
من الدور الأول. وهزم المنتخب التونســـي 
نظيره السوري 0-2 في النسخة الأولى من 
البطولة، عام 1963 في لبنان، لتتوج تونس 

باللقب ويحل المنتخب السوري وصيفا.
ويدرك معلول أن مهمة نسور قاسيون 
لن تكون ســـهلة أمام منتخب بلاده، ولكن 
مـــن المتوقع أنـــه ســـيعمل علـــى مفاجأة 
المنتخب التونســـي بهجوم مكثف بقيادة 
عمر السومة، الذي سيقلق دفاعات تونس. 
ومـــن المؤكـــد عودة عمـــر خريبـــين لاعب 
الوحـــدة الإماراتي إلى صفـــوف المنتخب 
السوري ليشارك السومة في قيادة هجوم 
الفريق. وســـيوضح معلول للاعبي سوريا 

نقاط القوة والضعف لنسور قرطاج.
وقال مديـــر المنتخب الأردني أســـامة 
طـــلال ”بطولة مميـــزة بالطبع ســـواء في 
توقيتهـــا أو علـــى مســـتوى المنتخبـــات 
الكبيرة المشاركة بها، نتمنى أن نتأهل إلى 
دور المجموعات وهذا مطلب بطبيعة الحال 
كي نحتك بالمنتخبات في المجموعة الثالثة 
الصعبـــة والقويـــة“. ولا تقـــل المجموعـــة 
الأولـــى قـــوة عـــن المجموعتـــين الثالثـــة 
والرابعة بوجـــود قطر المضيفة إلى جانب 
العراق، المنتخب الأكثر تتويجا بالمسابقة 
(4 مـــرات أعوام 1964 و1966 و1985 
و1988) التي أقيمت على فترات 
متقطعة إلى جانب الفائزين من 
مواجهة عمان مع الصومال، 
بين  الخليجـــي  والديربـــي 

البحرين والكويت.
وقال المدرب الإسباني لقطر 
فيليكس سانشـــيس، إن البطولة ستكون 
”تدريبا جيّـــدا لنا، ونحن نعلم أننا بحاجة 
إلى تقديم أداء جيد وإظهار مســـتوى جيد 
للحفاظ علـــى حماس جماهيرنـــا“. وأقيم 
حفل ســـحب القرعة بدار الأوبرا في الحي 
الثقافي، بحضور عدد محدود تماشيا مع 
الإجـــراءات الاحترازية للحد من انتشـــار 
جائحة كورونا، وبتواجد عدد من رؤســـاء 
الاتحـــادات وممثلين عن الأجهـــزة الفنية 
والإدارية للمنتخبات المشاركة في البطولة 
بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للعبة 

السويسري جياني إنفانتينو.
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نبيل معلول يعرف أدق 

التفاصيل عن منتخب تونس 

الذي تطور في السنوات 

الأخيرة، فيما يعاني منتخب 

سوريا من قلة عدد محترفيه

 الريــاض – تعيـــش المجموعـــة الثالثة 
مـــن دور المجموعـــات فـــي دوري أبطال 
آســـيا لكرة القدم على وقع معركة طاحنة 
الجمعة بين الاســـتقلال الإيراني، الدحيل 
القطـــري والأهلـــي الســـعودي لضمـــان 

الصدارة وبطاقة التأهل إلى دور الـ16. 
الثلاثـــة  الأنديـــة  تتســـاوى  وفيمـــا 
بثماني نقاط مـــن خمس مباريات، يلتقي 
الجمعة فـــي الجولة الأخيرة الاســـتقلال 
مع الشـــرطة العراقي الأخير والدحيل مع 

الأهلي في جدة. 
ويتأهـــل أبطـــال المجموعات الخمس 
فـــي منطقة الغـــرب وأفضل ثلاثـــة أندية 
تحتل المركـــز الثاني إلى دور الـ16. وبعد 
خســـارة الدحيل المفاجئة أمام الشـــرطة 
(2-1) وتعادل الأهلي والاســـتقلال سلبا، 

اشتعلت المنافسة على الصدارة.
وإذا كان الاســـتقلال مرشحا لتجاوز 
الشـــرطة ما لم تحـــدث مفاجـــأة جديدة، 
فـــإن مبـــاراة الأهلـــي والدحيـــل لا تقبل 
أنصـــاف الحلول، ففوز الأهلي ســـيضعه 
في الصدارة في حال فشـــل الاستقلال في 
تحقيق الفوز، أما في حال فوز الأخير فإن 
الأهلي ســـينتظر وضع بقية المجموعات 
على أمل التأهـــل كأفضل ثانٍ، بينما فوز 
الدحيـــل بأي نتيجة ســـيضمن له التأهل 

مباشرة كبطل للمجموعة.
وأكـــد الروماني لورينـــت ريغيكامف 
مـــدرب الأهلـــي بعـــد التعـــادل الأخيـــر 
”لعبنا بشـــكل أفضل ومميّز عن المباريات 
الســـابقة، وكنا نســـتحق الفوز، صنعنا 
الكثيـــر من الفرص، وســـنحاول معالجة 
الأخطاء للوصـــول إلى الجاهزية الكاملة 

في لقاء الدحيل“. 
وعقب ســـقوطه أمام الشرطة، يتطلع 
الدحيـــل إلى تعويض خســـارته الماضية 
والفـــوز بالنقاط الكاملة التي ســـتمنحه 
صدارة المجموعة، دون الدخول في دوامة 

الحسابات المعقدة.

موقعة حاسمة

فـــي المجموعـــة الرابعة، يأمل الســـد 
القطري في مواصلة انتفاضته بعد ثلاثة 
انتصـــارات متتاليـــة، وهو يحتـــاج إلى 
التعـــادل مع النصر الســـعودي المضيف 
بنظام التجمع، لضمـــان الصدارة. وكان 
النصر بحاجة إلى نقاط مباراته السابقة 
أمـــام الوحدات الأردنـــي لضمان التأهل، 
لكنه سقط بشكل مفاجئ في فخ الخسارة 
أمام متذيل الترتيـــب (2-0)، ليصعّب من 
مهمتـــه فـــي التأهـــل. وتربّع الســـد على 

صدارة المجموعـــة برصيد 10 نقاط، فيما 
تراجع النصـــر إلى الوصافـــة برصيد 8 
نقـــاط، مقابـــل 5 نقاط لفولاد خوزســـتان 

الإيراني الذي يلاقي الوحدات (4). 
واعتـــرف البرازيلي مانـــو مينيزيس 
مـــدرب النصـــر بأنه لم يتوقع الخســـارة 
أمام الوحدات، وقال ”لم نتوقع الخسارة، 
لقد فقدنـــا قدرتنا في التحكـــم بالمباراة. 
خســـرنا 5 نقاط أمام متذيـــل المجموعة، 

الوحدات لعب مباراة ممتازة جدا“.
ويدخل السد المباراة بفرصتي الفوز 
أو التعادل. وقال مدربه الإسباني تشافي 
هيرنانديـــز بعد الفوز على فـــولاد (1-0) 
”قدمنا مباراة أكثر مـــن رائعة أمام فولاد، 
المواجهـــة كانـــت وكأنهـــا حـــرب كبيرة، 
نســـتحق الفـــوز والآن نحن فـــي صدارة 

المجموعة الأصعب في البطولة“.

يبحث الهلال الســـعودي عـــن الفوز 
على شـــباب الأهلـــي دبـــي الإماراتي في 
وصيـــف  أو  كبطـــل  لتأهلـــه  الريـــاض، 
للمجموعـــة الأولى التي تشـــهد مواجهة 
المتصدر الاستقلال الطاجيكي مع أي جي 

أم كاي الأوزبكي. 
ويتصدر الاستقلال (10 نقاط) بفارق 
المواجهـــات المباشـــرة عن الهـــلال، فيما 

يحتـــل شـــباب الأهلي وأي جـــي أم كاي 
المركزيـــن الثالث والرابع علـــى الترتيب 

برصيد 4 نقاط وفقدا فرصة التأهل.

حسم التأهل

أما شــــباب الأهلي الذي ظهر بصورة 
متواضعة في البطولة ولم يقدم ما يشــــفع 
له بالمنافسة، فســــيحاول تضميد جراحه 
وترك انطباع جيّدٍ قبــــل مغادرة البطولة. 
وقــــد يلجــــأ مدربه مهدي علــــي إلى إراحة 
تشــــكيلته الأساســــية اســــتعدادا لمباراته 
الهامة مع مواطنه النصر في نهائي كأس 

الإمارات في 16 الجاري.
الخميس،  الثانيــــة  المجموعــــة  وفــــي 
يخوض تراكتور ســــازي الإيراني مباراة 
مصيريــــة مــــع الشــــارقة الإماراتــــي الذي 
ضمن الصدارة وتأهله. ويتصدر الشارقة 
صاحب الضيافة الترتيب برصيد 11 نقطة، 
مقابل 7 نقاط لتراكتور سازي الذي يتطلع 
إلــــى الفوز وحــــده لإحياء آمالــــه للتأهل. 
ويلعب باختاكور الأوزبكــــي (4 نقاط) مع 
القوّة الجويــــة العراقي الأخيــــر، برصيد 
نقطتــــين فــــي مبــــاراة هامشــــية للفريقين 
ســــعيا لتحقيق فوزهما الأول بعدما ودعا 
البطولة. ويتطلّع الوحــــدة الإماراتي إلى 
حصد نقطــــة على الأقل مــــن مباراته أمام 
غــــوا الهندي لضمان تأهلــــه دون الدخول 
المجموعــــة  فــــي  معقــــدة  حســــابات  فــــي 
الخامســــة، في حين يبحث بيرسيبوليس 
الإيراني أمام الريان القطري عن البقاء في 
الصدارة بعدما ضمــــن صعوده. ويتصدّر 
بيرســــيبوليس (12 نقطة)، مقابل 10 نقاط 
للوحدة المنتشي من 3 انتصارات متتالية، 

و3 لغوا ونقطتين للريان.

موعد واعد

البقاء في القمة

مصر والجزائر عنوانا الإثارة 

في كأس العرب
لقاء مغربي – سعودي مرتقب وتونس تواجه سوريا

أســــــفرت قرعة دور المجموعات للنسخة العاشــــــرة من مسابقة كأس العرب 
لكرة القدم والمقررة في الفترة ما بين الأول والـ18 من ديســــــمبر المقبل، عن 
ــــــر، والثانية بين المغرب حامل  ــــــين قويتين، الأولى بين مصر والجزائ مواجهت

لقب النسخة الأخيرة والسعودية.

الأهلي السعودي الأوفر حظا للتأهل آسيويا

 الربــاط – اقتـــرب رشـــيد الطاوســـي 
صاحـــب الثلاثية التاريخية والشـــهيرة 
برفقة المغرب الفاسي قبل 10 سنوات من 
الآن، من تأكيـــد عودته إلى منصب المدير 
الفنـــي لنفس النادي، بعـــد مفاضلة بينه 

وبين محمد فاخر. 
وبحســـب مصادر مقربـــة من رئيس 
أقنـــع  الأخيـــر  فـــإن  الفاســـي،  المغـــرب 
الطاوســـي بالتنحـــي عـــن منصبه داخل 
المغربيـــة،  للمنتخبـــات  الفنيـــة  الإدارة 
حيث عمل على مســـتوى قطاع الناشئين 
بعـــد انفصاله عن خريبكـــة برفقة الزاكي 
بادو، ليتســـلم هذا المنصب الشـــاغر منذ 
الانفصال عـــن الأرجنتيني ميغيل أنخيل 

غاموندي.
وســـبق للطاوســـي أن قـــاد المغـــرب 
للقبـــي  ســـنوات   10 قبـــل  الفاســـي 

الكونفيدرالية والســـوبر الأفريقي وكأس 
العرش، وهي أقـــوى تجاربه برفقة أندية 

الدوري المغربي.
الانقســـام داخل مجلس إدارة المغرب 
الفاســـي حول عمر المـــدرب المقبل وضع 

فاخر خارج السباق. 
وبينّ المصدر أن ”إدارة النادي ترغب 
فـــي التعاقد مع مدرب شـــاب بطموحات 
قوية بدلا من الأســـماء التقليدية المحلية، 

ومنها فاخر“. 
وكان لاعب المغرب الفاســـي الســـابق 
مـــراد فـــلاح قـــد دخـــل أيضـــا ضمـــن 
إســـماعيل  طاولـــة  علـــى  الترشـــيحات 
الجامعـــي رئيـــس النـــادي كخيـــار قوي 

لخلافة غاموندي.
وأشـــار المصدر إلـــى أن معرفة فلاح 
الدقيقة بالنـــادي وكونه ابن فاس ودوره 

في صعود رجاء بني ملال قبل موســـمين 
للـــدوري الاحترافي، كلهـــا عوامل ترجح 

كفته لدى الإدارة. 

ويحظــــى فــــلاح بتأييــــد العديــــد من 
المنتسبين وروابط أنصار المغرب الفاسي، 
كمــــا يعد مــــن المقربــــين للجامعــــي، حيث 
اشتغل معه مستشارا في موسم الصعود.

الطاوسي يعتزم العودة إلى المغرب الفاسي

يحقـــق  لـــم   – (البرتغــال)  بورتيمــاو   
سيباســـتيان فيتل بطل العالم أربع مرات، 
البداية الســـريعة مع فريق أستون مارتين 
ولكنه يأمل في أن يحدث تغييرا في سباق 
الجائـــزة الكبرى البرتغالـــي المقرر إقامته 
الأحد المقبل ضمن بطولة العالم لســـباقات 

سيارات فورمولا واحد. 
وقال فيتل (33عاما) قبل سباقه الثالث 
مع أستون مارتين، إن بورتيماو مكان جيد 

لتحقيق نتيجة إيجابية فيه. 
ويشعر فيتل بأن مضمار ”أوتودرومو 
يقـــدم لـــه  إنترناســـيونال دو ألجارفـــي“ 
الفرصـــة المثالية لفهم ســـيارته وحدودها 
بشـــكل أفضل. وأضاف ”أعلـــم أنني حتى 
الآن لـــم أحصل على أقصى اســـتفادة من 
الســـيارة. ونعلـــم أن هـــذا ســـبب وجيـــه 
للاســـتمرار فـــي المحاولـــة“. وانضم فيتل 
إلى فريق أســـتون مارتين بعد نهاية ســـت 

سنوات قضاها مع فريق فيراري.
وذكر أوتمار شـــافناور مديـــر الفريق 
”لديـــه تطلعـــات كبيرة لنفســـه وســـيعمل 
دون تعـــب ليكـــون أفضل ويدفـــع منحنى 
التعلـــم إلـــى أعلى“. ويعتقد شـــافناور أن 

فيتل بإمكانه الخـــروج بنجاح من البداية 
الصعبـــة، وقال إنه ”ســـوف يتقن التعامل 

مـــع الســـيارة وبعـــد ذلك سيتحســـن 
للأفضل“.

وأعلن منظمو بطولة العالم 
للفورمولا واحد عن موافقتهم 
بالإجماع على اعتماد ”سباق 

سرعة تأهيلي“ لمسافة مئة 
كيلومتر في ثلاث 

جولات هذا الموسم، 
في سابقة من نوعها.

وجاء في بيان 
لمنظمي بطولة العالم 

أن نتيجة هذا 
السباق التأهيلي هي 

التي ستحدد شبكة 
الانطلاق في سباق 

الأحد، مضيفا أن 
السائقين الذين يحتلون 

المراكز الثلاثة الأوائل 
سيحصلون على نقاط 

تضاف إلى رصيدهم في 
الترتيب العام. وأضاف 

البيـــان أن الســـباقات التأهيلية التي ”من 
شأنها أن تزيد من الحماسة على الحلبة“ 
ســـتقام في جولتين في أوروبا وواحدة 
”أوتـــو  موقـــع  وأشـــار  خارجهـــا. 
ســـبورت“ المتخصـــص بالرياضـــة 
الميكانيكيـــة إلى أن ســـباقي أوروبا 
هما جائزتـــا بريطانيا وإيطاليا على 

حلبتي سيلفرستون ومونزا تواليا.
وقال المديـــر التنفيذي لبطولة 
العالم دومينيكالي ”يسعدني أن 
جميع الفرق دعمت هذه الخطة، 
وهـــي شـــهادة علـــى جهودنـــا 
مشـــجعينا  لإبقـــاء  الموحـــدة 
منخرطـــين بطـــرق جديدة مع 
ضمان بقائنـــا ملتزمين بتراث 

وجدارة رياضتنا“.
ووفق النظام الجديد، تُقام 
حصـــة التجارب الحرة الأولى 
الجمعـــة، فيما تنـــوب الحصة 
الحصة  عن  الجديدة  التأهيلية 
ســـتحدد  والتي  الجمعة  الثانية 
ترتيب شـــبكة انطلاق الســـباق 

التأهيلي السبت.

هل يعيد سباق البرتغال توهج فيتل

إذا كان الاستقلال مرشحا 

لتجاوز الشرطة ما لم 

تحدث مفاجأة جديدة، فإن 

مباراة الأهلي والدحيل لا 

تقبل أنصاف الحلول

الطاوسي قاد المغرب 

الفاسي للقبي 

الكونفيدرالية والسوبر 

الأفريقيين، وكأس العرش 

وهي أقوى تجاربه في الدوري
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 لندن – يســــعى المــــدرب النروجي أولي 
غونار سولســــكاير إلى إنهــــاء عقدته مع 
الــــدور نصــــف النهائي الــــذي انتهى فيه 
مشــــواره أربــــع مرات ســــابقة فــــي جميع 
المســــابقات منذ توليه الإشراف على ممثل 

إنجلترا الآخر مانشستر يونايتد. 
ويأمــــل سولســــكاير أن يقطع شــــوطا 
كبيــــرا نحــــو التخلــــص من هــــذه العقدة 
حين يلتقي يونايتــــد اليوم الخميس على 
أرضــــه مع رومــــا، ممثل إيطاليــــا الوحيد 
المتبقي على الساحة القارية، في مواجهة 
تعيد دوما إلى الأذهان الانتصار الكاســــح 
الذي حققه الشــــياطين الحمــــر على نادي 
العاصمــــة الإيطاليــــة 7 – 1 عــــام 2007 في 
إيــــاب ربــــع نهائي دوري الأبطــــال، بعدما 

خسر الفريق الإنجليزي ذهابا 1 – 2.

مواجهة لائقة

توقف مشــــوار الشــــياطين الحمر عند 
دور الأربعــــة مرتــــين فــــي مســــابقة كأس 
رابطة الأنديــــة الإنجليزية المحترفة، ومرة 
فــــي كل مــــن يوروبا ليــــغ وكأس إنجلترا. 
ويبحــــث يونايتــــد الذي تواجــــه بعد ذلك 
الفوز التاريخي مرتين مع روما في دوري 
الأبطــــال (دور المجموعات موســــم 2007 – 
2008 حيث فاز ذهابا 1 – 0 ثم تعادلا 1 – 1 
وربع نهائي الموسم ذاته حيث فاز ذهابا 2 
– 0 في إيطاليا وإيابــــا 1 – 0)، عن تتويجه 

الأول منذ عام 2017 حين أحرز لقب يوروبا 
ليــــغ بالذات. وعندما ســــحبت القرعة رأى 
سولســــكاير ”أنها مواجهة أوروبية لائقة 

لأن روما فريق صاحب تاريخ طويل“.
وقـــال سولســـكاير ”ســـندخل المباراة 
ونحـــن نأمل في الوصول إلى النهائي. إذا 
كان بإمكاننا إنهاء الموسم ونحن متوجون 
بـــكأس، فســـيكون هـــذا رائعـــا“. ولكن ما 
يعيق تقدم مانشستر يونايتد إلى المباراة 
النهائيـــة التي ســـتقام في مدينة دانســـك 
البولندية يوم 26 مايو هو فريق روما؛ فإذا 
كان فريق مانشستر قويا في المسابقة، فإن 

روما أيضا أثبت أن بإمكانه إنجاز المهمة.
خلافا ليونايتد الذي ضمن مشـــاركته 
فـــي دوري الأبطـــال الموســـم المقبل نتيجة 
مركـــزه الثاني في الـــدوري الممتاز، يعول 
رومـــا كثيرا على الفوز بلقـــب يوروبا ليغ 
من أجل أن يكون بين أندية النخبة الموسم 
المقبل لأنه يحتل حاليا المركز الســـابع في 

الدوري الإيطالي. 
والفـــوز باللقـــب الشـــهر المقبـــل فـــي 
غدانســـك يشـــكل أفضـــل فرصـــة لفريـــق 
المدرب البرتغالي باولو فونسيكا من أجل 
المشاركة القارية الموسم المقبل لأنه يتخلف 
عن جاره لاتسيو الســـادس بفارق 6 نقاط 
مع بقاء خمس مراحل على ختام الموســـم 
والأخير يملك أيضـــا مباراة مؤجلة. وقال 
إدين دزيكو، مهاجـــم روما، إنه يعرف قوة 
مانشســـتر يونايتد وأنه بالتأكيد المرشح 
الأوفـــر حظـــا لنيل اللقـــب، وأضـــاف أن 
وصول روما إلى الدور قبل النهائي يعطي 
زملائه اللاعبين الحق لكي يؤمنوا بأن في 

مقدورهم عبور هذا الدور.

فــــي مواجهــــة أخــــرى يصطــــدم أمل 
أرســــنال الإنجليــــزي فــــي إنقاذ موســــمه 
السيء والحصول على فرصة العودة إلى 
دوري الأبطــــال للمرة الأولى منذ خمســــة 
مواســــم، بمدربه السابق الإسباني أوناي 
إيمري الذي يعوّل على تخصصه بمسابقة 
الــــدوري الأوروبي لــــردّ اعتبــــاره وقيادة 

فياريال إلى النهائي.
ويحل أرســــنال ضيفا على ”الغواصة 
الصفراء“ في ذهــــاب نصف النهائي وهو 

قابع في المركز العاشر في الدوري الممتاز، 
ما يجعله متجهاً نحو أســــوأ موسم له في 
البريميرليــــغ منــــذ 1995، لكنــــه في الوقت 
ذاتــــه علــــى بعد ثــــلاث مباريــــات فقط من 
الفــــوز بلقبه القــــاري الثالث فــــي تاريخه 
والحصول على بطاقــــة العودة إلى دوري 

الأبطال.

غضب ورحيل

الأمور ليست على ما يرام بتاتا سواء 
أو  كان ذلك داخل أسوار ”ستاد الإمارات“ 
خارجها، إذ تجمع آلاف المشجعين الجمعة 
خارج الملعب قبل الخســــارة فــــي الدوري 
أمــــام إيفرتــــون 0 – 1 للمطالبــــة برحيــــل 
المالــــك الأميركي للنادي ســــتان كروينكي 
بســــبب دوره في إطلاق الدوري الســــوبر 
الأوروبــــي الذي لــــم يصمد لأكثــــر من 48 
ســــاعة بعد أن قررت الأنديــــة الإنجليزية 

الستة الانسحاب. 
وكان أرسنال من بين 12 ناديا مؤسسا 
للدوري السوبر الذي كان من المفترض أن 
ينافــــس دوري الأبطــــال، باحثا عن ضمان 
مقعد دائم له بــــين نخبة أندية القارة دون 
أن يضطــــر إلى خوض مشــــقة التأهل عبر 

الدوري الممتاز.
كان إيمــــري قريبــــا جــــدا مــــن إعادة 
أرســــنال إلــــى دوري الأبطــــال لكــــن نقطة 
واحدة حرمته من ذلك، كما أنه قاد الفريق 
إلى نهائي يوروبا ليغ في موسمه الوحيد 
الكامل معه قبل أن يقــــال من منصبه بعد 
أربعة أشــــهر على بداية موســــمه الثاني 

كمدرب في شمال لندن.
وفــــرض ابن الـ49 عاما نفســــه المدرب 
الأكثــــر تخصّصــــا بمســــابقة يوروبا ليغ 
بعدمــــا أحــــرز لقبها ثلاث مــــرات متتالية 
مع إشــــبيلية، محققا سجلا ملفتا جدا في 
الأدوار الإقصائية حيث فاز بـ28 من أصل 
31 مواجهة خلال مســــيرة تناوب خلالها 

على قيادة أربعة فرق في المسابقة. 
والثــــأر أيضــــا هو هــــدف فياريال في 
مواجهتــــه مع أرســــنال الــــذي أنهى أهم 
مغامرة للفريق الإسباني في دوري الأبطال 
موسم 2005 – 2006 حين أقصاه من نصف 
النهائــــي بفضــــل الحــــارس الألماني ينس 
ليمــــان الذي تصدى لركلة جزاء في الوقت 
القاتل للأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي 
فــــي الإيــــاب لــــو دخلــــت المرمــــى لاضطر 

الفريقان إلى خــــوض حصة إضافية. كما 
أن الفــــوز بلقبه القاري الأول على الإطلاق 
ســــيكون مفتاح فياريال الوحيد للمشاركة 
في دوري الأبطال الموســــم المقبل بســــبب 

مركزه السابع الحالي في الدوري المحلي، 
بفــــارق 21 نقطة عن إشــــبيلية الرابع قبل 
خمس مراحل على انتهاء الموســــم. ورأى 
إيمــــري أن ”هنــــاك تاريخا بــــين الفريقين 

(بســــبب نصف نهائي دوري الأبطال عام 
2006). ســــتكون مواجهــــة رائعــــة بغــــض 
النظر عن كوني دربت هناك (في أرســــنال) 

منذ فترة وجيزة“.

ســـالزبورغ  مـــدرب  وافـــق   – برليــن   
النمســـوي، الأميركـــي جيســـي مـــارش، 
على شـــروط خلافة مدرب لايبزغ يوليان 
ناغلســـمان المنتقل في الصيف المقبل إلى 
بايرن ميونـــخ متصدر الـــدوري الألماني 
لكـــرة القدم، وفق ما أشـــارت إليه تقارير 

صحافية ألمانية. 
ورفـــض مارش، ابن الـ47 عاما،عرضا 
من توتنهام هوتســـبر وقرر الانتقال إلى 
لايبزغ، بحسب ما أفادت به مجلة ”كيكر“. 
ولم تشـــذ ”بيلد“، إحدى الصحف الأكثر 
انتشارا في ألمانيا، عن نظيرتها فأشارت 
إلى أن مارش توصل إلى ”اتفاق مبدئي“ 
مع رئيـــس لايبـــزغ أوليفر مينتســـلاف. 
ويعتبر المساعد الســـابق لمدرب المنتخب 
الأميركـــي نجما صاعدا في مجموعة ريد 
بول الراعية للعديد مـــن الأندية في عالم 

الكرة المستديرة. 
وسيتولى مارش الإشراف على ثالث 
ناد يحظى بدعم من ريد بول في مسيرته، 
بعدما كان أمضـــى ثلاثة أعوام مع فريق 
نيويورك ريد بولز، وعامين مع سالزبورغ 

النمساوي.
كما ســـبق لمارش أن عمـــل مع لايبزغ 
كمدرب مساعد لرالف رانغنيك في موسم 
2018 – 2019، وســـاهم في وصول النادي 
إلى نهائي كأس ألمانيـــا واحتلاله المركز 
الثالـــث في الـــدوري. ولاحقـــا انتقل إلى 

ســـالزبورغ ليقوده إلى الفـــوز بثنائية 
الكأس في موســـمه الأوّل  الـــدوري – 
على دكة المدربين. وســـيخلف مارش 
في لايبـــزغ المدرب ناغلســـمان (33 
عاما) المنتقـــل إلى بايرن في صفقة 
ســـتكون الأغلى في تاريخ المدربين، 
بعدما أعلن النادي البافاري تعاقده 
معـــه الثلاثاء بدلا مـــن هانزي فليك 
الذي سيغادر نهاية الموسم الحالي.

نهاية مرهقة

في سياق متصل يواجه فريقا هيرتا 
برلين المهدد بالهبوط مـــن دوري الدرجة 
الأولى الألماني وهولشـــتاين كيل الباحث 

عـــن الصعـــود نهايـــة مرهقة للموســـم 
الكـــروي، خاصة وأن الفترة التي قضاها 
الفريقـــان فـــي الحجر الصحي بســـبب 
فايروس كورونا قد تؤثر على مصيرهما 
فـــي نهاية المطاف. وتراجـــع فريق هيرتا 

للمركز الثاني من القاع في البوندسليغا 
لأنـــه تم تأجيل آخـــر ثـــلاث مباريات له 
بســـبب الدخول فـــي الحجـــر الصحي، 
واســـتطاعت الفرق الأخـــرى حصد نقاط 

في تلك الفترة.

جدول مزدحم

يخوض هيرتا خمـــس مباريات خلال 
15 يوما بداية من الاثنين المقبل، بالإضافة 
إلى المباراة الختاميـــة يوم 22 مايو، علما 
بأن الفريق يبتعد بفـــارق ثلاث نقاط فقط 
عن كولـــون صاحب المركـــز الذي يخوض 
صاحبـــه ملحق الصعود والهبوط وبفارق 
أربـــع نقاط عن المركز الخامس عشـــر. في 
المقابـــل أنهى هولشـــتاين كيل فترة أخرى 
من الحجر الصحي، ولكن رغم أنه لعب في 
عطلة نهاية الأســـبوع الأخيرة وأول أمس 
الثلاثـــاء إلا أنه تتبقى له ثـــلاث مباريات 
مؤجلة بالإضافة إلى مباراة في الدور قبل 
النهائي مـــن كأس ألمانيـــا، وربما المباراة 

النهائية.
وســـيخوض الفريق ســـبع أو ثماني 
مباريـــات خـــلال الفترة مـــن الأول إلى 23 
مايو المقبل وهي الفترة التي يمكن للفريق 
فيهـــا أن يفوز بـــكأس ألمانيـــا وأن يصعد 
إلى البوندســـليغا للمـــرة الأولى. ويحتل 
هولشتاين كيل، الذي أخرج بايرن ميونخ 
من الكأس، المركز الرابع في دوري الدرجة 
الثانيـــة، بفـــارق نقطـــة عـــن هامبورغ 
صاحـــب المركز الثالث وبفـــارق أربع 
نقاط عـــن جرويتر فـــورت صاحب 
المركـــز الثانـــي. وإذا أنهـــى كيـــل 
الموســـم في المركز الثالـــث، وأنهى 
هيرتا البوندسليغا في المركز الثالث 
من القاع فسيلتقيان في مباراتي ملحق 

الصعود والهبوط يومي 26 و29 مايو.
من أجل تفادي المزيد من الاضطرابات 
طُلب مـــن كل فرق البوندســـليغا والدرجة 
الثانيـــة الدخـــول فـــي الحجـــر الصحي 
المســـبق، ومن ثم الدخول في حجر صحي 
كامـــل بدايـــة مـــن 12 مايو وذلـــك كي يتم 

استئناف الموسم كما هو مخطط له. 

هل يكسر سولسكاير عقدة نصف نهائي يوروبا ليغ
الدوري الأوروبي أمل أرسنال لإنقاذ موسمه

يتطلّع فريق مانشســــــتر يونايتد إلى التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي 
عندما يســــــتضيف روما الإيطالي اليوم الخميس فــــــي ذهاب الدور نصف 
النهائي، فيما يلتقي أرســــــنال مع مضيفه فياريال الإسباني في اليوم ذاته 
في المباراة الثانية، حيث سيحاول الفريق الإنجليزي الصعود إلى النهائي 

كي ينهي موسمه السيء بشكل إيجابي.

على خط الوصول

جيسي مارش يفضل لايبزغ على توتنهام
  مدريــد – ســــيغيب الصربــــي نوفــــاك 
ديوكوفيتــــش، المصنــــف الأول عالميا بين 
لاعبي التنس المحترفين، عن بطولة مدريد 

المفتوحة، وفقا لما أعلنه المنظمون. 
إعــــلان  لــــدى  ديوكوفيتــــش  وقــــال 
انســــحابه ”أعتذر لعدم القدرة على السفر 
إلى مدريد هذا العــــام ولعدم التقائي بكل 
جمهوري هنــــاك“. وأضاف ”لقد مر عامان 
على آخر مشاركة لي، آمل العودة لرؤيتكم 

جميعا في العام المقبل“.
وكان ديوكوفيتش سيشارك في بطولة 
مدريــــد عقب ســــقوطه الأســــبوع الماضي 
علــــى أرضــــه، في نصــــف نهائــــي بطولة 
بلغــــراد الصربيــــة أمام الروســــي آصلان 
كاراتســــيف، المصنــــف 28 عالميــــا. وقبلها 
ودع ديوكوفيتــــش بطولــــة مونــــت كارلو 
للأســــاتذة من الــــدور ثمــــن النهائي على 
يــــد البريطانــــي دانييل إيفانــــز، المصنف 
33 عالميــــا، وذلك في أول مشــــاركة له منذ 
تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة في يناير 
الماضي. وبهذا الشــــكل أصبح الإســــباني 
رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، هو 

المرشــــح الأول للقب مدريد، البطولة التي 
ســــتنطلق الأحد. واســــتعاد نادال المركز 
الثانــــي فــــي التصنيــــف العالمــــي للتنس 
بعد فــــوزه ببطولــــة برشــــلونة المفتوحة 

للتنس للمرة الـ12 بعد نهائي ملحمي 
ســــتيفانوس  اليونانــــي  أمــــام 

تسيتسيباس. 
وفاز نادال على اللاعب 

اليوناني بعد مباراة استمرت 
ثلاث ساعات و38 دقيقة. وكان 

هذا أطول نهائي من أصل 
ثلاث مجموعات في 
التاريخ في بطولة 

تابعة لرابطة 
محترفي 

التنس، وفقا 
لإحصاءات 

رابطة التنس 
العالمية، وقد 

مكّن الفوز نادال 
من استعادة المركز 

الثاني عالميا، على حساب 

الروســــي دانييــــل ميدفيديــــف. ويواصل 
نوفــــاك ديوكوفيتــــش تصــــدر التصنيف 
العالمي، ويحظى الصربي بـ11.963 نقطة، 
بفارق مريح عن نادال (9.810) وميدفيديف 

.(9.700)
إلى  التنــــس  منافســــات  وســــتعود 
العاصمة الإســــبانية بوجــــود جمهور 
فــــي المدرجــــات مع ضوابــــط صحية 
صارمة، بعد عامــــين من الغياب، مع 
التاســــعة  النســــخة  إقامة 
عشرة من بطولة مدريد 
المفتوحة للتنس. 

وكانت جائحة 
كورونا قد 
تسببت 
في توقف 
جذري في 
عدة مسابقات 
وفراغ في الأجندة 
الرياضية في عام 
2020، أجبر على تأجيلات 

في البداية ثم إلغاءات. 

ديوكوفيتش خارج سباق بطولة مدريد

أرتيتا يدحض شائعات بيع أرسنال
  لندن – يأمل مدرب أرسنال الإسباني 
ميكيـــل أرتيتا أن يكـــون البيان الصادر 
عـــن مالكيه كافيـــا لدحض الشـــائعات 
حـــول إمكانيـــة بيـــع النـــادي اللندني 
لمؤســـس منصة البث التدفقي العملاقة 
فـــي الخدمـــات الصوتيـــة والموســـيقى 

”سبوتيفاي“ السويدي دانيال إيك. 

وكان المليارديـــر الســـويدي أشـــار 
الأســـبوع الماضي في صفحته الخاصة 
على تويتـــر إلى اهتمامه بشـــراء نادي 
للمليارديـــر  المملـــوك  ”المدفعجيـــة“ 
الأميركي ســـتان كرونكي عبر مجموعته 
”كرونكي ســـبورتس أنـــد إنترتاينمنت“ 

(كاي أس اي).

وأكـــد إيك أنه يفكر فـــي تقديم عرض 
لشـــراء أرســـنال، فيمـــا أشـــارت تقارير 
صحافية هذا الأســـبوع إلى أن مجموعة 
من لاعبي أرســـنال الســـابقين، يتقدمهم 
ومواطنـــه  هنـــري  تييـــري  الفرنســـي 
باتريك فييـــرا والمهاجم الهولندي دنيس 
مجموعة  ضمـــن  ســـيكونون  بيرغكامب، 
من الاستشـــاريين. غير أن مالـــك النادي 
الأميركـــي كرونكـــي أخمـــد نيـــران هذه 
الشـــائعات في مهدها بقوله في بيان ”في 
الأيام الماضية لاحظنا تكهنات في وسائل 
الإعـــلام تتعلّق بعرض الاســـتحواذ على 
نادي أرسنال“. وأضاف ”ما زلنا ملتزمين 
بنســـبة 100 في المئة تجاه أرســـنال ولن 

نبيـــع أي حصّة في النـــادي. لم نتلق أي 
عرض ولن نقبل أي عرض“. وعبّر أرتيتا 
عن ســـعادته بـــردّ فعل مالك أرســـنال في 
المؤتمـــر الصحافـــي الذي عقـــده تمهيدا 
لمبـــاراة فريقه الخميـــس في ذهاب نصف 
النهائي من مســـابقة الـــدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“ أمام فياريال الإسباني الذي 
يشرف على تدريبه مدرب أرسنال السابق 

الإسباني أوناي إيمري.
وقـــال ”يُنهـــي (البيـــان) الكثيـــر من 
التكهنات بشـــأن مـــا كان يمكن أن يحدث 
وأوضحـــوا  مباشـــرة  تحركـــوا  لأنهـــم 
أفكارهـــم وماذا يريـــدون فعله بنادي كرة 

القدم“. 

 رومــا – أفـــاد تقرير صحفـــي إيطالي 
بأن جورجيـــو كيليني، مدافع يوفنتوس، 
حســـم قراره بشأن الاستمرار في الملاعب 

الموسم المقبل. 
وســـينتهي عقد كيليني (36 عاما) مع 
يوفنتـــوس بنهاية الموســـم الجاري، لكن 
البيانكونيري لـــم يفتح معه ملف تجديد 

عقده حتى الآن. 
وبحســـب موقع ”فوتبـــول إيطاليا“، 
فـــإن كيليني لا يفكر فـــي الاعتزال بنهاية 
هذا الموســـم، ويرى أنه ما زال قادرا على 

اللعب في الموسم المقبل. 
وأضـــاف التقرير أنه فـــي حالة عدم 
قيام يوفنتوس بتقديم عقد جديد لكيليني 
فقد ينتقل إلى اللعب في أميركا الجنوبية 
أو الولايـــات المتحدة، خاصة بعدما أعلن 

في وقت سابق أنه لن يلعب في أي فريق 
آخر في إيطاليا أو أوروبا.

وخاض كيليني 531 مباراة تنافســـية 
مـــع البيانكونيـــري، و106 مباريـــات مع 

منتخب إيطاليا. 

ومنـــذ انضمامـــه مـــن فيورنتينا في 
يوليـــو 2005 ســـاهم كيلينـــي فـــي فـــوز 
يوفنتوس بتســـعة ألقاب من السكوديتو 

و4 بطـــولات في كأس إيطاليـــا و5 ألقاب 
بكأس الســـوبر الإيطالي. وكشـــف تقرير 
صحفـــي إيطالي عن مصير أندريا بيرلو، 
المديـــر الفني ليوفنتوس، فـــي ظل تردي 

نتائج الفريق هذا الموسم. 
وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا 
مـــن الدور ثمن النهائي، كما فقد حظوظه 
فـــي تحقيق لقـــب الكالتشـــيو للموســـم 
العاشر على التوالي، بل وصل الأمر إلى 
إمكانية عـــدم تأهله لدوري أبطال أوروبا 
في الموســـم المقبل، في ظل احتلاله المركز 

الخامس.
وحســـب وســـائل إعلام فـــإن بيرلو 
ســـيتعرض للإقالة حال فشـــله في قيادة 
البيانكونيري إلـــى الفوز على أودينيزي 

في الجولة 34 من الدوري الإيطالي. 

كيليني مدافع اليوفي لا ينوي الاعتزال

ي ي ب
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 سوري يعرض في محله الواقع في دمشق الحلويات التقليدية المعروفة باسم "القطايف"، والتي يتم تقديمها خلال شهر رمضان 
المبارك.

 تاميــل نــادو (الهنــد) – أفـــاد خبراء 
الإســـكان بأن أول منـــزل مطبوع بتقنية 
ثلاثيـــة الأبعـــاد في الهند قـــد يوفر حلا 
لنقص البلاد في الإســـكان قليل التكلفة، 
وذلك باســـتخدام تقنية أسرع وأرخص 

وأكثر كفاءة من البناء التقليدي.
وتم بنـــاء المنـــزل المكون مـــن طابق 
واحد، والذي تبلغ مســـاحته حوالي 56 
مترا مربعـــا (600 قدم مربع)، بواســـطة 
”تيفاســـتا“ لحلول التصنيـــع في مدينة 
تشـــيناي عاصمـــة ولايـــة تاميـــل نادو 
(أقصـــى جنـــوب الهند)، بالتعـــاون مع 
مركـــز تيرويليغـــر للابتكار فـــي المأوى 
التابع لجمعية الموئل من أجل الإنسانية 

الخيرية لبناء المنازل.
وأشار أديثيا جين الشريك المؤسس 
والرئيس التنفيذي لشركة تيفاستا، إلى 
أنه يمكن بناء المنزل في خمسة أيام فقط 
ويمكن تصميمه حســـب الرغبة، لذا فإن 
التكنولوجيا مناســـبة لبرنامج الإسكان 
الحكومـــي قليل التكلفـــة، وكذلك لإعادة 

التوطين في حالات الكوارث.
وأضـــاف أن ”البنـــاء التقليدي ممل 
ويســـتغرق وقتا طويلا ويعرّض الناس 
إلى إهمال شديد، لأن قدرتهم على تحمل 
التكاليـــف محـــدودة أو يســـتقرون في 

منازل قليلة الجودة“.
وتابـــع ”لا يجب أن يكون المنزل قليل 
التكلفـــة بجـــودة منخفضـــة، فمن خلال 
الطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد يمكننا ضمان 
مســـاكن ذات نوعيـــة جيـــدة وبأســـعار 

معقولة ومقاومة للكـــوارث مثل الزلازل 
والأعاصيـــر التي يكـــون الناس في هذا 

النوع من المنازل أكثر عرضة لها“.
وتكتســـب الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد 
على نطاق واسع زخما في جميع أنحاء 
العالـــم، حيـــث تشـــيّد بعض المشـــاريع 
منـــزلا فـــي غضـــون 24 ســـاعة فقط من 
وقـــت الطباعـــة مقابل بضعـــة آلاف من 

الدولارات.
وعلى عكس الاســـتخدامات الأخرى 
للطباعـــة ثلاثية الأبعاد، مثـــل الأجهزة 
الطبيـــة، فـــإن العملية المعروفـــة أيضا 
باســـم التصنيـــع الإضافـــي، تســـتخدم 
عادة شكلا من أشكال الخرسانة سريعة 
التجفيـــف الموضوعـــة بدقـــة بواســـطة 
جهاز بثق (إنتاج المعادن والبلاستيكات 
والســـيراميك) يتم التحكم فيه بواسطة 

الكمبيوتر.
وتعمل حوالي 12 شـــركة على منازل 
مطبوعة ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء 
العالم، مـــع توقع نمو الســـوق العالمية 
للبنـــاء المطبوع ثلاثـــي الأبعاد إلى أكثر 
من 1.5 مليـــار دولار بحلول عـــام 2024، 
وفقا لدراســـة أجرتها شركة ”ريسيرش 

أند ماركتس“ الاستشارية.
وأوضـــح جـــين أن تقنية تيفاســـتا، 
التي تم تطويرهـــا في الهند، لا تقلل من 
وقت البناء فحســـب، بـــل تقلل أيضا من 
النفايات وهي أرخص بنحو 30 في المئة 
من البناء التقليدي، بالإضافة إلى أنه تم 
تصميم المنازل أيضا بحيث تكون قادرة 

على تحمل الظروف المناخية الاستوائية 
في البلاد.

وتابع ”لذلـــك لا يقتصـــر الأمر على 
أن لها بصمة كربونيـــة أقل أثناء عملية 
البنـــاء، ولكـــن أيضـــا علـــى مـــدى عمر 

المنزل“.
وتعـــدّ تيفاســـتا جزءا مـــن حاضنة 
للشـــركات الناشـــئة من وزارة الإسكان 
والشـــؤون الحضرية التي تشـــجع على 
اســـتخدام التقنيـــات المبتكـــرة لمعالجة 

النقص في الإسكان قليل التكلفة.
وتعهـــدت حكومـــة رئيس الـــوزراء 
ناريندرا مودي بإنشـــاء 20 مليون وحدة 
سكنية حضرية جديدة و30 مليون منزل 
ريفي بحلول عـــام 2022 في إطار مخطط 

الإســـكان للجميع، لكن النشطاء يؤكدون 
أن التنفيذ كان بطيئا.

نيرمـــالا  الماليـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
سيثارامان التي افتتحت منزل تيفاستا 
الثلاثـــاء الماضي عبر مؤتمـــر بالفيديو، 
إنه ”تحدّ كبيـــر“ للوفاء بالموعد النهائي 
الذيـــن  الأشـــخاص  أن  مـــن  والتأكـــد 
يحتاجون إلى منـــازل يمكنهم الحصول 

عليها بأسعار معقولة.
وأضافـــت أن ”الإســـكان التقليـــدي 
واللوجيســـتيات  والمواد  الوقت  يتطلب 
ونقـــل المـــواد وما إلـــى ذلك. ولكـــن إذا 
تمكنـــت هـــذه التكنولوجيا مـــن إنتاج 
منازل في أماكن مختلفة في خمسة أيام 
لـــكل منزل، فلن يكون تحقيق هذا الهدف 

تحديا كبيرا“، مشـــددة علـــى أن ”الهند 
بالتأكيد بحاجة إلى مثل هذه الحلول“.

ويعيـــش حوالي 65 مليون شـــخص 
فـــي الأحيـــاء الفقيرة في الهنـــد، والتي 
أصبحت مناطق ساخنة لعدوى كورونا.

ويعتبر إنشـــاء مساكن قليلة التكلفة 
لمعالجـــة ظاهرة عـــدم المســـاواة إحدى 
الطـــرق التـــي يمكـــن أن تســـاعد بهـــا 
الحكومات الاقتصادات على التعافي من 

أزمة كورونا وفقا لخبراء اقتصاديين.
وأكـــد أنوب نامبيـــار المدير القطري 
في مركز تيرويليغر، أن النشر والاعتماد 
على نطاق واسع لتقنية الطباعة ثلاثية 
الأبعاد ”يمكن أن يسهما بشكل كبير في 

تقليص فجوة الإسكان في الهند“.

بناء منزل في خمسة أيام فقط

ــــــوع بتقنية ثلاثية  ــــــاء أول منزل مكون من طابق واحد مطب نجــــــاح الهند في بن
الأبعــــــاد، ينعش الآمال في حل نقص المســــــاكن قليلة التكلفة في البلاد. ويرى 
الخبراء أن اســــــتخدام هذه التكنولوجيا يســــــاعد فــــــي الحصول على وحدات 

سكنية صديقة للبيئة ويسهم أيضا في خفض تكاليف البناء التقليدي.

الطباعة ثلاثية الأبعاد طريق الهند لتقليص فجوة الإسكان

غوغل يحتفي

بالممثل المصري نور الشريف
 القاهــرة – احتفــــى محــــرك البحــــث 
الخامســــة  بالذكــــرى  غوغــــل  الشــــهير 
والســــبعين لميلاد الممثــــل المصري الراحل 
نــــور الشــــريف الذي ولــــد فــــي 28 أبريل 
1946 وتوفي في 11 أغســــطس 2015 تاركا 
المئات من الأعمال السينمائية والمسرحية 

والتلفزيونية.
واختار محرك البحث الشــــهير تغيير 
شــــعاره بتســــليط الأضــــواء علــــى نــــور 
الشريف من خلال ثلاث صور تشكل أشهر 
الشخصيات التي جسدها وهي: شخصية 
كمال في فيلم ”العار“، والحاج عبدالغفور 
البرعي في مسلسل ”لن أعيش في جلباب 
أبــــي“، وشــــخصية كمــــال عبدالجواد في 
ثلاثيــــة الأديــــب نجيــــب محفــــوظ ”بــــين 

القصرين“.
وكان دور كمــــال عبدالجــــواد في فيلم 
”قصر الشــــوق“ بداية ظهوره السينمائي 
واستطاع فيه لفت الانتباه بسلاسة أدائه 

وصدقه، ليســــتحق عليه شهادة تقدير من 
وزارة الثقافة.

وقدم الشريف، واسمه الحقيقي محمد 
جابر محمد عبدالله، مئات الأعمال الفنية 
بين أفلام ومسلســــلات ومسرحيات، وكان 
مميــــزا في كل منها، وحصــــل على العديد 

من الجوائز عن هذه الأعمال.
وقــــال المخــــرج والناقد الفنــــي أحمد 
عاطف فــــي تصريح ســــابق لـ“العرب“ إن 
”نور الشريف ســــاهم بشكل فعال في بروز 
ســــينما جديــــدة، غيّرت مفاهيم الشاشــــة 
الفضية فــــي الوطن العربــــي، وكان طيلة 
الوقــــت يعمــــل مــــع كل الأجيــــال القديمة 
والجديدة، وأســــهم في تخريج عدد ضخم 
مــــن الوجــــوه الشــــابة لإيمانــــه بدورهــــا 

السينمائي في المستقبل“.
وأعربت مي نور الشريف، ابنة الفنان 
الراحــــل، عن ســــعادتها باحتفــــاء غوغل 

بذكرى ميلاد والدها.

روجيه فيدرر 

يعرض معداته 

في مزاد علني

 بــرن – يعرض نجم التنس السويسري 
روجيه فيــــدرر بعــــض معداتــــه وأدواته 
القديمــــة فــــي مــــزاد علنــــي ليتبــــرع بما 
ســــيحصل عليه مــــن أمــــوال نتيجة لذلك 

للأعمال الخيرية.
ومن بين الأشــــياء الذي ســــيعرضها 
فيدرر في المزاد الحذاء الذي ارتداه عندما 
فاز على رافاييل نــــادال في 2007 ببطولة 
ويمبلدون، والمضرب الذي فاز به ببطولة 

فرنسا المفتوحة للتنس في العام 2009.
وذكرت دار كريستي للمزادات في لندن 
الأربعاء أن 20 قطعــــة من معدات وأدوات 
انتصاراتــــه فــــي بطولات الغراند ســــلام 
ســــيتم عرضها في المزاد الذي ســــيجرى 

يوم 23 يونيو المقبل عبر الإنترنت.
وستكون بالإضافة إلى ذلك 300 قطعة 
من مســــيرة فيــــدرر متاحة عبــــر الإنترنت 

خلال الفترة من 23 يونيو إلى 14 يوليو.

مغربية توثق الأجواء الرمضانية لبلادها عبر لوحات رقمية

والد ماغي بوغصن يشاركها التمثيل دون علمها

 المحمدية (المغرب) – اختارت الشابة 
المغربية هاجر زكريــــا أن تُعرّف بالأجواء 
والطقوس الرمضانيــــة الخاصة بالمغرب 
عبــــر رســــوم توضيحيــــة رقمية تحرص 
علــــى مشــــاركتها مــــع متابعيهــــا عبر 

المواقع الاجتماعية بشكل يومي.
وتبحــــث زكريــــا (24 عامــــا) بجد في 
المخــــزون التراثــــي للمغاربــــة وتنهل من 
المتعلقة  وتقاليدهــــم  وأعرافهم  عاداتهــــم 
بالشهر الكريم وتشحذها بمعانيَ جديدة 

في رسوم رقمية أخاذة.
وتتبع الشابة العشرينية المقيمة 
في مدينة المحمدية (غرب المغرب) 
أسلوبا خاصا بها في رسومها، 
إذ أنها استبدلت أوراق الرسم 
واللوحات بالألواح الرقمية 

   وشاشات الكمبيوترات.

الرقميـــة  زكريـــا  رســـوم  وتتنـــوّع 
الرمضانيـــة، بـــدءا مـــن زربيـــة الصلاة 
المزركشة بأهداب مشـــتتة، مرورا بمدفع 
مـــن مدافـــع المـــدن العتيقـــة والمبخـــرة 
الرمضانية، وصولا إلى طبق الكســـكس، 

وحساء الـ”حريرة“.
وقالت زكريـــا لوكالة الأنباء المغربية 
”أخذت على نفســـي منذ رمضان الماضي 
أن أنشـــر كل يـــوم رســـما توضيحيا له 

علاقة بأجواء وطقوس رمضان“.
وأضافـــت ”كنـــت فـــي البدايـــة أود 
أن أســـتثمر موهبتـــي فـــي الرســـم في 
عالـــم تصميم الأزيـــاء. حاولت الالتحاق 
بمدرســـة في هذا المجال لكن للأســـف لم 

يحالفني الحظ“. 
وتابعــــت ”بعدهــــا، ســــجلت نفســــي 
فــــي مدرســــة متخصصــــة فــــي التطويــــر 

البيانيــــة  والرســــوم  الوســــائط  متعــــدد 
والتوضيحية“.

ســــمح  تخصــــص  ”هــــذا  وأشــــارت 
لموهبتي في الرسم بالازدهار وإن بأدوات 
جديدة وغير ملموســــة، فخلال دراســــتي 
كان ميلــــي واضحــــا وشــــديدا للرســــوم 
التوضيحية، وهو المجال الذي أتخصص 

فيه اليوم“.
ولا ترى زكريا فرقا بين أن ترسم على 
الــــورق أو أن ترســــم على شاشــــة رقمية 
لكمبيوتــــر أو جهاز لوحي، لافتة إلى أنها 
تساءلت كثيرا في البداية عن مدى قدرتها 
علــــى النجاح في الرســــم بواســــطة فأرة 
الكمبيوتر بدل الفرشــــاة والألوان، فالأمر 

بدا لها غربيا.
وأضافت أنها ”ســــرعان أن فهمت أن 
البرنامــــج المعلوماتي ليــــس إلا أداة مثل 

أدوات الرســــام المادية كالفرشاة والأقلام، 
فمثلا إذا كلّفت ثلاثة رسامين توضيحيين 
بنفس المهمة ســــتختلف النتائج النهائية 

حسب حساسية كل واحد“.
والرسم التوضيحي الرقمي يتمثل في 
تقنية اســــتخدام الكمبيوتر لإنتاج أعمال 
فنية أصلية، حيث يســــتخدم الرســــامون 
مجموعة من البرامج التوضيحية وبرامج 

تحرير الصور لإنشاء الفن الرقمي.
وفقــــدت زكريا عملها بســــبب جائحة 
فايــــروس كورونا، وهو ما جعلها متفرغة 
تمامــــا لعرض خدماتها بشــــكل مســــتقل 
وذاتــــي، مركزة في أعمالهــــا الرقمية على 

تقديم الخصوصية المغربية التقليدية.
ولقيــــت أعمالهــــا التي تنشــــرها على 
صفحاتهــــا بالمواقــــع الاجتماعية تجاوبا 

كبيرا، حيث تمكنت من كسب زبائن.

 بيروت – فوجئت الممثلة 
اللبنانية ماغي بوغصن خلال 
تصويرها أحد مشاهدها في 
مسلسلها الرمضاني ”للموت“ 
بدخول والدها إلى موقع 
التصوير بدل الممثل الذي كان 
سيشاركها الظهور في المشهد.

وشــــاركت ماغي متابعيها فيديو من 
الكواليــــس، حيث ظهرت وهــــي مندمجة 
في تصوير أحد المشــــاهد الــــذي كان من 
المفتــــرض أن يجمــــع بينهــــا وبــــين أحد 
الفنانــــين، إلا أنهــــا فوجئت بــــأن والدها 
هو الذي شــــاركها هذا المشهد، ما جعلها 

تصرخ من شدة الفرحة وتحتضنه.

وقالت ”عوض أن يحضر أخو ســــحر 
(الشــــخصية التي تجســــدها في العمل) 
في نصف المشهد حضر والدي.. خططوا 

لهذه المفاجأة دون علمي“.
الــــذي  ويعالــــج مسلســــل ”للمــــوت“ 
يعرض حاليا قضايا الجشــــع والســــلطة 
والمال مقابل الحرمــــان والظلم والطبقية 

وكل مــــا يولّده هــــذا التناقض الكبير بين 
العالمين.

والعمــــل مــــن بطولة ماغــــي بوغصن 
ونخبــــة من النجــــوم من بينهــــم دانييلا 
رحمة وصبــــاح الجزائري ومحمد الأحمد 
وخالــــد القيــــش وفادي أبي ســــمرا، ومن 

كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

 أغلقت المســــارح وألغيــــت المهرجانات 
وتوقــــف العالم من حولنــــا، لذلك لا يمكن 
الحديــــث عــــن احتفــــال باليــــوم العالمي 
للرقــــص الذي يصادف اليــــوم الخميس. 
فالإحساس بالألم كان واضحا من رسالة 
هــــذا العــــام التــــي كتبها راقــــص الباليه 
الألماني الشــــهير فريدمــــان فوجل «الآن لا 
يســــمح لنا بالأداء على الركح، لا تواصل 
مــــع الجماهير، لــــم يحدث هــــذا أبدا في 
التاريخ الحديث، لقد كان مجتمع الرقص 
يتحــــدى دائمــــا بحماس من أجــــل إيجاد 

سبب لوجودنا“.
فوجــــل قال في بداية رســــالته إن «كل 
شيء يبدأ بالحركة، غريزة لدينا جميعا، 
والرقــــص أســــلوب رائــــع للتواصل بين 
البشــــر، وبقدر ما تعتبر التقنية الخالية 
من العيــــوب مهمة ومثيرة للإعجاب، فإن 
مــــا يعبّر عنه الراقص مــــن داخل الحركة 
هــــو الجوهر فــــي النهايــــة». بمعنى آخر 
وعلــــى رأي الكاتب الأميركــــي واين داير 
«عندمــــا ترقص لا يكــــون هدفك الوصول 
إلــــى مكان ما في ســــاحة الرقــــص، لكنك 
تحــــرص علــــى الاســــتمتاع بــــكل خطوة 

وهكذا هي الحياة..“.
ارتبط الرقص بطقوس أغلب الديانات 
القديمة كنوع من الاستجابة لقوة خارقة 
للطبيعة تتعلق بالســــحر أو باستحضار 
الأرواح أو بمخاطبــــة الآلهــــة، ولا يــــزال 
إلى اليوم وســــيلة للتعبد لدى الكثير من 
المجتمعات. فعالم الأنثروبولوجيا لويس 
فارنيل لاحــــظ أن للرقص المقدس ”تماثلاً 
غيــــر عادي“ بــــين الشــــعوب الأصلية في 
جميــــع أنحــــاء العالم، قد يكــــون الرقص 
أول الدروب التي سلكها الإنسان للتعبير 
عــــن القوى الكامنة داخل جســــده، والتي 
من خلالها يســــتطيع التواصل مع العالم 
واستكشاف ما في نفسه من قدرات تؤهله 

لفتح نوافذ على الأبعاد الأخرى.
من أقاصي أفريقيا حيث الفودو، إلى 
أقاصي ســــيبيريا حيث الشمانيون، ومن 
الهند والصين حيث الســــيخ والبوذيون 
أميــــركا  إلــــى  والكونفوشيوســــيون، 
اللاتينية حيث البلاكفوت وغيرهم، وفي 
كل بقــــاع الأرض تقريبــــا، يحتل الرقص 
مكانــــة كبــــرى فــــي حياة البشــــر ســــواء 
كعقيدة دينية جماعية أو كممارسة فردية 
في صلة مباشــــرة بجوهــــر الحياة، فهو 
الفن العابر للزمــــان وللحدود والمتجاوز 
للغات باعتبــــاره لوحده لغة عالمية، ولكن 
بلكنات محلية، وهو من أسّس علاقة المرء 
الأصيلة والعميقة مع جســــده، فإن حاول 
تجاهلها، فقد معنــــى أن يكون متصالحا 

مع ذاته.
في الـ29 من أبريل 1982 بادر المجلس 
الدولي للرقص ومنظمة اليونسكو بإعلان 
هذا اليوم من كل عام يوما عالميا للرقص 
تخليــــدا لذكرى راقص الباليه الفرنســــي 
جــــان جورج نوفر الذي ولد في نفس ذلك 
اليوم من العــــام 1727، وكان وراء ابتكار 

مبادئ رقصة الباليه ذات الموضوع.
اليــــوم، لن يكــــون بوســــع أغلب دول 
العالــــم أن تحيــــي عــــروض الرقص كما 
كانــــت قبــــل عامــــين، فرقصــــة كورونــــا 
المأســــاوية غيّرت كل الإيقاعات وأطاحت 
بجميــــع الموازين وفرضت نفســــها بديلا 
عن تجليات الجســــد في تطلعاته للتعبير 
عن ذاته برشاقة الحركة التي يبتكرها أو 
يتــــدرّب عليها، ولكن المؤكــــد والثابت أن 
رقصة الحياة ستســــتمر بإرادة المؤمنين 

بها والمدافعين عنها.

صباح العرب

الرقص في زمن 

كورونا  

الحبيب الأسود
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